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ھحڈوالبٹلیلة 


ظل اللم ترمن طوبل یتجنّب الاقتراب من معظم الظواعر الخارقة 
الغريبة اي تتكرّر في حياتنا » ومن حولنا . والطماء لرژاد القلائل 
الدین حاولوا التصدي لبعض هذه الظواهر ؛ صادفوا من الهجوع والسخرية 
والتسقيه ء ما أقنح بائي العلماء يعدم محاولة الاتتراب من ذلك افيه 
الحافل پالخاطر ۔ 1 

وھکڈا ء تراكمت الخرافات حول هله الظواهر ۽ جيلاً بعد جيل + 
مما صل مهمّة الباحث المسقّق أكثر سمویة ... أصبح عليه أن پیر 
عل الحقيقة الضائمة ء كالإيرة وسط أ كرام القش .. 

لکن نصف القرن الاضي ء شبد هجمة ضارية من بجالب أوساط 
البحث الملمي .. عجمة ولت يكل شجاعة ٠‏ وبكق موضوعیة 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواهر , 

هله السلسلة » عزيزي القارئ ء تتقل إليلك أحدث ما توصل إليه 
البحث الملسي حول الظواهر الخارقة والتريية » داشطنا .. وحولتا .. » 
زد أننا على أيواب عصر جدید من المعرفة الشاملة ء تزول فيه التناقضات 
ين وسائل المعرفة البشرية المخطفة ٠‏ ولتي غيه أقدم القائد البدائية 
ع أحددث ما تصامل معد العقول الالكترونية . 


مقسکستلمتن 


کان التقدم العلمى خلال اففرن المشرين مذعلاً في تتايعه > إلى حدہ 
أن الواحد متا يحتاج إلى جهد ء كي بتوقف ويلتقط أثقامه ٠‏ ویذ کر 
أن الترن الحادي والمشرين على الأبراب : أنه تطور العارف العلمية 
خلالہ سيتجاوز بمساقة کل ما نعرفه الیوم . 

لقد توصل علماء الطبیعة مثلاً إلى التمكن من ملاحظة عنصر مادي + 
بياغ في صغرہ واحداً عل مالة مليوث ملبوث من الستتيمتر » الحد اللي تفقد 
فيد السیمات كيائها المادي وثتراءى في صورة أمراج رطاقة . في نفس 
الوقت ومن ناحية أخرى نوصلت علوم الطبيعة الفلكية إل رسد الجرات 
البعيدة ء واثثي تبلغ في اتساعها أن تتحتوي الواحدة مها على مليرن نظام 
شمسي کنظام الشمس ۰ ونقع على بعد عشرة ملايين سلة ضوئية . 

عتقنا قائل عثل حدم الاج من انجازات النکٹولوجیا العلمية + 
يكون لا العذر افا تصورنا أن العلم لم يعد أمامه الكثير مما بقي علیہ أنه 
یکشفه ۰ وأن الأسرار الغامضة التي حيرت البشرية أن تلبث أن تبدد 
من حوفا هالات الشموض . 

وهذا موقف حاط .. ففی كثير من جالات الملم ‏ “كلما زاد تطاقه 
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المسرفة ء انسم أفق الظواهر التي استاج إل مزيد عن الیحت والدراسة 
العلمية . وق مجالات علمية أخری ء تقود العارف العلمية الجديتة إلى 
لٹا الاسس والنظريات التقليدية ۰ ما يوحي أنها تفسیح الطریق 
لنظریات جدينة . 

ماحة ‏ لا تشير الكتب إلى المسائل الشكوك فيها » والسقاتن التي م 
یتفق حلييا » ما يظهر عند الستويات العليا لفروع العلم فلخطفة . وستحاول 
في هذه السفسلة أن نعجول في تلاك المنطقة من متاطق الرمال الناعمة » 
حيث لا يتوف ذلك ابات والوضوح النظري > الذي عرفه في مستويات 
الیسث العلسي العادي . سنساول أن تلقي نظرة على عدد من الظواهر 
الغامفسة والأشياء الغرییة التي لم یصل العلم إلى تغسير مستقر لا ء أو لممظمها ء 

قول فرائسیس میتشینج في کتابہ طقس الغوامض *اذا بقي لخر من 
الألغاز بلا تفسير ترمن طويل » فالاحتمال الارجم أنه يسناج إلى 
تفكير ثوري ميتكر في حله ۽ وحی انا لم نجد بين النظريات المستقرة 
ما يمكن الاعثماد عليه .. وتعر یف الظاهرة الخامضة الها : حقیقة أو حدمثه 
أو شي لا یکن تفسیرہ بالطرق الملمية التقليدية ٩‏ - 

والبحوث الي جرت حول الظواهر القامضة » تنبث امرة بعد المرة ء 
أنه بعد تجرية کان الأفكار والحلول ہأمائڈ ء فان اطسیر تلعقول يميه 
من خارج النسق التقليدي للمعارف العلمية المستقرة ‏ 

ويساعد على هذا الائجاه ء ما يبدو من ترجه فلسار العام لعلوم القرن 
الحادي والعشرين إلى الشمولية » بعکس ما اتصفت به علوم اققرنه 
المشرین۔ من تخصص جامد . .مده النظرة الشمولية سساعد على تفسير 


‫۸ 


To: ٠۳ص او‎ - ۲۱۵۵۵ 0 


الظراعر التي قد لا نجد هما تفسیرا > بالاعتماد على الأسلوب الحالي في 
ایحث اللمي . 

ان الظواهر والأشياء الغامضة التي عرفتها البشرية یمکن تقسیمها إلى 
نوعين . قرع الأول منها يتصل بالأشياء التي حيرت الالسان طويلا + 
ثم وجد فا تقيراً أراحه . ومعظم الظواهر الطبيعية نندرج تحت هلا 
التوع . من بین أكثر هله انظواهر شيوعاً وججمالاً ٠‏ فوس قزح . لقد كان 
قوس قزح بالنسية للانسان القديم مصدر لفام غامضی؛ ومصدرا للخرف 
في بعض الأحينان . لم يكن بین يديه ما یفسر به هله الظاعرة الغامضة + 
سوی انها علامة خارقة : تحمل إشارات خاصة من القوة المسيطرة . 

کان على ظاهرة قوس قزح أن تنتظر مقدم العام الكبير اسحل ليون + 
-حتى یطرح تھا التفسير القبول . وتم ذلك عندما بت أن الضرہ الأبيضش 
الي ٹراہ ء هو في حقيقته مريج من کل الألوئن التي نمرٹھا : وأن ذلك 
الضوہ الأبيغى يمكن تحلیلہ إلى عناصره الوتة بواصطة المنثور الزجاجي + 
أو براسطة قطرفت الام السابحة لي الفضاہ . وبعد أن فشر نیوئن كتابه 
عن البصریات قي عام ۱۷۰۶ ۰ لم تعد هناك أية ألغاز حول قوس قزح .. 
ومع ذللك بغي جمالہ وسحره في لفون اليشر + بعکس با یزعمه بح 
من أت النفسیر الطمي للظراهر يفقدها يمالا » وينرنها من سحرھا ۔ 

وهناك نوع آخر من الظراهر والأشياء الغامضة ١‏ ما زا محطظاً 
بقموضه حتی الآن ء وان ظهرت بعض النظر بات التي تحاولہ أن فقدم 
تغسيراً ھا > هذا الترع من الظواحر والأشياء ‏ عر الذي فسعى إل تقدديمه 
إلى قاری العربية . وستعتمد قي هذا على الدراسات والمطبوعات والمنشورات 
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اي صدرت عن جهات علمية » وقام على أمرها علماء موثوق في مکانتهم 
العلمية > حتى نستطيع أن تقتوب من الجوهر الحقيقي لتاك الفلواهر 
ونستخلص بعض الأفكار الفیدة من بين أكوام الکتابات التي تمت على 
مد الأسيال » وائي تعتمد على الخیال ولا تخضع لأي نسل عقلالی . 


راجي عنایته 


لغز الجمجمة البللورية 


من أغرب الأحجار الكتريمة في العام » جوحرة تمتلكها صيدة » وتحتفظ 
بها في قطعة عن قعاش المخمل داخخل صوان بيتها . ابلوهرة التي نتحدث 
عنها ٠‏ عبارة عن جمجمة محخيفة ؛ يزيد وزنها على خمسة كيفوجرامات + 
محقورة في كتلة من الكوقرئز البظلوري النقي ويقال إنها تتتسب إلى حضارة 
عفقودة ۰ عیا هذه الجمجمة عبارة عن متشورين » يقال إن اللستقبل 
يطل منهما ۔ 

مل أن تم اکتشاف هذه الجمسجية بين أطلال مدينة قديمة بأمريكا 
الجتوبية ع حاول المدید من الباحثين أن یتوصلوا إلى معرقة أصل هذه 
الجسجمة ابللور ية . سعوا تلحصول على شهادات ثابتة حول الظروف الي 
عار عليها فيها ۰ رای قياس ملامحها » ونسبھا الغامضة بالفرجار » 
راختبار سطجھا اللامع التاعم مفلیمٹراً ملليمترةً : بل انهم سلطوا الأضواء 
اللوتة على كتلتها البللورية الثقية بحا عق حكمة ضوية تکمن في کیابا .. 
رلم بر هذه الببحرث تاج ما . 

والمماجم البلاررية : تعر واحدة من بين هة أشياء من صنع ؛لائسات + 
تحدت قدرات علماء العالم خلال نصف القرث الاي . فإلى جاتب 
ابلسایمم البللررية ؛ توجد الگرات الحجرية السملاقة اتی عثر علما في 


۱۳ 


کوستاریکا » التي لم يعرف أحد حتى الآ مصدرها أو الغرض من 
صناعتها . ثم تلك الصنوعات البشرية اي تتحدى النظريات السائدة 
في التطور العلمي عند الانسان ۰ مثل البطارية الفخارية التي عثر علیها 
بالقرب من يغداد ء والي يعود تارينها إلى ۱۵۰۰ سے قبل اشتراع العام 
غولت ثلبطاریة التي نعرفها في عام ۱۷۹۸ . ومثل الحاسب اليروتزي العقد 
اي عش عليه في -حطام سفینة عند قاع بحر اجه پالیونان » والنب برجع 
تاره إلى عام ۸۰ قبل الیلاه . تلك الأشياء التي تدقع البعض إل القول 
بان البشر الشدماء کانوا بحوزون علماً وتكنولوجيا تفوق بکثیر ما نتصوره 
عن مستوى افحضارات القديمة . 


مشكلة لعماك النظافة 

وأشهر القماجم البللورية جسجمتان کل عنهما في حجم الممجمة 
الشرية » تستقر إحداهما دال صندوق زجاجي » أعلى الدرج في محف 
الانسان التابع للمتححف البريطائي بالقرب من میدان بيكاديقي بلندن . 
وهله اللدمجمة تسيب مشكقة للمسؤولين عن المتحل البريطالي » فعمال 
النظافة بائتحف رفضو! تنظیف القاعة مساء » الا اذا وضعت قطعة من 
القماش الأسود فوق ا مجمة البللورية ء تحجب عنهم نظراتھا القوية 
القاسية . 
والتاحف تحرص داكا عل أن تضع بالقرب من کل ما تعرضه بطاقة 
تحمل تفاصيل العلومات المتصلة به .. وعلى العكس من ذلك فان البطاقة 
البق إلى جوار الجمجمة البللوریة تيدو غامضة البیانات . بالسبة لتاريخها 
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تكتفى البطاقة باحتمال رجوعھا إلى آصول آزوئية » في مراحل الاستعمار 
البكرة . والسقيقة أن ذلك التاويخ ليس أكثر من تخمین قام به خهراه 
الصحف > لأن تاريخ هله الجمجمة لا يعرف عه أي شيء تقر 

لقد اشٹری المتحف هله الجمجمة البللورية من محلات «تيفاتي 4 
بيع الجوهرات بنيو بورك ء مقابل ملم ۰ جتھا استرلينيا عام ۱۸۹۸ ۔ 
ولا أحد في المتسف البريطالي يعرف من أين حصلت عليها محللات 
«تيغاني ٩‏ بالرغم بما يقال حول کونها من بين الاسلاب التي استول عليه 
من نلکسيك المستعمرون الأوائل » وألها بقیت بحوزة أحد ابلنود خلال 
القرن التاسع عشر . 


تحت البح القديم 

أما الجمجمة الأخرى لتملكها أمرأة تدعى آنا ميتشيل عیدجیز ۔ 
والقصة التي تروي طريقة حصوفا عليها + غر يبة وسختلمطة ._كان مینشیل, 
حیدجبز بريطانياً يبوى الغامرات ٠‏ تجول في أنساء امربكا في أوائل 
القرن العشرين » يلعب القمار مع أصحاب اللاين + ويمتطي الیل 
على طريقة الكاوبوي ۰ وبحارب ني صفوف بانشوفیلا أثناء اتورقۃ 
ٹلکسیکیة » في وحلة من رحلاته قابل جمموعة عن الرجال في أحد لنادق 
أوئتاريى » وکان بصحیة ہلا الرجال فتاة صغيرة يثيمه تسمى آنز 
جوییون ء فتبناها » وحملت !٣مہ‏ بعد ذلك . 

الفتاة آنا هي التي اكتشفت بعد ذلك ايمجمة البللورية . ففي عام 
۷ كان میتشیل حیدجیز يشرف على صلی قغيب أثري بمدینڈ 
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وبا اقتوم في هندوراس البريطانية ۰ وكان تد اکتشف تلك المديتة لول 
مرة قبل ذلك بعلة سنوات ء عندما كإن ييحت عن اللانتيس » أو 
القارة الققودة . فقد كان هيدجيز يعتقد انها تمع في تلك للساتھ ۔ 
في يوم عيد ميلاد آنا ااصابع عشر + كانت الفتاة تعجول بلا هدف في 
آنحاء المديئة ء فلاحظت شيا فحت ملح قدیم .. لقد كان ذلك النصف 
العثوي من ابلمچمة البللورية . وبعد ذلك بثلالة أشهر ‏ وعل بعد عدة 
اقدام من الوقم نفسه » عفرت على الف السفلي للجمجمة ء وکان قد 
انقصل عن الجمجمة . 

وفقاً لرواية الفناة + قإن والدها أعطى المجمة لسلطان المنطقة التي 
يسكتها پم شمب الایا . وقالت ٠‏ لقد کائوا پسلون لمجا البطلورية ء 
وأخبروا والدها أن هذه الجمجمة هي السهم الذي کانوا دائماً يلوكون به 
عندما يطلبون الشفاء من مرض ما .. وعندعا يواجهون الوت 5 . 

وعندما غادرت بعثة ميتشيل هيدجيز الاستكشافية المدينة القديدة في 
عام ۱۹۲۷ بعد العثور على الج جع قرر أهل المدية اعداء اللسجمة 
البللورية إلى هينسجيز اعراياً عن اتنانہم جا قدمه إلیہم من دواء وملابس . 


سلسلة الوقائع الحامضة. 

ومنذ اليوم الأول لاكتشاف ابلمجمة ء يقيت عصدرة للكثير من 
الخلط والنتائض ۔ فبالاضاقة إلى عدم معرقة شيء واضيح عن أصلها قبن 
الظروف الدقيقة للعثور عليها بقیت غير واضحط » بالكامل . وعلى الرغم 
عن ثبوت حقيقة أن آنا عثرت عليها علد ماج معبد قوب وم ء إلا ان 
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الاسثلة قد ثارت حول ظروف الملور على ذلك الأثر القرید . الہ حد 
المعلقين » کیٹ بظهر أكير حجر كريم في ام » فة وسط عملية 
کشف ألرية عادية دون أن پر ضجة ؟ . لم کیت قشلت آلا في العلور 
على الفك السفلي إلا بعد مضي ثلائة أشبر ؟ لم كيف لم تصدر أية 
إيضاحات أو تذكر أية تفاصیل عن میتتیل عیدجیز ننه » أو عن 
غیرہ من أعقهاء البعئة 8 

هلا الغموض الذي بحیط پظروف العثور على الجمجمة : قاد بض 
این إلى تصور أنه لم يعثر عليها أصلاً في تلك الدبنة ؛ وانها قد وضعت 
عمداً عند المذبح حتى نجد‌ها آنا . وهم يستندون في هتا إلى أن المتاة 
كانت في يوم عيد ميلادها للسابع عشر ع قد شفیت بالكاد من نوبة 
ملاریا ‏ وكانت تعائی من حالة اکنتاب . ولخدا فليس من الستبعد أن 
ی والدعا الجسيجية عمذاً في ذلك الان حى تجدعا اقا + ول 
عنها الا کتاب . وني هذه الحالة يسعمل أنه کان قد عفر عليها أو وصلت 
إليه في إعدی رحلاته إلى المكسيلك .. 

مدا الاضاة وہ اللي RE‏ ھی 
ذلك الأثر يبدو غريباً . في مد کرانه التي نشرها عام 1484 ۔ 
عنوان الخطر کر ا ل ل ا 
بقرر عدة أسطر ثقط للموضوع » وحي مله السطور القليلة لا تحسل 
الکٹیر من الوضوح . وقد جاء ذلك في معرض السديث عن إحدى 
رحلاته إلى أفريقيا عام ۱۹4۸ ۰ بقول : 

وأخطنا معنا أيضاً ابلمجمة الشتوبة التي كتب عنها کر , آما کیش 
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وصلت إلى حوزثي ء فلدي من الأسباب ما يمنعتى من لکشت عن ذلك . 

المسجمة مصنوعة من الصخر البلثوري النقي » ووا ترأي البلماء » 
الابد أن انجازها اقعضی۱۵۰ سك من السل الاد > فتوفر الرجال على 
صناعتھا جيلاً بعد جيل ء بعملون طوال آیام حياتهم في صير » یسکون 
كتلة الصخر البقلوري الضخمة بالرمال ء حى خرجث امد الكابلة 
من بين أيديهم . أن عمر هله المجسجمة لا یقل عن ۲۹۰۰ سنة » روا 
لإحدى الأساطير ؛ كانت تستخدم عن طريق كير الكهنة في مایا > 
خلال بعض الطقوس المخاصة جعاً : ويقال أنه عنتما کان آلکاهن 
عرغب في انهاء حياة شخص مأ > فان ابشمجمة كانت تقوم بذلك . 
قد وصفت هذه الجمجمة في الأساطیر يانها التجسيد الكامل ديع 
الشياطين .. 

على کل حال ؛ نشي آنا ميتشيل عیدجیز بشدة فكرة التقن المتعمد 
للجمجمة اليللورية عند اللیح . أما عن امتناع والدها عن کشت 
التفاصيل ء فتشرح ذلك قائلة ان والدسا کان يتيح لکل فرد من آفراد 
بعنته الاستكشافية ۰ فرصة تقدیم الحقائق حول جانب من کشوف 
الین » دعماً لکانتهم العلمية ۰ ولعدم رغبته في الاستثار شرف 
الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها الب . وانه قد ترك ها آمر تقدیم 
اللبمجمة البللورية . وييني الباحثون اتدهاشهم » لانها ل تقم بهذا اشهد 
حش ان » وبعد مرور أكثر من نصف قرن على الوائقمة ؟ ‏ 

ومع ذلك ققد ازيح الستار عن جالب من اسرار ایلسجمة البللورية 
عندما طرحت للبيع في مزاد مام بقاعة البيع الشهيرة في سرزيبي بلندت » 


A 


في 18 سجمیر عام ۱۹:۳ . واللي طرحها للبيع كان أحد متمهدي 
الأعمال الفنية بلندت » سيدثي يرثي , ویدو آنها وصلت ال حوزة بر + 
مقابل مبلق من اثال أخذه منه ميتشيل هیدجیز في تاريخ سابق . وبظهرمن 
أوراق للتسش الير يطائي أن انحن حاول شراء الممجمة في ذلك اقزاد ء 
ایمرشها إلى جانب جمجمت البللورية آلاعری : ليستأئر بابلسجستین 
البللور يتين الوحیدئین في العالم » واٹلتین بالسجم الطبیحی . 

بظهر من أوراق المتحض الب يطالي أن أعلى سعر طرح لشراء ابمجم 
کان ۳٤٣‏ تیه ان صاءعب ابقمييمة سحبها من الزاد عنديا ثم يسجيه 
الرقم الذي وصل اليه الزاد کٹمن غا وهناك تأشيرة تقول + انها بيعت يمذ 
ذلك حارج الزاد ميلغ +٠١‏ جيه استرلينى للسيد میتشیل هیدجیز ۔ 
وییدر أنه عندما علم هيلجيز برغبة ييرلي في البيع » اتصل يه وعرض 
عليه الشراء بذلك بل 

والجمجمة الآن بسورّة السيدة آنا ۰ اي نعيش بین أنجلئرا وکٹدا + 
بعد وفاۃ میدجیز في عام ۱۹۵۹ , وهي مازالت تي الآن تعد يكشت 
الستار عن كاقة الظروف المحيطة بهله المسجمة . واذا “كانت صادظ 
وی ا امو 
اسامي هو زمن صناعة المجمة ۔ لان الأدوات العلمية التي بين يدي 
الباحثين هله الايام ء لا سمح بتقدیم إجابة محددة عن هلا السؤال . 
فمندما کانت ابمجمة بحوزة بيرلي »> سمح عام 147 بإعارتها تلمتحف 
البريطاني حتی تجرى دراسة مشتركة على الجسجمتين » يتولاها علماه 
الست ابریطائی . 
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في ذلك الوقت + قام عالم الاجناس البشرية د كتور مورانت بنواسة 
تفصيلية مقارنة على الجمجمنين > وظهر تقريره في جل «مان» العامة 
للمعهد تللكي الدراسات البشرية . يشير تفرير مورانت إلى التشابه الشديد 
بين ابلسجمتن في جميع الفاصیل التشريسية . وان الفارق الأساسيی 
یٹھما هو أن جسيسة العف البريطاني من غلمة واحدة ؛ بيئما القلك 
السفلی للاخری منقصل ۔ وان جسجمة حیدجیل أكثر قرياً من الشکل 
'طبیعي بالسیة للاخرى . ويقول مورالت ان كلا من ابلسجمتين. منقولة 
جمجمة أمرأة . وهو يقول في دراسته «من الصعب أو الستسیل 
“شي القول بأن كلا من الممجمتين لم تى من نفس الأصل . وف 
ني انهما صورتان جُەمجمة واحدة > وان كان من المحتمل أن تکون 
حدة من ایشمجمتین قد صنعث بعد الاخری وعل تسقها؛ وقد رجج 
ورانت أن تكون جمچمة عیدجیز هي الأول . 
وقد عارض هذا الرأي عدد من الباحلين ء وقدموا أدلتهم على ذلك . 
رمازال من الصمب حتى الآن حسم هذا الخلاف ببرهان علمي » فازال 
الملم حتی البوم غير قادر على تحديد عمر البللورات . 


جسجمة متحف باریس 

ولوجد أيضاً جمجمة بللورية ثالئة في متحض الانسات بباريس » ولکتھا 
صخیرۂ الحجم 7 

وهله یجمع العلماء على آنها من صنع شعب الازتيك لي القرن الرابع 
عشر أو الخامس عشر .. ويرجحون انها كانت حبارة عن حلية توغیع 


۷۰ 


باعل صولجان أحد كهنة الازتيك . ويقول العلماء في فرشا ء ان شعب 
الازٹیگ كانت تستولي على حضارتہ فكرة الوت ء ولذلك فقد لعيت 
حور هاما في حياتهم الروحية , 

هذا بالاضافة إلى ما عرف عن ذلك الشعب . من تقدير كير لادة 
البللور . وقد کالوا بعتقدون انها پخصاتصها التي تبهرهم » قادرة عل 
مقاومة سم الثمابين ۰ وعلی مساعدة البشر في جهدمم تکدث الستقيل . 
ويقول علماء فرنسا انهم عثروا في جسجمة باریس على آثار دقبقة جا 
لأدوات نحاسية على جسم الجمجمة ؛ من نفس نوع الأدوات النبحاسية 
ای کان الازتيك يستعملوتها . 


الكرات الحجرية الصلاقق 

من اللجماجم البللورية : لنل إلى لغز آخر بطلق عليه في امريكا 
اللاتينية اسم ٠‏ لاس بولاس جراندیس* ۰ وتعني الکرات العملا » وقد 
وجدت في کوسٹاریکا ء وهي الاخری مازالت تشکل لفراً محیراً آمام 
العنماء والباحنین . 

هذه الكراث ۰ معروف على الأقل بشكل أكيد مکانها الأصلی ؛ نبي 
قد ظهرت في دلا نهر الديكويس بکوستاریکا .. ومع ذلك لهي عن 
أغرب الأشياء التي عثر علبيا علماه الآثار . 

في عام ۱۹۳۰ ۰ كانت شركة للقراكه التحدة قد بدأت في إزاله 
الأدغال الكثیقة التي لي دلا نهر دیکریس » حى تستخدم الأرض في 
زراعة للوز . وأثناء ابلهد الشاق لقطع الأشجار رحرئها ۰ لفتح طريق. 
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في الغابة الكثيفة ء وجد الممال أنفسهم ني مواجهة عشرات من الكرات 
الحجرية الضخمة + اي تبلغ حد الكمال في انتظامھا الحندسي . وکانت 
هله الکرات تتراويح قي أقطارها بین عدة ست ترات ٭ وبا یصل إلى ۷۰۶ 
مر . والکرات الصخيرة كانت في ۔حجم كرة التنس وترن بضمة أرطال ۰ 
أما الکرات الكبيرة غقد وصل وزن الواحدة متها إلى أكثر من ٩٩‏ طلا . 


أسكلة بلا إجابات 

عندما شرع علماء الآثار الامربكيون في دراسة هله الكرات خلال 
الأر بعينات > استولت علیهم الدحشة . کان آرفم دکترر صمويل 
أولروب ء من متحف پیا بودي التابع للبامعة مارفارد ۰ الذي وصل إلى 
النطقة على رأس بعثة للبحث الأثرجي + قواجه إحدى الشاکل اتي يلقاها 
علماء الآثار دائماً في امریکا اللاتينية » تهديد المصابات الي تتکون من 
أبناء المتطقة . لم يستطع دكتور لوثروب أن يواصل تقدمہ في الطریق 
المرسوم لبعثته ؛ وقرر العودة إلى بللارسور ء وهی منطفة زراهية في دلط 
نهر دیکویس ۔ 

وعندما كان لوثروب لي طريقه إلى بيت الضبافة ء شاهد لأول مرة 
اتلك الكراث الحجرية الضخمة تزين الحدالق العامة : ومداتعل البیوت 
.. وقد كسب بعد لك عن هذه اثواقعة يقول و لقد كان مشهداً حرافاً ١‏ .. » 

وكآي عالم أثري تسوق إليه الأقدار أثراً لم يامد أحد مثله من قبل + 
تحمس د كتور لولروب للوصول إلى إجابات عن الأسئلة التي تصعلق بهله 
الكراث .. من الذي صنعها ؟ .. كيف صنعها ۶ .. ولاذا صنعها 9 .. وم 


¥ 


ان بدأ بحثه : حتى اکتشف صعوية الوصول إلى الإجابات التي یسی 
إلا . پل لقا وجد من الصعب احصاء عدد الکرات العملاقة التي كانت 
موجودة في دغل قريب .. فبعض هته الكرات کان قد نقل من مکانه 
الأصلي إلى حدائق اليرت » والییض الآخر اجتهد الواطنون في كسره 
لاعتقادحم ان بالامکان الوصول إلى کتر یختقی دال کل كرة منها . 
وقد تگومت وتفعت كرات أخرى نتيسبة الحرائن اثي الت عمد 
في العابات لإزالتها ۔ 


من أبن أنت الاحجار 5 

الثابت أنه كانت هناك الآلاف من هله الكرات الحجرية العسلاقة ۽ 
وان هذه الكراث ليست ظاهرة طبيعية ‏ بل انها من صتع الائمان ۔ 
قنوع الجرانيت الصنوعة منه لا بتوافر بشكل طبیعي في النطنة التي عثر 
فيها على منم الکرات . ولقد وجد العلماء أن الكرات الكييرة على درجة 
عالية من النعومة والاستدارة ما يؤكد أن صیاغتها بهذا الشكل ٠‏ لايد 
فد التضت بعض الوسائل والأساليب الميكائيكية الساعدة , 

ويعطد العلماء أن هذه الكرات لابد انها كانت ذات أهمية قصوی 
من صتعوها » ودليلهم على ذلك ما اقتضته صناعتها من جهد شاق طويل . 
ونظراً لعدم وجود محاجر في منطقة باثار > فقد استنتج د كتور ثوثروب 
ان الأسبار الفازمة لصناعة هذه الکرات ‏ قد جلیت من مكان بعید , 
با من الجبال الي تبعد عدة أميال عن ذلك الموقم ۴ أو من الحجارة 
الضخمة الوجودة عند مصب نهر ديكريس ء والذي بیعد على الأقل 82 


۳ 


كياو متراً على امتداد النهر . 

وصناعة كرة واحدة من عقه الكرات الي بباح قطر الواحدة حواي 
۲,۵ مٹر ء يعني أن من نحتھا لابد قد بدأ بكتلة حجرية مكعية لابقل طول 
ضلعها عن ۲,۷۰ متر . وتحويل مثل تلك الكثلة إلى كرة منتظمة بقتضي 
جهد علة فرق من الرجال ؛ یکون عليها أن تحيل الكتلة الضخمة إلى 
كرة ناعمة باسعخدام أثواع أخرى من الأ حجار الأكثر قسارة ے ثم عليهم 8 
أو على غيرهم » أن بنقلواالکراث المتتهية ء إما من أصل الجبل إلى الغابة > 
أو عل امتداد التهر حتى الموقع الذي وجدت فيه . 


كرات داخل القبور 

ولقد قشلت محاولات العلماء للوصول إلى شيء عن معتى هله آلکراٹ ٤‏ 
ولم يستطيعوا أن پربطوا بينها وين أي تسق من السلوك البشري لسکانہ 
المنطقة . وإت کائوٰا قد وجدوا بعض الکرات الصنيرة في داخل القبرر .. 
ربالسية للکرات الكبيرة » فقد وجدت ني بعض الأنحاء تصتع فيعا بينها 
تشکیلات هندسية .. خاوطاً مستقيمة + وخطوطاً مندحنية ‏ ومثلثات . 

وحتى اليوم ؛ مازالت كرات كوستاريكا الصملاقة لفراً غامشاً » 
بالرغم من أن العديد متها أصيم الآن يزين الحدائن العامة والأحياء 
اتجار ية في العاصمة سان خور به . ومازال علماء الآثار للحایوت پستخرجون 
الکرات الجديدة من بين آوحال دلا نهر ديكويس . وهم لا یتوقفون عن 
ابداء تقدیرهم لعبقرية القدماء الذين صضوا هذه الکرات ونقلوه؛ ء لأنهم 
يعانون الآن صعوبات عدیدة قي نقلهة : حتى مع استخدام الآلات الحديثة . 
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ول النجاح الصئیر الذي أسعد العلماء : هو انهم آستتتجوا الطريقة 
التي مكن بها القدماء من نحت هله الكرات . وقي اعطادهم ٭ کان 
الندماء پیدآون بالمثور على كتلة حجرية » تبدو صالحة لتحویتھا إل 
كرة + وینستونها أو يكستونها باستخدام مادة حاكة من الرمل وللاء . 
وكانوا يضغطون هذه الرمال على سطح الحجر باستخدام قطلعة من الحجر 
الصخري ۔ 1 

حذۂ عن طريقة الصناعة » أما عن الغرض من ذلك الجھد الشاق > 
لايس أمام العلماء سوى التخمين . فالتاریخ القديم لکوستار يكا التي 
دونه أكستعمرون الاسبان » لم يرد فيه أي شيء عن هذه الکرات ۔ ود کتور 
لويس دییجو جومیز مدير المتحف الرطني بكوستاريكا > برجم فكرة 
أن مله كرات كانت تدحت تمثل الشمس والقمر وباق کواکب 
النظام الشمسي ۔ بینما يميل البسض إلى اعتبار أن هذه الكرات كانت 
اتصنع لتستخدم کعلامات للقبور . بالاضافة إلى ما تصورہ البعض من أن 
ستاعها استهدفو! منها جرد التجسيد الادي للكمال الذي يتمثل في 
هندسة الكرة ۔ 

وبساول أحد العلماء الآثار الحلیین أن يريج باقي زبلا من الباحلين 
فبقول :اذا كات بامكان أحد أن يعرف شيئاً عن هذه افکرات فهو تحن .. 
ونحن لا شرف عنها شب 1 ...5 


Ye 


بطاریة بغداد .. وآلة انتيكيثيرا 


في صيف عام ۱۹۷۷ ء صفر تقرير يكشف عن محتویات ۸۱ مقبرة 
غنية حلى ساحل البحر الأسود في بلغاريا . وجميع تلك للقابر برچ 
تار ينها إلى عام 40۰۰ قبل الميلاد + وني ذلك الوقت لم یتجاوز تطور 
القدراث التكنولوجية عند الانسان -حد جموعة من الادوات الحجرية ء 
ول یتجاوز في سكنه البيوث المصتوعة من الطین أو الخشب ؛ ومن ھٹا 
جاعت غرابة الاکشات ؛ فالعالة اللترائية الأصل ے والاستانڈ بجامسة 
كاليفورنيا ماريا جيمبرئاس هي اي قامث بوصف سحویات القاير » 
وقد جاه وصفها حماسياً یسکس اتسا واست‌خدمت فيه من الألفاظ ما پندر 
استخدامہ في البحوث الأکادیمیة . 

الت الاستاذة ماريا ه وجست في تلك القبور العديد من المخلغات الثيرة 
من فرط ثرائها .. من الذهب والنحاس والرخام واقصوان + ثم العدید. من 
الأحجار شبہ الکریمة» هذا بالاضافة إلى ما تعكسه عدم الآثار من معرقة 
تكنولوجية عالبة » متمثلة في الجرافيت ء والأواقي الفسخارية المطلية 
پاللاهب ۱ . 

ماذا يسني هذا ؟ 


٦ 


يعني أن حضارة مفقودة كانت تنتشر لزمن ما في قلب أوروبا + 
سايقة لأبي تقدیر تاریخي . من الاثار التي ثم العثور علیها في مقابر مدينة 
كارانوقو ۰ بظھر أن أبناء تلك الحضارة قد عاشرة حباة رغدة + یسودها 
الانتصاش الاقتصادي . كما يبدو أن تلك الحضارة كانت تومن يميد 
الساواة بين البشر ٠‏ فن بين كل القبور العدیدة التي نم اكتشافها ء لم يعار 
إلا على خمسة قبور فقط ليس بها من الحتویات ما یکهف عن الثرام . 

وأكثر هذه القبور فخامة » كان غير ذلك اٹري + الذي وجدت مع 
جدماته جموعة من الحلى الذهيبة ء من بینها ثلاث قلائد » وكان حول 
أعلى كل فراع من فراعيه ثلاث أساور ضخمة + بالاضافة ال 
حلقين ذهبيين » ومجموعة من الأقراص الذحبية التي يبدو انها كانت في 
حياته تلبت إلى ملابسه ۔ وتصف الاستاذة ماریا جیمیوناس فأساً وجدت 
موسدة إلى جانب جدماته » فقول في وصفها و فأس حجرية على درجة 
عالية من دقة الصناعة ٠‏ عقبض تکسوه أسطوانة ذهيية , وقي الجائب 
الآخر من جشمانه وجدٹا رمعاً لحاس ۽ كاك ساقہ هي الأخرى مقطاة 
بالذهب * 

ومع کل ما يثيره هذا الكشف من حيرة ۽ فهو يرسم مع غيره من 
الکشوف المثيلة ۰ ملامح وعي جدید لدی علماء ما قبل اريخ » برحي 
بآن إمكائيات البشر القدماء ل تأخيل حقها من التقييم ۰ سواه من الناحیة 
المقلية ٠‏ أو من التاحية الدكتولوجية . فبين أمل دا تطلق عليه اسم العصر 
الحجري للانسان ۰ عکشف الآثار عن درجة عالية من الشكير الجرد »> 
في ميادين الفلك والرياضة ورسم الخرائط . کما تکشف آدرات ذلك 
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العصر عن مهارات تكنيكية عالية ۰ وتفس الشيء تعکسه عمارتهم 
الحجر یذ ؛ وفواربهم اثلاحية » ومعارفهم في التعدين والتعامل مع العاط ۔ 


مناجم عمرها ۵۰ ألل من 

وني بداية عام 1۹۷۷ ء أعلن البروفيسور بينو روتتبرج + مدير ممهد 
الدراسات للسسارية والسدنية بفندن ے عن اکشاف متاجم للنحاس + 
ومسابك لصيره ء في فلسطین وأسبانيا برجم تاریخھا إلى عام ٩۰۰۰‏ 
قبل الميلاد . ويقول أن هله الکشوف تدفعا إلى إعادة النظر في کل 
تقدچراتنا السابقة عن تاریخ التعدین ۔ 

وني افريقيا الجنوبية » اکنشف العالمان الأثريان آدریان بوشییه وتر 
ہومون الدلبل على وجود مناجم للمغرة » وهو التراب الصتصالي اللي 
پستخدم في صتامة الألوان السمراه والصفراه والحمراء . ومقه الاجم 
تبدو ال جانيها تقزمية مناجم المثرة التي عثر عليها في الشرق الأدلى 
وأوروبا . واختیارات الکربون الي جرت في جامعة جويتئجن بھولندا . 
ست أن الانسان عرف فلناجم وفستخدمھا ما بین عامي ۷۹۰۰۰ و۰ ۷۰۰۰ 
قبل الیلاد : مع استمال وجود يعض ا تاجم فيما يسيق عام 8۰۰۰۰ 
قبل اليلاد , وقد عثر في أحد المناجم القديمة على بقایا عظام بشرية برجم 
تار ها إلى ما بين ۵۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰ عام قبل اایلاد . وهذا دليل عل 
قدر من تطور المعارف البشرية في ذلك الرمن البعيدة ۔ 

لم یصدق العالمان ما توصلا البه من نتائج + وقد جاء في تقريرهما أنهما 
وجدا نفسيهما مرغمين ع الوصول إل امتخلاص, مفاده أن و عمر أحد 


۸ 


الناجم في سواز بلاند » يمكن أن یرجم تاریخه إلى الفترة ما بین ۸۰۰۰۰ 
و ۷۰۰۰۰ قبل الميلاده . 

مثل هله الا کتشانات یکون ها رد فعل قوي على نوعين من علماء 
اثتار یخ القدییم . من ناسية > علماه الآثار الحرفيين التقليدين + الذين 
تأسست سارقهم في وقت کان فيه من التجديف » القول بئیر النظرية التي 
تقول بتوالد الحضارات من حضارة الشرق الأدنی خلال السلوات الي 
عرف فيها الانسان الكتابة حوالي عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد . بالتسبة غؤلاء 
العلماء ۰ وحتى بالسية لغيرهم من طوروا نظریتھم : ووافقوا على امکان 
يام الحضارات متباعدة » وقي آن واحد فی عدة أماكن من العالم ۾ 
بالنسبة لاء جميعاً تبدو الاكتشافات الحديتة ليعض ألواح الكتابة و 
العصي الفية » جرد خدع وتزويرات ۰ أو على أحمن الفروض أشياء 
أسيء تفسيراهويتها ء أو تقدیر الزمن الذي صنعث فيه . 

رمن ناحبة آخری ء أولتك الکتاب الذین يؤمنون بان کل ما نکنشفه 
من عجائب صنع الانسان في التاريخ القديم ٠‏ من رؤوس تمائیل عملاقة » 
أو ڈھرامات » أو عجلات ؛ يرون في هلا كله آدوات قدمت الب من 
عوالم آخری . 

على أي الأحوال » قان الكشوف التارينية الحدية ء والثي اتتادا 
الأساليب العلمية الحدية في تحديد عمر الأشياء بدقة » تذكر قفریقیت 
بأن الانجازات السسجربة التي وصل اليها الانسان في قديم الزمن ء وصل 
ليها بنفسه ء وبدون معوتة مخلوقات غربية قادمة من الفضاء البعید ۔ 


۹ 


بطارية بغداد 

من أمثلة ذلك أيضاً ء الاستخدام الیکر للكهرياء .. 

عندما كانت تجري عملیات الحفر بالقرب من بغداد ۽ في پونيو 
عام ۱۹۳۹ عثر عمال مد حطوط السكك الحديدية على قير مقطی 
بألواح من الحجر . وخلال الشهرين التاليين » استطاعت می الآثار 
العراقية أن تستخرج من عله للقبرة ثروة من الآثار التي يسود تاریخھا إل 
العصر النارمي ومن ۲2۸ قبل الیلاد إلى ۲۲۹ میلادیة» » وكان من بیٹھا 
۳ رزة ملونة ء وأوعية قطارية ۰ وألواح علیها نقوش . وقد وجدوا 
بين هذه الأشیاء بعض الأدوات الغرببة > مثل أسطوانات ندحاسية ٠‏ وقضبان 
حديدية » يعوا صداً شديد . وبعد تأمل طويل » استنتج العالم الأثري 
الأمالي وفلم كوينييج + المؤول عن متحف انار العراقي في ذللك الوقت + 
استتج أن هذه الأشياء مع الأوالي الفخارية كانت تصتع بطاريات 
کهربائية بدائية , 

يقول العام الأمالي عن ذلك ووجدنا شیا غریاً إلى حد بعید . وصل 
إلى بدي بعد أن تداولته عدة آیاد . وعاء فخاري ملل آنية الزهور ٠‏ لوله 
آییش يميل إلى الصفرة ۰ كانت قد اتترعت فرهته . کائت بائوعاه 
الفخاري أسطوائة نحاسية جرى كثبيتها بشكل محکم بالاعتماد على القار 
والرفت» . كان أرتفاع الآآنية حوائي ۱۵ سنتتیمترا . أما الأسطوانة النحاسیة 
المسدودة من أسفل فقطرعا يبغ ۲٩‏ مللیتراً » وارتفاعها ٩‏ ستتيمترات . 
کان بداخل هله الأسطرالة ء ومعزول عنها بطبقة من القار + قضیب 
حديدي يعلوه الصدأ تماماً » وپرز طرقه العلوي لسافة ستتيمتر واحد 


۳۰ 


فرق الادة اتعازلة . وعذا الطرف تکسوه طبقة لونها رمادي يميل إل 
الاصفرار > ويعلوها الصداً بالكامل ؛ وتبدو وکأنها من الرصاص . 
والطرف السفلي لقضیب الحديد لا یصل إلى قاع الأسطوانة التحاسية ء 
فقد کان ذلك الماع مخطی بطيقة من القار + ارتفاعها ثلاثة ملليمترايت»» ۔ 

ہ والسژال الذي طرح نفسه » حول وظيفة هذا الشيء »ظهرت له أغرب 
الاجابات . فبعد تفكيك هذا الشيء إلى عناصره ء ثم إعادة تركيبه على 
وضعه الأصلي ۰ كان من الواضح أنه عبئرۃ عن جهاز کيميالي ٠‏ يكشي 
أن تضیب اليه مسطلولاً حمضياً أو لوياً نی یشرع في الممل ..* 


طلاء العادت بالذهب 

عذا الأثر اتاریضی ء یفید أن الفرس الذين سكنوا تلك المنطقة ما بين 
۸ قبل الميلاد ؛ ۲۷۹ میلادیا ۽ کانوا بستخدمون الكهرباء ١‏ .. وأن 
المافین الشهير بن فولتا وجائفاني اللدين نسب اليهما اتحتراع البطارية الأولى + 
اقتصر جهدهما على إعادة تقديم اختراع فليم معروف إلى العام الغربي ۔ 

عند عودة العالم وفلم كوينيج إلى الانيا + ربط بین ما عثر عليه في 
بنداد ء وبين العديد من الآثار المرافیة الشبيهة في متحف برلین ء قضبات 
حدیدیة ء وعوازل من القار » واسطوانات نحاسية » كلها يبدو عليها 
کل والصدأ ء الذي يرجح أنه من تأثير مادة حمضية . من بين هذه 
الأشياء أمكن تركيب عشر بطارياث . وق رأي كوينيج ؛ كان قديماً 
يتم توصي هله الیطاریات أو الأعمنة الكهر بائية بعضها یالبعض لمضاعفة 
قوة التيار الکھربائی الصادر عنها . ویری أيغاً أن القرض من علھ 


۳۹ 


البطاريات + كال طلاء التمائيل والحلی بالذهب عن طريق الترسيب 
الکهر بای . 

كان من الفروضی أن یحظی هذا الا کتشاف باهتمام واسع فی الأوساط 
الأثرية ء الا أن هذا ثم بحدث . فا هو تفسير حه الظاهرة الغرية ۷ .. 

العام الکیمیاتی والطبيعي ء وأمين متصحف العلوم البر بای وائٹر ویتون > 
عند زيارته داد عام ۱۹۹۲۳ لأعاحة تنظیم ال محف العراقي في ميثاه 
الجديد » کلب يقوك «قل لأي عام علبي أذ لیپار الكهر بائى کان 
يستخدم قبل جالغائي بحوللي ۱۵ قرت » وستسمع كقماته تندفم على الفور : 
استحالة > فكرة سخيقة ا داع . وللحقيقة كان ذلك رحا فعلیاً عتدما 
معت بالوضوع لأول مرة . كان الشك يسودلي » وقلت لنفسي ؛ لابد 
ان الأمر لا يعدو كونه جرد تفسير خادطی میاه وجدت + أو أن الأمر 
يأكمله عملية توویر وخد! . ذلك لأن هلم لوافة الأرية افا ثبعت 

نا »نان نقد سيكرة اکر حنٹ فى رین لم 

اي O‏ ا 
أنه آمام عناصر خلية كهربالية بدائية . وهو اليوم قول : «لأتنی لم اکن 
عالا أثرياً ء فقد قفرت مباشرة إلى التصور الملمي . ومازلت لا أرى ما ینکن 
أن یکوت لهذا الجهاز من وظيفة غير ما ذكرت . كما ان أحدا لم بتقدم 
بعفسیر بديل مند ذلك التاریخ . لإثبات ما أقول عملياً ء لن تحتاج ال 
أكثر من بعض الأدوات البسيطة » مثل الوصلات الکھربائیة السلكية ۔ 
بعد کل هذا هل عکننا أن نکرر على أهل ذلك الرمان الاستتخدام السملي 
للکھرباء ؟ .. أنا الیرم على ثفة من أن قدرات البشر القدماء قد نظرا البها 


لف 


بكثير من الاسٹھانڈ . وعدم المعقولية لا تسحب على انجاز القدماء : بل 
تنسحب اساسا على عقول التكرين . إن الافشخار بانجازائنا الممية 
العاصرة » يجعلنا غير مستعدین لتقبل فكرة أذ تیار الکھربائی کان من 
الممكن أن يستخدمها سكان ما بين الهرین مط +۲۰۸ تھے .4 


تجارب ناجسة على بطارية هداد 

قد ساند کوبتیج في اکتشاله عام الاي آنعر + هو دکتور آرند 
ایجبریشت ء عالم الآثار الصرية في حلديسهايم بالانیا الغربية . وق بدا 
اتصاله بالموضوع عندما أقيم معرض جوال للآثار العراقية القديعة في 
التحف الذي يعمل به . وكان من أكثر ما لفت نظره : وسط التمائیل 
ائرمریة الدقيقة للملوك القدماء » والألواح ذات الکتابات السماریة » 
والأواني الفخارية الجميلة » كانت المجموصة المتواضعة للاسطوانات 
النحاسية » والقضیان الحديدية ء وأوائيها الشخاریة . وکما قال کوینیج + 
قال عالم المصريات ابجبریشت واذا ما وضعت کل هله الأشياء مما + 
فلا يمكن أن يعي هذا لأي عام سوی أنه عمود كهر بال أو بطارية ٠.‏ 

ومنذ أن التقى ایجبریشت بهله العجیة ؛ بدأ على الفور سلسة من 
التجارب لاختبار نظريته ء باستخدام قطع مقلدة ء نسخة طبق الاصل 
من قطع وأجزاء بطارية ینداد . أما بالنسية للميحثول القلوي اللي أشار 
اليه كوينيج + استخدم ایچبریشت عصيراً طازجاً ستخرجاً من العتب 
اللي اشتراه من أقرب فاكهي . بمجرد أن سکب السائل في الأسطواتة 
النحاسية > شحرلك مؤشر الفوقتيمتر اارسل بالبطارية + مسا سریان 


۳۴٣ 


تیار کهربالی مقداره تصف غولت . 

والعالم ايجبريشت لیس من هواة الجري وراه کل غریب ۰ اله یزمن 
يأن وجرد مثل هله البطارية في ذلك الوقت ‏ يمكن أن یساعد على کف 
ألغاز فشل علماه الآثار في کشفها وتفسير أسرارها . 

میسن العام زاخرة بالگار المدعبة «تلکسوة بالاعب؛ > وغالاً 
ما آثارت حيرة العلماء » الطريقة الي استخدھا القدماء في التذهيب . 
عمد القدماء في بعض الأحيان إلى دق أو ضغط رتاش الذهب سول 
الجسم الراد #لحيبه ء أو لصق الرقائق على ابإسم . إلا أن هذا لم يكن 
یستخدم في جميع الأحوال . على سبيل الال » کان لدی ايجبر يشت 
تمثال صغير للإله تلصري القديم اوزیریس + برجم ثاریخہ إلى عام 1۰۰ 
قبل الیلاه . المعال مصنیع من الفضة لصم ومنملی بطیقة من الذحب ۰ 
على درجة عالية من الدقة والنعومة » بحيث يصعب تصدیق انها تمت 
ياستخدام أساليب الطرق أو اللصق الخشة . وهو يتساءل : آلا يجوز 
أن مثل بطارية بغداد » قد اسعخعم قديماً في طلام المادت بالترسيب 
الکهر بائى ۲ . ركان من السهل الحصول على إجاية عن هذا الال + وین 
يديه النسخة التي صنعها من عمود پنداد الكهر بائی ۔ 

تام ابچبر يشث يععليق تمثال فشي حبطیر بحیث يشمره محلو سپاتید 
اللعب . واستخدم نسخة البطارية في ث تيار کھربائی خلال التمٹال + 
فحصل بذلك على تال مطلي بالذهب بعد أكثر من ساعتين . وقام 
بٹکرفر التجریة أكثر من مرة + فخطرت لہ فكرة مقلقة : اذا لو أن 
المدید من الکنوز الاثرية القديمة التي تعرضها متاحف الآثار قي أنحاه 


rE 


العالم باعتبارها مصنوعة من الذحپ ‏ مانا لو آنها كانت من الفضة 
تکسوها فشرة رقيقة من اللهب ؟ .. 


کهرباء دال الهوم 

کذلك جرت تجربنان منقصلتان في الولایات ااتحدة الأمريكية على 
نماذج مقلدة لبطارية بخداد . وقد استطاع العلماء أن يحصلوا من هذا 
الممود الكهربائى على تبار قوته نصف فرت على مدى ۱۸ يوماً . وفي هلم 
التجارب استعقدم أكثر من محلول داخل الأسطوانة التحاسية > خل 
تركيزه ۾ في للائة ۽ ونيد > وكيريتات نحاس ء وحامض كبر ينيك » 
وحامغی ستريك > وكلها معروقة لدی ہل ذالك العصی , وقد أك العلماء 
الذين أجروا تلك التتجارب على أن ما وجد بالقرب من بغداد ؛ لا يمكن 
أن یکون قد صنع لغير ذلك الفرض . 

أذا قبلنا هذه السقيقة » حقيقة استخدام الكهرباء في ذلك العصر + 
فان أا واسماً من الاحتمالات یتفیح أمامنا . وهر یطرح مزا ماما 
اليس من فلحتمل أن يكون استخدام الکهرپاه ہو آهم عناصر علم 
الخیمیاء القديم ء اللي كان یسعی إلى تحويل ائمادن الخسيبة إل 
معادت ثمينة ٩‏ 

ثم اذا انتقلنا من يغداد إلى اهرامات الجيزة ء ألا یدغمنا هذا إلى إعادة 
النظر فی الفکرة اي كانت بادية الحمق » والتي نادی‌بها بعض العلماء + 
وتقول أن بئاة الاهرامات. استخدموا في يعض مراحل باه الضوہ 
الكهرياثى ؟ .. 


۳۰ 


قالعلماء الذين درسوا الاهرامات ع كانت تقف أمامهم مشكلة 
لا یجدون فا حلاً . في القرنہ التاسع عشر > اثار سير نورمان لوکیار هذا 
اللغر ‏ في عمق الاهرامات ‏ وسط الطللمة المطيقة ء توجد رسوم رقبقة 
متقنة مسغورة على الحجر . ومن الواضح أن اقنان المصري القديم كان 
يحتاج إلى شوه من نیع ما ایمارس ذلك السل الدقيق > ومع ذلك فلا 
توجد أي آثار للكربون السروق على ابلدران » الذي لابد أن تظهر 
علاماته على حائط الحجرة ء حتي لو استخدمت في ذلك أقضل آنواع 
المشاعل والمصابيح الربتية » من الأنواع التي کالت شائعة في ذلك الحین . 

أمن المسكن أن يكونوا قد حصلوا على الضوہ باستخدام نوع من 
البطاریات ؟ .. على حوائط معبد دندرة توجد رسوم محفورة ۽ تشبه بشكل 
مافت التركيبات الکهربائية والإضاعة الكهربائية .. وبالرغم من عدم 
العثور على بقايا مادیة لہ الأشياء الموجودة قي الرسوم حنی الآن ء خقد 
يحدث هذا يوما ما » بالضبط كما حدث مع بطارية بنداد + عندما تقلع 
هذه البقايا الأثرية بين يدي عالم أثري ادر الموهبة ؛ يستطيع أن یتعرف 
عليها ۔ 


ماتحات صواعق فرعولية 
ومن الأشياء الفرییة التي وصلت الینا من عصور ما قبل التاریخ القريية > 
ما يؤكد تطور علوم الميكانيكا التطبيقية عند القدماء بأبعد مما تصورتا ۔ 
آقد وجدت أمام بعض الممابد القرعوئية > أنواع من الصواري المخشية 
پصل ارتفاع الراحد متها إلى ۳۰ متراً > تنطیها رقائق من التحاس . وقد 


۳۹ 


جباء في الكتابات التي تعود إلى أيام البطالسة » الذين حکموا مصر ء واتي 
برجم تاریخھا إلى عام ۳۲۰ قبل الیلاد تقريياً » أن هله الصواری كان 
الغرض مھا وامتصاص البرقمن السماء» . 

وقي سفارة + حيث افرم الدرج ؛ عثر على نموذج صغیر لطائرة » 
بمود إلى نفس الزمن الذي صنمت فيه مانعات الصراعق الي آشرنا اليها . 
بصل امتداد جناحي الموذج الطائرة إلى ۱۸ سنتمتراً . وتصميم هذا 
الدموقج يمكس حرجة عالية من الهم في آصول الديناميكا الحوائية . 
وید البعض أن هذا التموذج » مأخود من طائرة كبيرة ٠‏ ومعظم 
الباحنين يربطون بين هل النموذج ۽ وبين تصميمات لیرناردر دافنشي 
للطائرات المجنحة ء وان لم يقدم أحدعم الدليل على ذلك , 


2۳ المجبية 

ونتفل الآن إلى الحديث عن ذلك الجهاز + الذي لو لم تجد غيره 
لاعتمادتا عليه فقط في إثبات أن حضارة قديمة حققت مستوى من العرقة 
الدكتولوجبة » لم يتصوره أي عالم حديث . ونمني بذلك ,آله اتتيكيثيرا» . 
دهي قد اكتسبث هذا الاسم » لأنه تم العثور عليها في قاع بحر بالقرب 
من جزيرة صغيرة تقع شمال غربیي جزيرة کریت وٹسمی التيكيثيرا . 

تم تقاط هله الآلة من حطام سقينة غارقة . قفي عام ۱۹۰۰ ء قام 
عدد من الغطاسين بالخوص ریا من جزيرة التيكيثيرا للبحث عن الأمشتج 
بين الصخور » فعثروا على سفيئة محماة ‏ بالتماثيل . وني وقت لاحق من 
تفس العام ء عادوا إلى النطس في نفس الوقع » وبعد عدة اُشھر من 
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الخطس تلحفوف پالخاطر ء عادوا من السفيئة بغنيمة كييرة : عبارة عل 
بعص التمائیل البروئرية اوائرحامیة > ہم نققها إلى العف التربي لار 
في ألينا » التنظيفها وترميمها ‏ غمرت السعادة العاملين بالمتحف مسال 
وكثرة الآآثار التي حصلوا عليها عليها . ولم يكن غریاً أن تمفي عدة آشهر قبل 
أن ينعيه أحدحم بدقة ء إلى بعض القطم البرونزية التي علاها الصدأ ء واي 
کانت من بین ما حمله صیادو آلاسقنج إلى فلتحف . 

لم تحظ هله القطم بالاهتمام ء إلا في ۱۷ عابو عام ۱۹۰۲ ۰ عتدمة 
عزم سییر يدون ستایس أحد كبار حلماء الآثار > على اشتبار هذه القطع 
السدتة . ولاحظ أن من طرف إحدى الکتل البروئزية المتهرثة ٠‏ يرز 
ترس مشرشر . وع الفور احتدم الجدل حول ماهية ذلك الثيء . قال 
بعض الخبراء انها تروس اسطرلاب » من الفي اعتاد قدماء الفلکین 
استخدامه لقياس ارتفاع الأجسام السماوية عن الأقق ء ورصد سرکنها 
وأتكر البعض الآخخر عذا اتضیر > دون أن يقدموا تقسیراً بديلاً » وکل 
ما خرجوا أن هذا الشيء لا بد أن یکون قد صنع -حوالي عام ۸۰ قبل الميلاد . 


الأشعة السينية 

إلا أن الاكتشاف الحقيقي لآل التيكيثيرة انتظر حتی عام ۱۹۵۸ ۰ 
عندما آتیم لأحد العلماء أن يكشت البمد الحقيقي لأهمية ثللك القطمة 
البروئزية ویثبت للعالم انها علامة هامة من علامات التطور التكتولوجي 
في الما ۔ 

كان ذلك هو الانجليزي ديريك دي سوللا براي ء الذي یسل 
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حالیاً كأستاذ لادة تاريخ الملوم في جامعة ييل الأمريكية . هلال 
» وصل إلى للك القعلمة البرونزية + عم 
زار معحف أثينا . كانت دهشته كبيرة جداً عندما رآها ے فقال دهله 
القطعة لا يوجد ما متیل بين الأدوات التاريخية فلحفوظة .. ولا بوجد 
ما یمکتن مقارنته بها في أي مرجع علمي قدیم . بل على العكس من هذا > 
من واقع اللي تعره عن العلوم والتكتولوجيا في العصر اغلیمتی » مکنا 
أن نجزم باستحالة وجود مثلى هذا الجهاز؟ ‏ 

الاختبارات الیدثیة لقطمة البرونز کشفت ملامحها الرئيسية : يي 
الخارج كانت تاركب من جموعة أقراص مرئبة داخل صندوق خشي + 
وبالداخل كان مناله على الأقل ۲۰ ترساً مسنناً » الصندوق تغطيه 
كتابات » تتضمن تقويماً فلكياً .. والدلالة الکبری الرائعة غلم الآلة + 
هى أنها تضمنت نظاماً من الٹروس الممشقة بدرجة عالیة من التعقيد . 
وکان هذا هو الذي أثار دهشة برايس » لأن الذي كان سرا لنى 
بژرنمي العلم في ذلك اثوقت » أن نظام التروس لا رکبة ظهر لول مرة 
عام ۱۵۷۵ في صتاط الساعة . 

على ملس أ“كثر من عشر ستوات » جاهد برايس في محاولات دائية 
لإعادة تصور آلية ذلك ابمهاز من راقع بقاياء الصدثه . إلا أنه لم يصل. 
إلى شي» مفید إلا عام 741/1 ۰ عندما استجايت اليم اليوثانية للطاة الذرية 
لطلب برايس ء والنقطت عدة صور بالأشمة السينة لذلك الأثر . وکشقث 
هه الصور بوضوح البناء للركب التشايك للتروس داخل ذلك الأثر ۔ 

وافا عرفا أن الساعات التي برجع نارینها إلى القرت اثالث عشی » 


حراسته للأدوات التار, 
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كانت تعتمد على نظام في تركيب التروس أل تعقيداً وأكثر سذاجة + 
أعطينا لبرايس العذير عندعا قال و يجب أن أعترف أله لأكثر من سرة 
خلال يحي حول هذا الأثر كنت استيقظ وسط الیل وأنسامل اقا کات 
من المکن الوصولہ إلى طريقة من واقم المراجع أو الکتابات الأثرية + 
وتاريخ المارسات الفلكية > للقي بها الضوء عل فكرة تحقق مثل هذا 
اقتطور في القرن الأول قبل الیلاد ..۶ 


تصویر حركة الكو اكب 

م يتوصل آحد العلماه إلى تقديم شي» ثابت أكيد حول الطريقة الي 
كانت تستخدم بها آلة انٹیکیٹبرا ء ڈو عن سبب وجودها قي سفيئة محملة 
بالتمائيق . إلا أن برايس يعتقد ان هذه الآلة من الستمل انها كانت 
تجسد تصور القدماء ٹلکون وحركة الأجسام السماوية . وقد مال فيه 
مناسبات أخرى إلى احتمال كونها قطعة فتية أكثر منھا أداة عملية . “كما 
اعد أله من الحتمل أن تكون جائباً من تراث قدیم في تكنولوجيا 
الٹروس ٠‏ ابتكره الاغريق ؛ وانتقل إلى ورلتهم علماء الاسلام ے ما أقاج 
آخر الأمر اختراع الساعة الفلكية التي عرفت في العصور الوسعلى . 

هله الآلة التي وصفها برایس بأنها وواحدة من أعظم الاختراعات 
الليكانيكية اشامة على مدى العصور * ٠‏ بعر وجودها خير تحذير 
للاتجاهات الماصرة اي تسم بالفرور ۰ ولتي تزمن بأن العلوم افتطورة 
كانث أكير من قدرات خیال ٠‏ أبتاء العال القديم . 

یقول آرثر كلارك انه انتهز فرصة اشتراكه في مؤتمر انساد رواد 
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الفضاء العالمى عام 1456 ء وخصص بعفى وفه ازيارة متحف الآثار 
اليوتائي تکی یبحلق في تلك الفطعة البروئرية الصدت الملقاة في قاع صنتوق 
فارخ من الذي يستخدم في حفظ السیجار . واه كتب بعد ذلك بقول : 
إن التطلع إلى ذلك الأثر خير العادي ٠‏ كان بالنسبة لي خبرة ياعئة على 
القلق الشدید ومع علمي التفکیر الذي بیدا بكلمات و ماذا فى أن .. ٤ء‏ 
يعتير من أكثر أساليب التفكير تبديداً للجهد ۰ إلا أن آل انتیکیتیرا 
تدفعك إلى مثل هذا النوع من التفكير ورغم أن تاریخ هله الآلة یمود إلى 
ما يزيد على ۲۰۰۰ سنة ‏ فهى تمثل أققاً لم ترق اليه معارفنا التكنولوجية إلا 
في القرن الثامن عشر , وللأسفاء اقتصر دور حذہ الآلة المركبة على 
تصوير جرد الحركة الظاهرية للكراكب . ومن ثم هي لا تفيد في تفسير 
حركة هذه الكواكب . ومع ذلك فقد توصل جاليليو إلى فهمها معتمداً 
على أدوات أيسط » کبرج بیزا اائل والبندول التذہذب ء والثقل الساقط ۔ 
ولو أن بصيرة الاغريق + كانت على مستوی براعتهم اليكاتيكية هذه ؛ 
لدم موعد الثورة الصناعية آلف سنة ء ولكنا الآآن لا نسعد لمجرد الدوران 
حول القمر + بل كنا تقد وصلنا إلى أقرب جوم ۔ 


٤٤ 


انفجار سيبيريا الهائل 


وقعث هذه الكارثة صباح ۳۰ يونيو عام ۱۹۰۸ ء وقد كان غا أكير 
الأآثار وأبعدها ء ومع ذلك كيف لم يصل العلماء إلى تفسير لها حتی الا 
بعد مرور أكثر من سبعين عاماً ۴ .. كيف لم یصلوا بعد إل فهم حقيقة 
ذلك الغيء اللي اصطدم بالأرض في وادي لير تانجاسکا ‏ ذلك الجائب 
البميد من شمال سپیریا ؟ . كيف يحدث هذا باسیة لواقعة فریدة غير 
متكررة ٭ "كانت ها آثارها افریسة في المنطقة التي حدثت بها + کما أمعدت 
هله الآثثر تيلحظها الاس قي جميع أنساء العالم ‏ .. مثل جدید للأسرار 
التي حيرت العلماء ء وقادتهم إلى منطقة الرمال الناعمة .. تللك المنطقة التي 
يطرح فيها العلماء الأسئلة ء أكثر ما یقدموت الإجابات ‏ 

في ذلك الصباح المشؤوم » ؛صطدم جم بالأرض ء وقضت الحرارة 
الناجمة عن ذلك الاصطدام على عناصر الحياة في عساحة أوسع عن مساحة 
مدينة لينتجراد .. أذابت الأجسام المعدئية ء وأبادت قطمان حیوان الرنه ء 
وجردت سيقان الأشجار من أغصانها ء واقتامت الأشجار من جنورها + 
وألقت بها فرق الأرصس كأعواد اقاب . أما الرعاة الذين کانوا يقيمون 
عل مسافة كبيرة من موقع الاصطدام ؛ غقد طارت أجسادهم في لفواء » 
وانترعت الریح الماصفة شيامهم . 
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كان سد الفلاسین بجلس في ساحة بيته عل بعد ٩۰‏ كيل متراً من مکان 
الاسطدام » وقد وصف ما حدث قاثلاً : وظهرث التماعة ضوه قوي ء 
وقد إرتفعت حرارة البو بشدة وبسرعة ء بحيث اثتى لم آعد قاهرا على 
البقاء في مکاني . لقد كان قسيمي بسترق قوق ظھري .. شامدت کرة 
نار هاللة تفطي مساحة واسعة من السماء : ولم یستمر الأمر آکٹر من 
لحظة خاطلفة . ثم أظلمت الساء ء وأحست في نفس الوقت 
بالقجار حائل > اقی بي على بعد عدة أقدام من الساسة . ققدت وهي 
لضع دقائق + وعندما عاد إل وعيي ؛ معت جیا حاللاً يهز ابیت 
هزآ عتيفاً ء حتی كاد یقتلعہ من أساسه .. ۱ 

عذا ما جرى في منطقة الاصطدام > آبا في الأماکن البعيدة ے فقد 
تعددت الملاحظات . في لندن استطاع ناس أنه يقرأوا الكلمات المصقوفة 
بالحروف الصغيرة في جريدة التيمز عند منتصف اٹیل ودون الاعتماد على 
إضاءة ما . وفي استکهوم التقط الناس العديد من الصور الواضحة في ظلام 
الليل + وكان يبدو وكأنها قد التقطت في ضوه شمس ساطمة . وني عولندا » 
استعحال على القلکین مارسة أعمال الرصد الفلكى تتيسة اشدة استضاءة 
السماء . وحتی في أمريكا ء شعر الناس بالذیلبات النائجة عن ذلك 
الاصلدام العجیپ . 


شھرد العيان 
وائیوم ۰ وکما قاتا يعد أكثر من سبمين عاماً ؛ ماؤالت النظريات 
اتسارضة تحاول تقدیم التفسيرات للك الواقعة الفريدة ے دون أن يتمق 
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العلساء على شيء . حل کان نیزا أم نجماً متا ء أم کان تب آسود ۰ آم 
كان عوضاً من حروض الادة للستادة + أم كانه انفجاراً نویاً حدث في 
مركية قضاء قادمة من کوکب آشر ۴ . 

ولنيدأ غصة البحث الملمي حول عله الظاهرة من بداياتها الأول .. 

لم یکتپ غلم الا ة أن تخضم لآي دراسة علمية متظمة ء إلا يعد 
قيام الثورة الروسية . فقيمة عدا بعض اللاحظات والتقارير التي قام بها 
بعض من کاٹوا على مقربة من للكان » ونشرت بعضها الصحافة المحلية 
في سيبيريا ء كان على البحوث أن نتظر نصف جيل ؛ إلى أن تخلصتِ 
روسيا من قيصرها ء وقامت الحکومة البلغفية ۰ التي نجحت بعد کفایج 
بطيء وشجاع في إزاحة الأدميرال كوتتشاك » وقوات روسيا البيضاء التي 
كانت تستوني. على آراضي سبیریا الشائعة . 

في عام ۱۹۲۱ » عندما تسلم لین السلطة . وصمم على أن تصرح 
للاتحاد السوفتي الوليد مكاته العلمية ني العام > کلفت الأكاديمية 
السوفيتية للعلوم ‏ العام المرموق ليونيد کولیك يميم المعلومات عن الا 
التي تسقط على أراضي الاتحاد السوفیتی . 

وحدث أن وقست بین يدي كوثيك قصاصة صحفية تصف الحدث 
اللي جری في یوتیة من عام ۱۹۰۸ عاي تقول ان نيزكاً فسخماً سقط عند 
تحويلة فیلیموٹوٹو + وسط خط للسكك الحدهدية السيييرية , 

كانت تلك القصاصة » پدایة هد متصل من جانب العالم كرليلك 
استمر لا يقرب من عشرين عاماً » ولکن عندما مامت الحرب العالمية 
التانية » وشارك فيها كوليك + وقتل على يد النازي » لم يكن تد توصل 
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إلى تيجة واضحة حول سر ذلك الانقجار ۔ 

بدا كوليك بجمع أقوال شهود العيان » ومراجعة تقاریر علماء الأرصاد 
الجوية . وقد أوردت الجرائد المسطبة في أركرتسك » وتوك ٭ 
وكراسنويارسك أخبار الواقمة , فتحت عنوان وأغرب الظواحر الطبيعية» 
جاه في جريعة سيبير اي تصدر فی أركوتسك ما يلي + 

ہي غربة نيزن - أكارلنسك اي تقح في الشمال الفرني ۰ .شاد 
الفلاحون + عالباً عند الالق » چسماً لاما پشنة > آشد لعا من أن 
يحتمله البصر > ركان الضوه أبيض يميل پل الأزرق . کان الجسم یتحرله 
رأسيا إل أسغل لمدة عشر دقائق » وكات عى شکل ماسورة أي أسطواتي » . 
کانٹ السماء بلا سحب ء فيما عدا سحابة سوداه صخیرة متخغشة عند 
الأئق في الاتجاه الذي یندغم فيه ذلك الجسم . كان الطقس ما 
وجاہاً » وعندعا اقترب الجسم الضيء من الأرض ؛ بدا وكأنه قد انسحق » 
وظهرت عند موقع السحاقه سحابة هائلة سودام من الدخان الأسود . 
وقد مع صوبت ارتطام عليف » لا پشبه صوبت الرعد ‏ ولکنه أقرب ال 
صوت سقوط أحجار ضخمة ء أو طلقة مدقم . وقد اهتزت کل 
البنايات ۰ وفي نفس الوقت » اندلعث ألسنة متشعية من اللهب وسط 
السحابة . بکت النساء السجائز ء وقد طن ابشمیع أن نهاية اما قد 
اقتریت* . 


الأسقف الطائرة 
وقد اكتشفت كوليك أن قرية نيزين , کان لنسك هله ء تید ۳۷۰ 
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كيلو متراً عن مكان الانفجار وقد جمع أحد علماه الأرصاد ابقوية 
الحليين ء ویدعی فیزیسینکی » التقارير قلختلفة التي کتبث عن هله 
الظاهرة في مساولة لتحديد نقطة الاصطدام ٠‏ والٹيء اللي يصعب 
تصديقه حو أن الارتطام مع من على بعد ۸۰۰ كيلو مقر من مرکڑھ + 
وأنه على ذلك البعد سجلت أجهزة رصد الحزات الارضية ني أركوتسك 
ما يصل في قوته إلى هزة ازلزال . وقد .حرص كوليك أن يجمع رولیاتہ 
شهود العيان » غدكررت في أقوالحم تفجيراك دجسم حاوي من مب » 
و وفیبہ شق السماء إلى نصفین؛ ؛ و وأعملة شاهقة من التخان× 

قال ایلیابوتایویتش » أحد شهود العيان ؛ ذات يوم حدث انفجار 
فظيم > “كانت قرت كبيرة جداً إلى حد أنه أطاح باشجار القابقت ء والقاهة 
على الأرض + اسافات واسعة على امتداد شاط تبر تشامبي + وقد تهاری 
بيت آخی » وطار سقفه بعيداً ء كمة هربت انات الرة مذعورة »+ 
وصوت الانفجاو قلدوي أصاب أشي بالصمم : كما تسبیت الصدمة 
كي إصابته بمرض عاتى منه طويلا» . 

با فاسيل أوكتدين ۽ من آلینگی : فسكى كيف کان ثائماً هو 
وأفراد عائلته » مندما طارت الخیمة مع أفراد للعاكلة يميداً في لفراء اله 
«لقد أصيب جيم أفراد المائڈ بجروح » وققه کل من ايفان وا کولبا 
وعيه . كانت الأرض تهتز » ومعنا صو مديناً ارعد حجیب > وکا 
کل ثي» من حولا غارفا قي الدخان التانج عن حریق الأشجار » وعندما 
خضت حاير الرعد ء بقبت الحرائق مخصلة في الغابة؟ ۔ 

تقد اكتشف كوليك أن ذلك الارتطام » اللي کان من المکن أنه 
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يقفي على ملابین البشر لو أنه وفع وسط إحدى اثدن أو التاطق الآهلة 
پالسکان » لم یتسیب في حالة وفلة واحدة ٠‏ لقد مات العدید من الکلاب 
والحبوانات الرئة فقط . “كما أن هذا الارتطام ۰ لو كان تقد حدث يأحد 
للحيطات + تسيب في إثرة جبال من ار ٠‏ کتلك التي أثارها 
اتفجار کرکاتاو عام ۱۸۸۳ ۰ وأغرق مساحات واسعة وقضی على ۳٩‏ 
الف شخس . 


رحلة مبخیلة في مجاھل سیییریا 

جميع الروايات والتقاریر التي تجمعت لدى کولیک لم تفده في نحدید 
تلکان الحدد للانفجار . وللا بدأ رسلته الطريلة من مینشجراد عام ۱۹۲۷ > 
والتي دعمتها أكاديمية العلوم » لبر اذا كان من الممكن أن یصل إل 
معرفة مولع الارتطام بعد مرور ۱۹ سڈ على حدوئه , 

ند تواصلت رحلات كوليك لأكثر عن عشر سنوات + وبعدہ سلسلة 
من افغامرات الثيرة ۽ نک آشر الأمر أن يحدد موقع انفجار تاتجاسكا ۔ 

في مارس ۱٩۲۷‏ + للادر کولبك السكتك الحديدية السيبيرية عند 
مديئة تايشبت ١‏ واعتمد عل الخيل وزحاقات الجليد في الوصول إلى قرية 
دیفورٹس عل نهر انجارا ء و بعد أسبوعين وصل إلى فاتاناوا ء أختر محطة 
له قبل أن يرتس في الغابات السیبر یڈ کي لم تكن خرائطها قد رت 
بعد ٠‏ والتي يسميها اروس ٹاپچا . 

كاشت مجاهل تايا الراسعة للظقمة ؛ تبدو في العشرينات مليرة 
القرف ء وستی الآن » بعد أن أقام الروس مدلا كاملة جديدة وسط 


ون 


القابات مثل برانسك. ء فان جاهل ٹایجا تبدو وكأتها لم ٹمس . لقد 
اكتف كوليك أنه لن يستطيع الاعتماد على الخيل قي خوض الجليد 
الکثیت » فاشتری بعض غزلات الرنة وحمل عليها امداداته كما ضم إلى 
قافلته ايلبابوتابوتش ء اللي آشرنا إلى روايته عن اصابة أخيه بتأثير 
الاتفجار . وبعد يومين من بدابة الرحلة > کان عليهم أن يشقوا طريقة 
لأنفسهم وسط الفابات باستخدام الفژوس . 
أخيا ون منتصف أبريل وسل ارجا إل نهر میکیرا » وکانت 
هله ذس احتزت للا مشاعر كوليك . فقد وقف على الشاطى انوي 
للتهراء وتطلع إلى الشماك » لیری أول آثار ملموسد للكارثة الي “كانت 
تشخل باله لمدة ست منواث » حلى الشاطئئ الشمالي ء رأى عدداً محدودة 
من التلال الصغيرة أو الروابي الي تبرز وسط امتداد الأرض . وكان الإطار 
اللي يرسم جسم هذه التلال على صقحة السماء خخالياً من أي آشجار ۔ 
وعندما اقترب کوليك من هله التلال ٠‏ ری المذوع الضخمة لاشجار 
الصنوپر ملقاة على الأرض .. كانت متراصة مثل فصیلة من الجند ۽ 
بحيث يشير أعلى الأشجار جميعا إلى انوب الشرق . وعرف كوليك 
أنه يشهد العالم الخارجية لأطراف منطقة الخراب الي یسی آليها ۔ 
عندما وصل كوليك إلى أعلى قعة من قمم تلك الروای » زاد عجیه 
عندما رأى على امتداد بصرہ ء مسافة تتراوح بین ۷۰ ء و ۲۵ كيلو مارا 
من الأرض ابلرداه + وقد تراصت أشجار التأيجا الضخمة فوق الأرض : 
أشعار صنویر ء وتنوب » وبائی الأشجار الفضية كانت الأشجار 
متراصة فوق الآرض بنفس النظام . ومن واقع وضع هله الأشجار + 
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أدرك كوليك أن م رکز الانفجار لابد أنه یکوٹ بميداً . 


السفرات الصللة 

حاول كوليك أن يواصل تقدمہ ۰ إلا أن مراققيه رقضوا مواصلة 
الرحلة » غاضصطر للعودة إلى قانافار؟ لتجهیز يعثة جديدة . 

وي يونيو من نفس العام بدأ رحله الثانية مستخدماً القوارب الشبيهة 
بالاطواف بتقل عليها مهماته عل علول النهر ؛ بعد أن ذابت ثقوجه . 
تقدم في اتجاه الشمال الغرليه ء مستهدیاً باتجاه الأشبار الساقطة > 
حتی وصل إلى بقعة أيقن انها الکان الذي اصطدم فيه اليرت بالأرض + 
نقد كان كوليك في ذلك الوقت یزمن بان الظاعرة ترجم إلى اصطدام 
نيرك بالأرض . 

بل لقد حدد كوليك بعض الأماكن التي تصور أن شظايا التيرك. 
ارتطمت بها لتصنع القوهات التي تحدث في مثل هذه الأحوال . عن هاا 
کب يقول « كانت المنطفة تتثائر فيها حشرات الحفرات للسترية القاع > 
والتي تباین أقطارها بين عدة أمتار وعشرات الأمتار ء ویلغ عمق الحفرة 
عدة آمتار . حواف الحفرات رأسية غير متدرجة » وقاعها مسطح تغطيه 
اللحالب + يظهر ارتقاع في وسملہ انا , 

ونظراً ناد لون ۰ أسطر كولبك إلى ترقض عن إجراء المزيد من 
البحوث + وأنهى ملم الرحلة . في طريق العودة » بدأ كوليك یفکر في 
تنظيم حملة جديدة للبحث عن جسم النيزك اللي تصوره بالضرورة هال 
الحجم . وأیضاً للبحث عن شظايا التيزك التي لابد أن تكرت موجودة في 
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تلك الحغرات . ولو أن كوليك کان من آبتاء سيبيريا » لكان قد عرف 
إن مثل هذه الحقرات تعتبر ظاهوة طبيعية شائعة في لأنحاء تاريجا . خالتلو 
أثناء الشتاء تتدفم باحھ عن طریق وسط فحم الستتقعات + وقي الصیف 
ندوب عله الثلوج ء مخلفة وراءها هذه الحفرات . 


بلا شظية واحدة 

عاد كوليك إلى لينتجراه يحمل أتمياره افیرق عن حجم الانقجار 
اغائل الذي حدث في جاهل سیببریا ء فلم يجد صعوية في اقتا أكاديمية 
العلوم يتمويل يعثة علمية جديلة . وي هله الرة اصطحب الصور 
الفوتوغرائي ستروكوف ٠‏ اللي استطاع أن يسجل يتجاح مراحل عمل 
البعثة ابلديدة ء کل ما اجتلیها من مخاطر . وقد كانت تلك المخاطر > 
بالاضاقة إلى الأمراض التي أصيب بها أعضاء امه » سیا في سرعة انهاه 
عبلها . 

وقد نظم كوليك وسل الاللة بعد عام من الرسقة الثانية » ولم يزد 
ما حصل عليه كوليك من هذه الرحلة عما وصل اليه في رلته الاوق ۔ 
بل لقد فشل كوليك في العثور على أثر وتحد يؤكد نظريته في إرجاء 
الظاهرة إلى ارتام نيرك بالأرض. » لقد بدا آن مسرح الظاهرة یختلف في 
طبيعته عن سوايق ارتطام النیازك بالأرض . في هذه الرحلة ٠‏ التقط 
كرينوف + نائب كوليك » صورة لأصل جلع شجرة عثر عليه في قاع 
إحدى الحفرات ء ما يؤكد أن الحغرة لم تصنمها شظية من شظایا تيرك ۔ 
ولكن كريترف أخقى الصورة عن كوليك حى لا بصدمه في نظریه . 
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ونفس الشيء ۰ عاد بعد كرقيك من رحلته الرايعة عام ۱۹۳۷ ۰ قلم 
يعار على شظية واحدة من شظايا الليزك الزعوم . 


۰ ميل مريع من الخراب 

لکن اسح الجوي الذي جرى للستطقة بعد ذلك > والاختبارات 
الدقيقة للأشجار ۰ طريقة سقوطھا وآثار الحروق آي بها » آناحت 
للعقماء على الأقل أن يخرجرا بانطباح أكثر دقة لا جرى ذلك اليوم من پونيو . 

قال العلماء ان ذلك الجسم الطائر دحل إل جال الأرض ابلوي ۰ 
وأصبح مرلياً » في مكان ما بالقرب من بحيرة بايكال ء ثم اندقع من 
انوب الشرقي إلى الشمال الغربي قبل أن يرتطم بالارض , وهناك من 
العلماء من بعتقد أن ذلك الجسم یحتمل أن يكون قد غير اتجاهه یمد 
«خوله للجال اغوي للارض . هذا الاحتمال يعتمد على روابات شهود 
لمان ء وی بلغت حتی الآن حوالي ۷۰۰ شهادة , رها الاحتمال يذه 
البمض أساماً للقول بأن ذللك الشيء کان سفية فضاء قادمة من كوكب 
عر . فلا يمكن لغیر السفينة الي تسحكم الکائنات الحية في سح رها » 
أن تغير اتجاهها بعد دخوطا جال الارض . هذا بالرغم من آن الشهرد 
لم يفل أي متهم صراحة أله شاعد ذلك الشیء بغير انجاه حرکته » لكل 
الفكرة أنت من تتاقض الشهادات حول سار اللسم قلامع الضخم اللي 
تحرك فوق سيييريا . فشهادات النالق الأكثر انحرا8ً إلى القرب تععلي 
زاوية مخطفة لاقتراب ذلك الجسم ء عن تلك التي تعطيها شهادات الڈین 
يعيشون بالقرب من بحيرة ہایکاگ ۔ 
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ألقي لم يعد مسحل شك بعد اجراء السح ابلوي ء هو الانساع الخراقي 
المئطقة المخربة . أكثر عن ۷۱۰۰ ميل مريع تخربت وحمرث . ومع ذللك 
فوسط ذلك الخراب الشامل » وفي می‌کزه ۰ كانت هناك ظاهرة غاية 
في الغرابة . في وسط دائرة الخراب الواسعة بقي علد كبير من الأشجار 
منتصبة في أماكنها » وان كانت أعضالها منروعة . 

ورغم کل جهود الع ابلوي والحفر الدؤوب لم تقار سرت 
ا ن شپت ما قد ارتطم بالارض فلا ۔ وقد حدثت الظاحرة من 
خلال موجتین من موجات. التدسير على الأقل ء الاتفجار » ثم للوجة 
القدائفية . ورغم انتشار الحرائق على تطاق واسم > إلا أن عمر هلم 
الحرائق كان قصیراً , والأعجب من هلا » ما جری في لمو الأشجار 
الجديدة بعد الظاعرة ء قد كان تموها متسارعاً إلى حد ملقت + اذا ما 
قارناء بنمو الأشجار الشبيهة » في انحاء أخری من سيييريا ۔ 


إبحاء قنيلة هبروشیما 
بدااللغر أكثر تعقيدا من أي وفت می . إلا أت البسث في هله الظاهرة 
توقف تماما عندما دحل الاتحاد السوفيتي الحرب ضد آمانيا النازية . ورغم 
ا کرت سا تر انت ا وت نی 
للمشاركة في السوب » وجرح + ووقع في الأسر + ثم مات . هلا بالاضاظ 
إلى أن الكثيرين من شاركوه بحولہ حول هذه الظاهرة قتلوا في الحرب . 
انتهت الحرب فی أوروبا » ثم حلت اللحظة المأساوية في الطرف ار 
من العالم ء تلك اللحظة التي غیرت أشياء عديدة في حیاتتا + ومن بين 
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ذلك > إلى حد ما ء النظرة إلى لغر تانجاسکا .. لقد أسقعلت أمريكا 
اها الذریة فوق هيروشيما . فعتلم؟ مر عامان على انتهاء الحرب . 
والصرف الملماء إلى جهود السلام » لاحظ المدید من الان الشابه 
غير المادي بين مط التخريب في هیروشیما + والآثار الي خلنها 
انفچار #الجاسكا ٠‏ 

في هيروشيما ء لاح المراقبرن الامریکیون أول ما لاحظوا ء أن مرکز 
الاتفجار کان صیبہ من الدمار اقل نسیاً , وهر نقس ما نلاحظه قي 
تالجاسکا ؛ فقد بقیت الاشجار منتصبة عند مرکز الانقجار , أيضاً > 
ظهر في هيروشيما أن البات صار ينمو بسرعة قي عقاب الضجير اللري + 
ونفس الشيء لاحظله العلماه في متعلقة التدمير بسيير یا , 

لد تکررت في الحالتین ظاهرة يطقن علیها «التظليل ء حیث حى 
الاس والأشياء قرب مرکز الاتفجار بحمایة خاصة . ومن للهم یف 
ما اكتشفه الباحثون في أقرال شهود العيان حول شکل الاتفجار وآثارہ 
الباشرة » من شبه شديد ہما حدث في هيروشيما ء وبا نیع القاء القتبلة 
عن سححایة على شكل عش الفراب . ويمثقد الروس أن صحابة تانچاسکا 
لابد قد كانت أعلى يكثير من سحابة عیروشیما » لہ لتاس أبصروها 
عل أبعاد كبيرة ء ما يوسي بأن انفجار تانجاسکا بلغ ألف ضعف انفجار 
قبلة هیروشیما . 

کان الشيه بين الفمجار ٹانجاسکا وقتبلة هیروشیدا أكبر من أن يهل ۔ 
ومع ذلك كان ما لا یقبل التصديق ۰ القوله بحدوث تفجير ذري ژد 
سيريا قبل 4۰ ستة من توصل علماء الولاياث المتحدة الامريكية إل 
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إحداث أول تفجير ذري في والاماجورو» ولكن ما إن نبدث الفكرة في 
امقول » حتی قفر إلى الأذهان دليل جديد . هل كانت الآثار اللطدية 
التي على جلرد غزلان الرند في تانجاس ۰ تتيجة تحروقہ أشعاعية ‏ مثل الي 
أصيبت بها قطمان الماشية في ليومكسيكو نتيجة للبار الذري الذي تسافط 
عليها بعد تجرية الفجیر اللري الأول ؟ . هل يمكن أن نکشف في 
حلقات مقطع جذور الأشجار الباقية في المنطقة » أي أثر للاشعاع بعد 
عام ۱۹۰۸ ؟ ۔ لاثم الأمريكي ليبي يميل إلى الاجاية بنعم عن هنم 
ساژلات . 


تورات ورالية عنيفة 

مع ترا کم الشواهد الي تجمعت بفضل اليعثامت العلمية منذ عام ۹۹٥۸‏ 
وحتی الیوم ‏ سادث نظرية الانفجار الذري والحرارة التووية في تفسير 
ما حدث في تاتجاسكا . دكتور فاسیلییف الاستاذ بجامعة توسك » 
والذي يقد حالیاً لبحث في لفز بانجاسکا » یمیل إلى التعاطف مع هذه 
النظرية ؛ فيقول للتدایل على رأيه : 

«لقد حدثت تغیرات ورالبة غابة في العنف ء ليسىققط في التبات » 
ولكن في مملكة الحشرات الصغيرة أيشآ . نفد ظهرت آنواع من النحل 
والسشرات الأخرى لا بوجد شبیه لها في ي مكان في العام : يعض 
الاشجار والنبانات توقفت عن النمو » والبيض الآخر نما بمعدلات 
متضاعقة ۰ تبلغ ني بعض الأحيان متات أضعاف معدل تمرها قبل 
عام ۱۹۰۸ .ا 
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ومع هلا » بڑکد دکتور فاسيلييف عدم الوصول إلى شواعد تنل على 
آثار أشماعية غير عادية . وقد قال في أعقاب البحوث للكثقة التي جرت 
عام ۱۹۹۰ دان ما نشاهده هناك ٠‏ يكشف عن فرضی كهرومغناطيسية 
شاملة » وبصفة خاصة عند مركز الحدث . لايد أن هله الماطقة قد 
تعرضت لإعصار كهروءخناطيسي هائل القوة » قاد إلى تحطیم کامل + 
وريما يكون دائماً » لكل نسق عادي يتصل بالجال الجاذلي للأرض» . 

كما ظهر وجه شيه جديد بين ما حدث وبین ما بحدث في الغجير 
اللووي . فمندما قام علماء رومپا وأمريكا وبربطانیا بدراسة یار 
القتبلة افيدروجية في الخمسینات ؛ لاحظوا أن التطجير النووي في مکان ما + 
پخلق في اللمهة الأخرى من الكرة الأرضية نوعاً من العفق الضسي» + 
يصاحيه قدر من التشويش في طبقة الایدنوسفیر ء وهو الخلاف ابخوي. 
المتأين للأرض اللي يعكس موجات الراديو ويردها الينا . وعند الرجوع 
إن التقارير العلمية القديمة » ثبت أن المستكشن البربطاتي آرنست 
شا كلترن کان في ذلك الوقت من عام ۱۹۰۸ عند قارة القطب الفنوبیي + 
لي الجاتب لقابل ٹٹانجاسکا من الكرة الأرضية . انشا كلتون یسکر 
بالقرب من بركان مونت ايرياس ء وقد سجل فريقه ما حدث من شفق 
لامع لا يمكن تفسيره » قبل وبعد موعد انفجار تانجاسكا . 

ومن أهم ما قال به العقماء نتيجة ثلك البحوث »هر أن ذلك الشيء 
الاي حیط على تانجاسکا ۰ وا كانت طیمته + لم يرتطم بالأرقی + 
ولكنه انفجر تي افواء قري من الأرض . بل لقد استفاه الملماء من خبرة 
التغجيرات اللرية والنووية ء وقدروا أن انفجار تانجاسکا حدث على 
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ارتفاع ۸ کیلومترات من الأرض . 

لکن بقي سوال آسامي بلا اجابة : ما الذي أحدث ذلك الانفجار 
النووي قبل أن بتوصل الانسان إلى أسرار التفجير اللري ؟ . الالار المادية 
التي أمكن العثور علیها بفضل البعئات العلمية التي تست بعد الحرب 
العائية الثانية : هي بعض ابلسیماث الدقيقة » عبارة عن كرات من حجر 
اللخنيط «خام الحدید للمختط» ؛ وكرات أخرى من السيليكات + 
مدفونة في الثرية ے ومغروسة في سیقان الأشجار , وهله الكرات جاعت 
بلاءشك من الفضاء الخارجی . فحجر المنليط الذي عثر عليه يحوي 
الکثیر من النبكل ۰ أكثر ما يمكن أن نجده في آرضنا » وا 
بها فقاقيم من الغاز ٠‏ .شبيهة بتاك المعروقة عند الیل الطيفي للاشیاء 
القادمة من الفضاء . 


لقب آسود صغیر 

هذه اتضیرات ‏ تتجع في ملع العلماء من إعلان نظربات جديدة 
في لفسير تلك الظاهرة . آصبحاب نظرية وسغيلة النضاءء > ومن ينهم 
مجموعة من كبار الملماء أمثال العالم الاكاديمى زلوتوف ۰ يمنقدون أن 
هله الكرات الصغيرة هى من بقایا السفينة الفضالية التي تبخرت فرب 
الأرض . وهم يتقدمون بسلسلة من الاساتيد الصالح وجهة نظرعم . 
فشهرد العيان وصفوا الجسم الحابط بأنه کان کالأسطرانة أو العبود > 
وائه غير اتجاهه في لحظة ما . كما بستندرن أيضاً إلى الشكل الخاص 
ارقعة الخراب كما أمكن برصده خر » واللي يشبه لسرا سط 
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جناحیہ ء ولو أن ذلك الشيء كروي لكان أثره على الأرض دائريا ۔ 
وپحاول أصحاب هله النظرية أن یقدموا تبر يرا لاقتراب مفية النضاه 
الزائرۃ هذه البقعة من الارض بالدات فیقولون انها “كانت تحاج إلى لاء » 
وإتها كاتت تتجه إلى بحيرة بایکال ء أكبر تجمع للماء الحلو في الما , 

وهناك نظريات أخرى يتيناها علماء كبار ۽ مثل جاكسون وريان 
العاملين في مركز بحونث النظوية النسبية بجامعة ٹکساس > نقد علا 
عام ۱۹۷۳ أن ذلك الثيء کان نوما صخيراً جنا من التقوب السوداء . 
والثقوب السوداء هی الظاهرة الفلكية الي اكتشفت ديا » وائی تمع 
يجاذبية خرافية تجملها تمتص ونجتذب کل ما يقترب مھا من العناصر 
للادية ء بل يقال انها تجتذب أشعة الضوه من حوها ولا تعكسها ولذلك 
لبدو سوداء . ويقول العالان الامريكيان ان ثقيهما الآسود الصغیر مر 
مشترقا اذكرة الأرضية » خارجاً من التاحية الأخر ء في منطقة مامل 
السیط الاطلتطی بین إیسلاند ونيوفوندلائد . إلا أن جرائد هله النمققة 
ثم يظهر يها في عام ۱۹۰۱۸ ما یفید حدرث شيء غير عادي . 

ٹم يأقي دور العلماء الذین تسحرهم نظرية الاحة الضامة » الي تغني 
جزئيات للادة اذا ما لامستها . وقد كام مؤلاء بقياسات مقدة حول 
الاشماع تلفترض تولده عند التقاء المادة في تانجاسکا لكتهم لم بصاوا 
حى الآ إلى حقيقة ثابتة أكيدة . 


اللغز بیقی على حاله 
وتيقى بعد ذلك نظرية العالم الانجليزي اف . وبيل . وهو يقول لله 
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ما حدث في میییر | عام ۱۹۰۸ ء هو اصطدام أحد الذبات بالأرض »> 
لڈول مرة في تاریخھا للمروف . وقد آمن العالمان البريطائيان جون براون 
من جامعة جلاصجو ء ودافید هيوجز من جامعة شيفيلد ء بنظرية اذب + 
ويذلا جهداً شالاً في الدفاع عن النظرية في وجه للعارضين الذين طرحوا 
سؤالين : اذا كان ذلك مذناً ء فکیف لم يشاهده علماء الفلك ني العام 
قبل ارتعلامه؟ ثم کین يكون لارتطام المذئب بالأرض شکل الاتفجار التروي.؟ 

بائنسبة للسؤال الأول يقول آرار كلارك انه من الخائر أن يكون ذللك 
الانب قد اقتربه من الأرض صباحاً في جانب شروق الشمس على 
الأرض » فاستحالت رژبته تیج ومح الشمس . ومثاك سابقة معروفة 
في حالة الذنب وم رکوس٭ الذي لم یلاحظہ آحمٍِ إلا بعد أن دار حول 
الشمس ومر متجاوزاً الأرض » مبتعداً عنها . وبالنسبة للسؤال الثاني 
المتصل بشكل الانفجار التوري ٠‏ یقول آلعا ان البريطائيان أن مظهر 
الائشچار التوري يحدث بشكل ليمي ومٹکرر ء الأمر الذي ثلمسه في 
ألسنة الوهج الشمسي ومن المروف أن اللنب یتفجر اذا ما اصطدم بكتلة 
من افراه متساوية في حجمها لحجمه . وأن ذلك الاتفجار يشبه في 
طبيعته الوهج الشمسی » وينشج عله نشاط إشماعى علموس رالليالي المضيئة 
الى وصفها شهود العيان في أنساء العام » قد تكون بسيب سحب المواد المشعة - 

مع كل هله التفسیرات والنظريات : مازال ماحدث ني تانجاسکا 
عام ۱۹۰۸ مصدراً لسيرة الملماء » وسعبقى حقيقة ذلك الانشجار أخر؟ 
يخير اللماء , 
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دوائر الأحجار العملاقة 


لأسباب لم توصل اٹیھا بعد + حرص البشر القدماه في کل مکان ۶ 
بدافع لا يقاوم ؛ على أن یضاطرا آماکن عبادتهم بطرق حندسية مرکیة ۔ 
وحتی الآآن ء تبدو خرالپ وأطلال الآثار القديمة » وقد تضمنت ما يوحي 
بأت بتاتها قد حققوا معرقة بالکون ؛ تتسم بعمق ل قصل البه حضارتا بعد ۽ 
واحتمدوا على طرق ووسائل لا يمكن أن نفهمها الیرم . والآثار التي تشهد 
عل هذا القول تمعد من غرب آورویا إلى مصر والشرق الأدنى + ومن 
بعدهما إلى القارة الامريكية . 

أن ما پحیر الدارس هر ما يكتشفه من وجه شبه قوية وكامنة ع 
الانشاءات السارية التي تفصل بینها المسافات الكييرة ء واي تختلف 
فيما بينها اختللاً كبيراً من حیث المظهر والحجم . 

الأحسجار المنتصبة المملاقة > واللواثر آو الحلقات الحجرية التي نجدها 
بككترة في شمال غرب آورویا > تبدو للوهة الأول غير نات صلة 
بالتتخطيطات الثریبة وللركبة التي في صحراء نازكا في يبرو ۔ ومع ذلك > 
قد كشفت الدراسة الدقيقة انهما يستبرإن لموذجين لأملوب محدد 
ي تخطيط وسع الأواضي » وان وراء كل من الظاهرتين تعسمیمً لا يمكن 
فهمه على مد الخطوط الستقيمة الطوية على سلح الارش . وعشق 
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اشندمة والفلك الشدید الذي تراه عند بنا دواثر الأحجار السملاقة:شمال 
غرب آوروبا : تکتشفه في الطريقة التي شید بها مهندسو مصر القديمة 
هرمهم الأكبراء لكي يصلح كمرصد » ومعمل تجريمي مركزي 
لعمليات الحساب القوسي - 

هل النظرة إلى ما قبل التاریخ > واتيی تقول برجود حضارات مبكرة ٭ 
قبل اختراع الكتابة » وسات إلى غدر عظيم من المارف لم تصل افیا ۔۔ 
هله النظرة نجلب على أصحابها لمنات معظم علماء الآثار القديمة + 
الین لا یرون في افرم الأكبر عا يزيد عن كونه عقبرة . 

إلا أن الثورة التي لحفت بعلم الآثار » نتیجة لاسترام طربقة التأريخ 
باختباوات الکربون ؛ قد أثبتت أن الانسان الأول كان قادراً على القیام 
بانجازات عقلانية مدعشة » وأنه في حقيق» لا يمت بصلة إلى تلك الصورة 
القديمة التي رست لہ باعتباره جاهلاً ومتوحشاً , ولنبدأ بالقاء نظرة متأمئة 
على آعجوية الأحجار العملاقة ذات التکوینات افندسية المركبة + والقی 
تشر على الساحل الاطلنطى من اتجلترا وأورويا . 

في سهول ساليزبري ء وقبل ساعة کاملة من طلوع الشمس + في ذلك 
الیوم اللي بتصف فيه ألصيف ؛ نظهر بشكل واضيح على خطفية السماء 
أي بضیٹھا أول«شماع للشمس تلك الأحجار العملاقة ولقدفن اللي يحيط 
بها : ولتي ترجم إلى ما قبل التاریخ . 

وین ظلال هذه الأحجار » يتحرك الدرودیون الماصرون بآردیتهم 
وأغطية رؤوسهم الييضاء . لقد بدأوا طقوس عقيدة الار وللام السئوية » 
التي يسضلون لیپا يحلول آطول أيام لاسنة . داخل الدائرة تفسها ‏ عقف 
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قلة من الحظوظین الذين استطاعوا الحصول عل تصريحات رسية من 
الصحفيين وناصورین وبعض أبناء الریف القريب هن أنيسيري . وف 
الخارج ۰ خلت آسوار الأسلاك الشائکة ء وتف جمع صغیر . 

المشهد الذي جاء مولاه جعیئاً لرؤيه يبدا بعد الخاسة فجراً بمدة 
دقائق ء عنهما ترسل الشمس أول أشعتها فوق الأئق > انها بداية الاحفال 
اللي وضع دقائق تفاصيله أولئك اٹڈین شیدوا هله الأحجار العملاقة 
من ربمة آلاف سنة . غفي هلا الوقت فقط من يوم انتصاف الصيف » 
يمكن للواقف في مركز الدائرة الحجرية أن بری أول شماع لقشمس 
پشرق مارا بحاقة الحجر الذي یمد عن الدائرة ہمقدار ۳۷ ترا ء واللي 
یسی وحجر الکعب٤‏ 

عنسا تشرق أشعة الشمس الأول ء تصل االات الدروديون إل 
ذروتها > مع صیحاتھم العالية «أشري ایتھا الشمس» بددي ظلمة اليل 
بأشعة ضوتك افجید . ومع مطابقة علقوس الدرودیون الجديد في اوقت 
وتلکان لطقوس الدرديون القدماء ء إلا أن هذا لا پساعد عل كشف مر 
الأحجار العملاقة . لسیپ بسبط هو أن هله الأحجار قد شيدث بل 
ظهور الدياتة الدرودية بانجلارا ۔ 

ولیس هناك آدنی شك في وجود الدرودیون في بريطائيا قبل الغزو 
الرومائی . ند وسغهم بوليوس فيصر بأتهم رجال على عام عظليم + 
«يعرفون حرکات النجوم » ويستطيعون تقدير حجم الكون والكرة 
الارضیة» . إلا أن بش تخاطاتھم كانت أقل تحضراً ء ومن أمنة ذلك 
الطتوس التي كانت تتضمن تضحیات بشرية . كانوا ستخدمون ثلللش 
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هيكلاً آدمياً عملاقاً؛ أطراف هلا اليكل وجزعه عبارة عن شیک من 
سيج الأغصان » ويجري وضع الیشر الأسياء دااعل ابلس والأطراف + 
ثم یشعلون فيد الثار ٭ فيموت اسيع وسط ألسنة اللهب ٠‏ ۔ 

على أي حال ء لم بستطع علماء التاریخ والآثار أن يمثررا على دليل 
توي پربط بين أنباع الدياة الدرودية وبين حاقات الأحجار السلا . 
ورغم قلة ما هو معروف عن الدروديين » إلا أن بعض الوثائق القديمة ترجيح 
أنهم کانوا في أوج قوتهم بعد آلف عام من تشیید الأحجار العملاقة ۽ أي 
بعد أنه نسي الناس الغرض الأصلي من تشييدها . 

لقد قرأ الدرودیون الجدد ما كتبه يوليوس قیصر عن الدرودین القدماء » 
وبلا سند علمي » ربطوا ببلهم وبين تشييد الأحجار اتعصبة ودواتر 
الأحجار اتی صادفوها أثناء تتجوالهم في الریف الإتجليزي . والواقع أننا 
حتى الآ لا تعرف بشكل کید » من الذي شبد هله الآثار ؟ ولماذا ٢‏ 
والسبب ببساطة ١‏ أنه الذين شیدوما لم یکوٹوا يعرفون الكتابة > فلم 
يسجاو؟ عليها نقوش تقسر هدفهم من اقامتها : وسيب اختيارهم اسهل 
ساليز بري کمکان لاقامتها . ثم يخيرونا عن السر في اعتمادهم على الاحجار 
الحلیة » وتكلفهم عشقة جلب أحجار آخری من جتوب غرب ويلز 
عل بعد حولقي ۳۵۰ کیلومتراً . کما أنهم لم يتركوا خلفهم أي مؤشرات 
توحي يرظيفة هذه الأحجار . 


النحت بقرون الغزلان 
وظاهرة الدوائر الحجرية العملاقة في صاليز بري ليست ظاهرة فريدة .. 
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فن السهل أن نجد آلاف الدوائر الأخری الي ترجع إلى ما قبل التاريخ + 
على امتداد الجزر البريطاتية وشمال فرنسا ويرجع علماء الآثار إقامة هله 
الأحجار العملاقة ما بين عامی ٣٣٢۳ء‏ و ۱۵۰۰ قیل الميلاد . والسر في 
بقاء العديد من هذه الحلفات الحجریة على حالا حتی الآن > هو أنها 
أقيمت في متاطق تعتبر الیوم مهجورة » لا يكاد یسکٹھا أحد . ولا ریب 
أن لاف أخخرى من هذه الحلقات الحجرية قد ا خعطت بالكامل أو اعطت 
بعش عناصرها » بغمل الزمن ء اما ثتيمبية لتحطيمها عمدا » أو لانساجها 
في الأرض من حوقا نتیجڈ فلموامل المشرافية . 

وهقه الظاحرۃ » مازالت حى ابرم ۰ تشكل لتزاً مستطلقاً أمام علماء 
الآثار القديمة ۰ في آکثر من جالب من جوانبها . 

وقطر هله الحلقات يتراوح تراوحاً کییر ء آصفرها في كيل کروس : 
بكوتي كورك . ويصل إلى ۲:۷۵ متر ؛ ومن أكبرها حلقة الأحجار التي 
تحيط بقرية كاملة في آفيورى » بویلتشایر , 

وأحجار قرية آفبوری بمفردها ؛ تكشف عن ذلك الحهد الذي لا يصدق 
والذي بذل في إقامة هذه الحققة الواسعة من الأحجار + والتي تغطي مساحة 
تل إلى 1١‏ كيلو مثراً مریعاً , وتتأكد لٹا صعوية القيام بهذا العمل ء اقا 
ما عرفتا أن من تحملوا عب إقامتها لم يستخدموا من أدوات الحفر إلا 
البدائي منها » والصنوع من رون العزلان ۔ 

وحتی تتصور طبيعة ذلك ا مد ؛ يجب أن ندخل في اعتبارة أن الأمر 
کان يتطلب اقل أحجار یصل وزن الواحد منها إلى ٦٦‏ طلا لمسالة تصل 
إلى عدة كيلو مترات . ريما كم هلا باستخدام زحافات خشبية تشدها 
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إلى بعشهآ حبال جلدية . وقبل أن تيرك الرحافة کات لابد من التمهيف 
لذلك بازالة مثات الأشجار لافساح طريق سيرها » ففى ذلك الوقت 
كانت هته المنطقة ء منطقة غاباث كليفة . وی عام ۱۹۳۸ء عندعا قام 
بعضى العلمام باعادة رقع ما مال من الأحجار ء التضى رقع حجر يرن 
ن في مکانه الأصل من الدائرة . جهد ثمانية رجال لمدة حمسة 
یام أنه ال فلت سل یرت من الب من عل 
ينضح أن الانشاءات الحجرية الي في آفبوري هي حصيلة جهد عدة 
أجيال من البشر » اعتمدوا قي عملهم عل أدوات يدالية للفاية . 
لم يعثر علماء الآثار على شيء يساعدهم في تفسير سر هذه الحلقات 
فيقول الاستاذ ريتشارد انکنسون » من كلية یوتیفیرستی » 
» واللي بدأ حفریاته في الخسینات ء علینا قبول حقیقظ 
أن عناك ساحات واسعة من الاضی » لا يمكن أن تعرف ما نريد آن 
تعرفه عنها ومن أمثفة ذاكء تلك الحلقات الحجرية الي تعر من الآثار 
العظيمة ااني لا تمدقا ہما يفيدتا من معلومات .. لا نجد فيها ما يشير إلى 
إل الحياة في العصر الذي يليت فيه > كما لا نجد فيها مايمكن أن 
یقودتا إلى فكرة واضصحة عن السر في الشاٹھاء . 

کل ما أمكن العثور علیہ في مناطق الأحجار الضخمة ۰ كان عبارة 
عن أدوات للحفر من قرون الرعل لممل الغوب في الأحجار ۰ وقطع 
مجر الصوان ۰ وبعض القؤوس > وأجزاء من الفخار تتتمي إل مختلت 
المراحل التاريخية ء ويعض الدبابيس المصنوعة من العظم » بالاضاقة 
إل بعص اھیاکل العظيمة العتاد وجودها قي حلم الأماكن . و 
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الأشياء بمقردها أو ياجتماعها ء لا تفيدنا قي معرقة ما كان يدور في عفول 
هؤلاء البشر الذين أقذموة مه الا حبجار السلاقة . 

ورغم أن أماكن حلقات الأحجار » قد اسمخديعها الأجبال على مدی 
آلاف السنين ۰ فان علماء الآثار لم يعثروا على شيء فيها أو حوطا مما بفید 
قي الحصول على معلومات عنها + سوى ماذکرفاه من أشياء محدوعة » 
لم جد العلماء أي توع من المخلغات أو التفايات اي يتم الشور علي عند 
القيام بحفريات في المناطق التي كانت مأهولة . ولي هذا يفول الام 
و اتكنسون: يبدو أن بناة هذه الحلقات الحجرية > کانوا یعاملوٹھا كما 
تعامل نحن الکنائس والكاندرائيات .. أمكنة مقدسة تظيقة تحرص على 
ألا نلقي فيبا يأي شيء من الخلفات أو النفايات ,.۵ . 


نظام فلكي دقيق 

فا حى الأسرار التي کان بناة الأحجار القسخمة قد توصلوا الیھا ؟ .. 
ولاذا تشبع آثارهم هذه البثبلة بين الیاحخین ؟ .. أهم ما توس اليه العلماء » 
عر أنه اذا كانت عله التشكيلات الحجرية تنطوي عل قوى خفية طامضة » 
غائها تستمد قوتها من النسق الفلكي الدقيق اللي كانث تقام بمقتضاء ۔ 
ولدراسة حلم الظاهرة وما يشيهها من الظواهر » نثأ نظام بحث أكاديمى 
جديدء يطلق عليه دعقم الآثار الفلكية» . 

الكاتب البريطاتي جون مایکل + ولقتخصص في الآثار القديمة + 
كتب من تطور تاریخ ما يسم بعلم الآثار الفلكية ء قاتا ان هذا املم 
تخيرت النظرة اليه » من اعتباره محض جنون ء إلى اعتباره كفراً + إلى 
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النظر اليه کسجموعة من اللاحظات والأفكار ارڈ .. حتي وصل أخيرة 
إلى بدایات الاعتراف الاکادیعي الکامل ۔ 

أما عن مدى إمكان حراسة الحلقات الحجرية السلاقة على ساس 
علم الآثار الشلكي فيقول «الفكرة لا تبدو ضارة بالمرة ء ككنها حافلة 
بالإثارة » فهی تثير بعض التساؤلات حول كيفية توصل بناة عقہ الأحجان 
العملاقة من أربعة آلاف سن إلى ذلك القدر من العارف الفلكية > لم هي 
أيضآ تثير تساؤلات تمس آساس التاريخ ؛ وتتطلب إعادة النظر 
فيما استقر من معارف حول طبيعة وتطور المحضارات .. » إق أن بقول « إن 
الاخد بنظرية علم الآثار اقلكکي في هذا المجال قد لقي مقاومة قي 
الأوساط العلمية ء والسبب في ذلك ان الاعتراف بوصول اقسات امسر 
الحجري الحديث إلى معارف فلكية تفرق ما وصل إليه أبناء القروث 
الوسعلى > وهلا الاعتراف بهز ایماتا بانجاڑائتا العلمية الماصرة .. وه 
ذلك فلا مناص من الاعتراف بالأدلة التراکمة التي تؤكد باستمرار أن 
أهل المصر الحجري شاعت بيتهم معارف علمية متطورة بشکل ملحوظ 4 . 


وحدة قياس مشتوكة 

ولقد عرف علماء الآثار من زمن ء أن حلقات الأحچار وغيرها 
من المعابد القديمة تم تشريدها بطريقة تسمح لها بمراجهة شروق آلشمس 
في بعضی الأيام ذات الدلالة ء إلا أنهم لم يتبهرا إلى عبادة الشمس إلا في 
نهاية القرن اناسع عشر ء ولي تحط هلم الرژية بالاحتسام الأكبر ۰ إلا 
بعد تأسيس المجلة العلمية وليتشر» عام ۱۹۰۸ ۰ على يد سير اورمان 
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لركيير : زعيل الجمحية المذكية » ومدير معمل علوم الطريعة الشمسية . 
فبعد أن أنبت وكير الارتباط بين انجاهاث ارم الأكبر باط : 
حركة اللمس » أو اهتنانه ۳ الأحجار العملاقة , وبعد سس 
میوات من الدراسة الحاحة : نشر كتابه « افحلقات الحجرية وبحض 
الانشاءات الحجرية الأخری في بریطانیا» لقد أثبت لي كتابه هذا أنه 
العديد من الحلفات الحجرية لا ترئيط فقط بحركة الشمس ء ولكنها 
ترتبط في نفس الوقٹ بح رک الدجوم . 

ووغم أله من السهل حالاً إداتة الكثير من الآراء الواردة في كناب 
لوکییر » الا أنه بکتابه هذا ء فتح الطربق أمام نظرة جدیدة ۔اجتمعات 
ما قيل الاريخ ۰ نظرة تتناقض مع معظم مبادئ علم الآثار القديمة 
المعاصر . ومن دين المقماء القلائل الذي واصاوا البحث في نظرية لوكيير + 
الأدميرال بويل سمر فیل ۰ الذي اقعع أن لوكيير کان على الأقل يسير 
في الاتجاه السليم ۔ ولي امتخلاص سر یل امین امه . ال انه 
كانت تظهر في کل حالة . علاقة ما في مواقم واتجاهات الأحجار > 
ٹم توصل بعد ذلك إلى اکتشاقہ الأكبر لوجرد تطابق دفیق فی علاقات 
ججموعات الأحجار المخلغة . هما يوسي بوجود وحئة قياس مشتركة 

تم الاعتماد علبها في ترتیب کل مجموعة من المجموعات , 

ول امقر بات م انا ی مت قزر النظرية اي كانت 
سائدة في ذلك الوقت حول انتشار الحضارات البشرية من الشرق الأدلى 
ومصر إلى باقي اُنساء العام ؛ تحت تحت تأثير هله النظرية ادیلت فكرة وصول 
بثاة هذه الأحجار إلى معارف فلكية ما . ورفض العلماء قبول فكرة وجود 
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علاقة فلكية في طریقة ترئیب هله الأحجار . وبقي الأمر كذلك بل 
آن أرسيت قواعد علم الآثار فلعاصر . 


قبلة علمية 

ومن بين الذين وقعوا في أسر الحلقات الحجریة ء دکتور الکسندر 
شوم ۰ استاذ العلوم الهندسية الرموق قي جامعة أوكسقورد ؛ واللی انشنل 
بالوضيع بین عامي 4۵ ۰ ۱۹5۱ ۰ في أعقاب رحلة بحرية قام بها في 
التلائینات في شال اسکناندا ۔ 

عدا مبط إلى الشاطی قرب دائرة الأحجار الضسخمة في کاللاایش . 
الاحظ طريقة ترئيبها في اتجاء الشمال والأمر الذي لابد كان في خاية 
الصعویة يالنسية لأحل ذلك الزمان > لأن النجم القعلبي لم يكن اي مکانه 
الحالي .ر . 

ومن ذلك الوقت ضرق دكتور لوم في سلسلة من البحوٹ ٠‏ قاطعاً 
كلسافات الشاسعة عير جيال بر بتاقي » مسجلا أبساد اللواثر ء وعلاماتت 
الاحجار پییقپا الیمض . ول عام 1409 القى د كتور وم قثبله العلمية 
من خلال کتابہ «مواقع الأحجار العملاقة في بريتائي؟ » وكان قد وصل 
إلى نتاقجد بعد مسح ما يزيد على ٩۰۰‏ موقع . ومن هذا توصل إل أن 
وجميع الدوائر ء رغم ما قد تبدو عليه من عدم انتظام دقيق في موقمها » 
جری وضعها بتصميم هندمي حفیق ء وفقاً لمعارف فلكية على درجة عالية 
من الدنده . 


همه 


قبل فیداغورس 5 

تقد اکتشف د كور وم وحدة القياس الخاصة الي يجب أن تستخدم 
في وصد الأحجار الضخمة + وقيستها ۸۲,۹ سٹیمئر ۷,۷۷ قلم) . 
وققاً لاستخدام هذه الوحدة لم ینجح القدماء فقط في تخطيط دواثرهم » 
بل استطاعوا وسم القطع الناقص ء والدواثر الممطوطة أو اللضغوطة بشکل 
منتظم ‏ وهم في رهم لہ الأشكال اعتمدو! على معارف هندمية خاصة 
بهم + شمن معرفة بخصالص وعلاقات اثلث القائم الزاوية التي نسبت 
إلى فیٹاخورس بعد ذلك بان سنة , كما أن حساباتهم توحي انهم حرفوا 
السیة انفريية (ط) » وهی العلامة بين محیط الدائرة وقطرما ء والتي ظھر 
الحدیت عنها في کتاپات علماء اند بعد ذلك بألقي سڈ ۔ 

وني حلقات الأحجار الكبرى > مثل التي في آفبوری وکارناله 
وستينوهنج ء استخدمت وحلة في قياس أطوال الأحجار » تبلغ مرئين 
ونصفاً بالضبط الوحدة التي استخدمت في قياس السافات على الأرض . 
التوافل المندسي الذي نراه في هذه المواقع الثلالة پیر دحشة الیاحث . 
غصقوف الأحجار الثريبة المتتظمة الي نراها في منطقة كارناك ء توجد 
وصلة قصيرة في منتصفھا تلحرف قيها الصفوف الحرالاً محمواً + 
لا یکن اجراء حساباته الا باستخدام مثلثين قالمين من مثثثات فیلاغورس 
الأمر اللي یعتبر قمة في الانجازات المندسية وهو على حد قول دكتور 
توم «.. شيء يبعث الفخر والزهو إلى تفس أي مهندس يحققه ۽ في أي 
وقت من تاریخ العامة .. 

من هنا استخلص ثوم ان بناة هذه الأحجار المملاقة ء کانوا من 
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علماء الرياضة یکل ما تعنيه الكلمة » يمارسون مهاراتهم العلمية : ریما 
قبل أن یمارسها بشر آخر عل الأرض . هنه الفكرة في حد ذاتها أثارت 
حقيظة علماء الآثار التقليديين .. إلا أنه ثرم كانت في جم مفاجآت 
أخرى تثير افرید من العجب . 


انحراف القمر 

لقد دال وم على أن بناة الأحجار الضلمة > بالاضافة إلى معارفهم 
امندسیة : أصحاب معارف قلكية خاصة عل حرجة عالیة من ادج . 
قد استطاموا أن يجعلوا من حلقاتهم الحجرية مراصد فلكية ‏ لا تقيد 
فقط في التعرف على الحقائق القلكية البسيطة ؛ مثل تحديد معصف 
الصيف أو الشتاء » بل لفيد في رصد الحرکات الدقيقة للنجوم ؛ واتي 
تستاج إلى دقة كبيرة في الرصد الفلكي . 

بل لقد توصلوا إلى کشت ظاهرة دقيقة تتصل بحركة القمر + وتنتج 
عن طبيعة مداره البيغي » وهی تتكرر کل ٦۔۱۸‏ سنة , أن اکتشاف 
هذا الخلل اندقیق للغاية في حركة القمر » والذي لا يزيد على تسم ثوان 
في زاوية حركة القمر المدارية » لابد وه قد اقتضى منهم جھدہ آجپال 
من الدراسة العلمية ال اكمة .. ونتيجة لأهمية الدراسات التي قام بها 
دکتور وم ء فقد تواصلت جهود الملماء في دراسة علا الوضوع ؛ وان 
تبايتت نتائج دراستهم من حيث مدی دقتها ۔ 

غفی عام ۱۹۹۳ء أعان جیرائد هوکتر ۰ أستاذ القلك جامعة بوستون 
الامريكبة ء اله قد تمکن من حل الشفرة التي کانت دوائر الأحجار 
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تستخنم بموجبها کمرآصد فلكية . وقد ظهر کتابه في هذا الموضوع عام 
۹۵ . وقد تيين فيسا بعد أن الحقائن والاستلاصات التي وردت 
في الكعاب كيرا ما تسم يعدم الد العلمية . ہما في ذلك خریطتہ 
الأساسية التي بنى عليها کل حساياته السعسدة من العقل الالكتروقي , 
وقد كانت هذه فرصة طيبة لعلماء الآثار الاكاديميين بهاجمون فيها 
حوکترء ومن مقا يرفضون كل ما قيل حول الوضیع . 

إلى أن ظهر الکتاب اهام اللي کتیہ العالم یندهام » اثبت فيه بحجج 
قوية ان مواقع الأحجار كانت ذات أهمية خاصة لكهنة ذلك الزمان » 
يستمدون منها معارفهم الفلكية . آذا وقفوا في مركز الدائرة الکبری + 
امكنهم عند رصدھم للشمس أو القمر أثناء عبور کل منها علامة معيئة » 
تحديد الحد الاقصی لمساره » ما يسني الہ اُٹھی دورة كامظة ء وبا دوره 
جديدة . 


اھتزاز النظریات الراسئة 

في کتاب ١‏ وء القمر وق حلقات الأحجار السملاقة؛ سخر الاستاذ 
ویتشارد انكتسوث ۰ من جامسة كارديف بوياز » من الاستخلاصات 
التي توصل اليها هوکتر في كتابه . إلا أنه عاد أخیراً ليحكي كيل أن 
النتائج التي نشرت عن هذا الموضوع د أثارث البلبلة والارتباك الفكري 
ثدی علماء الآثار » ثم كيف انظل ہو من موقن الهاجم إلى موقف 
ادام 5 

يتحدث الكتسون عن الأثر الذي خلقتہ كتابات د كتور وم باللسية 
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للنظرياث المستقرة حول نموقج الحياة في أوروبا ما قبل التاريخ ‏ وکیضه 
ان هذه الكتابات قد أحدقث ارتيا فی النظریات التي كانت شائعة طراله 
القرن #عشرين . ثم يقول ان هله النظريات > تيميد لذللك قد بيدأت 
تهتر ء وتتهراً آطرانها . وهو يقول دوفق حقاق التموذج السائد في فهم 
الحضارات » يكاد يكون من الستحيل » أن يتمكن بعض البرابرة في 
أقصي تیال غرب أطراف القارة الأوروبية ء أن یتعاملوا مع ذلك الستوی 
کی امات الزيامية > الل لا ,معن أن يرسق باه ل من سارف 
الصرین اقدعاء في نفس الوقتاء وسارف أل حضارة ما بين الٹھرین 
في زمن لاسق» . 

إل أن يقول ہ.. ومن ثم ء يصعب علية أن نبدي الاندهاش من 
عرقت العدید من العلماء ما قبل التاريخ ؛ الذين تباھل بعضهم تاج 
بوث دكتور ثوم لمدم قدرتهم على تفهمها : وقاوم البعض الآآخر ينهم 
هذه التائج لأ موقف الركض هنا أراحهم من عنام كير . قد سلكت 
أا نفس مسلك الفثة الأخورة ء لكني توصلت بعد ذلك إلى الاقتناع بأن 
رفض الفروض التي وضعها لوم بدعوی الها لا تتقق مع نمط العارف 
المستقررة کا قبل التاريخ والتي نشأت عليها + بتضمن في حد ذاته اعارا 
پاهتزاژ أعمكة ذلك النمط من المعارف؟ 


شعاع منتصف الشتاء 
وفی كتابهما والعالم الغامض٭ ۰ يقرل سیمون ويلغير وجون فيرل 
«أبسط وأكثر الأدلة ابهاراً في البات أن انساث ما قبل التاريخ قد درس 
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وااکتشف حركة الأجسام السماوية » لا تأي من جانب الدوائر الحجرية » 
بل من القيرتين الرائعتين > في ايرلتدا » وقي مینلاند . المقبرة الایرلندیة 
والتي تسمى ينو جوانج ٹیمولوس ۰ تقح على شاطی نهر بوین . وذ أن 
أعيد ترمیمها ٠‏ تین فيها اللجميع إحدى عجائب الثار يخ القديم الممارية . 
ورغم اتها لا تحظی بشهرة حارج ايرلتعا . إلا أنها تفره بدلاه خامة , 
اذ اتها بیت عام ۳۷۵۰ قبل الیلاد » أي قبل ۵۰۰ ستة من بناه الامرامات 
المصرية . رهي بهذا المنی أقدم الباقی التي ما زالت قائمة في تما ٠.‏ .. 

اکنشفت هله القبرة بالصدقة عام ۱۹۹۹ ١‏ وأصبحت من المشاهد 
السياسية التي تحفلی بزيارة السالحين . وعندما تكفل الما الأثرني مابكل 
أوكلل بالاشراف على ترميمها في الستینات ۰ ۸ بندهش اعدم علرره 
سوى على عدد محدود من العظام التي أقيمت القبرة لحفظها + نتیجة 
لتردد السواح على ذلك الأثر لاکثر من قرنين من الزمان . وبالرغم من 
ذلك فقد حفظ الزمان لارکلي ذلك السر العجيب الذي أنيح ل أن یکشفه . 

بعد إزالة السشائش وال بذ من حول وفوق جسم المقبرة فوجی' بوجود 
فتحة مستطيلة أعلى باب المقجرة ء “كانت نصف معلقة بک مربعة من 
صخر الكوارتز ايللوري . وقد وجد أوكلي على هته الكتلة عدة خحدوش » 
ما بوحي بأتها كانت ثرفم وتودع كثيراً في هذه الفتدحة لغرض ما . تسامل 
أدكل عن وظيفة حدم الفتحۂ ء لزي انت أعلى رأسغر من أن تقد 
مدخلا إلى للقيرة . ثم تذكر الاساطیر التي كانت لاردد عن الالشاءات 
الأثرية القديمةاء ولتي کان القدماء يعتمعرن عليها قي تحديد بوم 
منتصف الصيف . لکن وضع تلك الفتحة بالنسبة اشروق الشمس في 


vr 


متتصف الصيف كان غير مناسپ . 

را ء سأل أوكلي نفسه اذا لا تكون هله الفتحة قد أحدئت 
لتحديد يوم معصف الشتاء ؟ .. فأجرى أوكلي حسابانه للفلكية > لیجد 
انها تسائد فكرته . وھکذا ؛ دعل أركلى إل القبرة فجر يوم منتصف 
الشتاء » في ديسمبر عام ۱۹۹۷ . ووقف ينتظر الذي سیحدٹ عندما 
ترسل الشمس أو شعاع ها .. فکانت للفاجأة الدراماتيكية اي يکي 
عنیا : 


ولقد دُحلت بالفعل .. بدأ دخول الضوه إلى عمق القيرة مع ظهور 
أوك شماع للشمس عند الأفق .. كانه شماع الضوه لي بداية الأمر رفيعاً ء 
في سك قلم الرصاص » ثم تحولہ إلى حزمة شوه آخطة في الاثتشار تی 
بلغ قطرها حوالي ١‏ ستیمتراً , كان الضوء في عمق القبرة قوب إلى حت 
آنفی استغنيت عن ضره الصیاح الذي كان معي ء واسنطعت أن أتبين 
طريقي وسط الأحجار داخعل القيرة .. ويلغ من شدة الضوه آننی استطعت» 
رزیة الشف اللي کان پرتنم حوالي ستة آمتار .. توقعت أن أسمع صر > 
وان أشعر بيد باردة تستقر على كتفي .. لکتی لم أصادف سوی السکوت 
الطبق .. وبعد دقائق مسدودة ۰ ضاقت حزمة الضوه ء وما لن ارتفست 
الشمس غليلاً » حتی انحرفت أشعتها من القئحة > وعاد الظلام لبطبق 
على داعل للقيرة؟ ., 


قاعدة سفن فضائیة + 
مع کل هذا ء فالنظرية اتي تقول بوظيفة فلکیة مله الفایر وللاسسیار 
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السملاقة ء لاتقدم التفسير الکامل لله الظاهرة . فیعض الدوائر الحجرية 
لاینشم ترتيبها لأي متعلق فلكي ع کہا آن بعض الملماه يدين_التيير 
الفلكي ع لأنه يعمد كيرا على العسلياتث الصاية والاحصائية أكثر عا 
يعتمد على الاسانيد المادية المتسققة لي الطبيعة بالاضافة إلى أن أغلب 
الدوائر الحجرية قد تغير تکویتها الأملي على مدى الزمن ۔ 

والبعض الآخر - مثل أوكلي - بری أن الداقع الفلکي يحتبر عنصراً 
من بين عناصر عدة استهدفتها هده الانشاءات > وان هذا الداع وجد 
أساسا لخدمة اراسیم والطقوس الدينية القديمة في بریطانیا . ویقول ان 
هذا افدف هو ما سعی یه أبضاً يناة مقيرة ينوجوائج + «انهم لم یستهدخوا 
تشبيد جرد مقبرة » بل سعوا إلى إقامة بيت للموتى .. بيت تقیم فيه آرواح 
المتميزيئ من الوتی تی آنحر الزمان ۶ ۔ 

وهناك نظريات غریذ آهری في تفسير ظاهرة الدرائر الحجرية 
العمقاقة باعتبارها -حلبة لسباق الخیل » أو لصارعة اثیرانن » أو نصباً 
لتکريم شهداء الحرب : أو قاعدة ليوط سقن الفضاء القادمة من الکو کپ 
اليعيتة 1 ., 

وبينما يأف القليل من الئاس هذه التغسيرات مأحذ اليد + فهناله نظرية 
حظیت باهتمام الكثير ين » تقول ان هله الأحجار بترتبيها الخامی تل 
إلى استقطاب ونقل الطاقة من الأرض والشمس ء وانها قد أقيمت في 
الأماكن التي يمكن أن تستمد متها الطاقة . وقد ربطوا بين نظریتھم وین 
ما زعمه القدماء من أن هذه الأحجار بها طاقة سمحرية تساعد على الشفاه » 
الأمر الذي أورده مورشو القرن الثاني عشر ۔ 


وقد تحمس فل النظرية ء عدد من العلماء والباحثين + فقآموا يبحو 
مطولة عام ۱۹۷۹ على دائرة الأحجار العملاقة في ريف اوکسفورد شایر » 
واشتاروا لبستهع الاسم الرمزي «مشروع الثثين» وجاء في تقار يرهم انهم 
سجلوا بضات اوق صوتبة تصدر عن هذه الأحجار وقت الفجر ۔ 

أما دكتور أوبري بورل العالم الأثري وصاحب ا مرجم الاد في موضوع 
الدوائر الحجرية فيميل إلى القول. بأن هذه الدوائر لم تكن أكثر من كناش 
وكاتدرائيات مارس فیها أهل العصر الحجري طقوسهم وشعائرهم الدیتیة ۔ 


حطوات في الظلام الدامس 

ايآ كان الخدف من إقامة هلم الأحجار العملاقة : فان جرد وجودها 
ما زال يثير الكثير من ساژلات حول مصدر العلوم والعارف التي آندحت 
لابناء العصر الحجري » ا ينقلوا هه الأحجار ۰ ویتصبرها قائمة أي 
آفواء . ويرتبونها بهذا اللسق افننمي ء وان بر بطوا بين ذلك آلسق وبين 
المعارف القلكية الدقيقة . ثم كيف آمکن انخال هله للعارف من جيل إلى 
جيل بین من لم يعرقوا الکتابة أو التدرين ۔ 

سلسلة من التساؤلات حيرت العلماء .. في هذا بقول دكتور يورك ۶ 

«سيظل السر داشا مفقاً ء لأن علم الآثار القديمة لا يستطيح أن یصل 
إلى أكثر من بعفی يقايا المامي .. نحن تتعامل مع قلع من الفسخاو 
الکسور ء ويعض بقاياً السظام البشرية .. انها جميماً أدلة صامتة .. لا يج 
لا أن للاحظ أهل ذلك الزمان برقصوت ۰ أو تسمعهم ينشدون ., ان 
لا نتقدم إلا خطوات قليلة في ذللك الظلام الدامس .80 . 
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لغزالرسوم العملاقة 
التي لا يمكن رژیتها إلا من الجو 


خلت يوم حار من صيف عام ۱۹۳۲ء كاف اقطیار المدلي جویچ باثر + 
يمضي الوقت في الطیران بين لاس فیجاس بولاية نيغادا ‏ وبلایث بولاية 
کالیفورنیا . عندما اقترب بطالرنه من مدينة بلايث الجاورة لدية لوس 
انجلوس ۰ أخل يتطلع ال الصحراه التي تحت والتي تيعد ۱0۰۰ عقر > 
باستاً عن الأماكن التي تصلح لنهبوط الاضطراري , فبأة ء وعندما كان 
يقترب من نهر کولورادو التعرج على بعد ۷٩‏ كيلو متراً من وجه »> 
وقم بصره على رسم عملاق لانسان یتمدد على الأرض . 

رأى بالر الرسم في لحة خاطفة ء وكان يدرك ما يمكن أن يحدث له 
من مداع بصر قتيجة لشمس الصحراه المتوهجة > وهو أمر يحدث لأكثر 
الطبارين خبرة . طذ؛ فقد عاد ثالیة » وقام بلورة جدیدة عبر اجرف 
الحجري بالقرب من حافة الٹھر . ومرة ثالية ‏ عاد ثیری الرسم السملاق 
منقوشاً على الحجر وسط صفحة الصحراء . وكان تقدیر ہار أن طول 
الرسم يزيد على "١‏ مرا . وقیل أن يفيق الطیار من دهشت الأول ء اكش 
بالقرب من الرسم الأول + رس آخر عملا على هي حیوان له أبيع 
آرجل ء يشبه الكلب ہُو الحصان ‏ 

پناء على ما قاله باگر : أوقد متحف لوس اُنجلوس أمين القسم التاریخی 
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بالمتحف آوثر وودويرد للتحقق من الأمر . وعندما وصل إل اشضیة + 
اكتشعن ثلاث مجموعات من الرسوم العملاقة قريباً من بلایٹ . لقد تابر 
حماس وودويرد في مواجهة ذلك الكشف الأثري » وقد ظهر ذلك 
الحماس في التقرير الني رفعه إلى إدارة التحف اء واللي جاه به : 

٭اثرسم الأول الذي زرئہ يتكون من ثلائی ؛ رجل يستلقي عل ظهره 
باسطاً فراعیه وساقيه ء داخل دائرة يبدو ألها انت تستخدم کساة 
للوقصى > ثم حیوان طويل السیقان والذيل » وأخير؟ » ملقات من الخطوط 
الدائرية اللعيانية » رہما تمثل أحد الرواحف . وطول الرجل من رآسہ إلى 
أقدامه ۷۸٥‏ متر > أما الحفقة فقطرها 4۷ متر؟ ء والحیوان يبلغ طوله من 
طرف الأئف وحتى تھایة الذيل ۱۱ مترة . أما قر اللف التعبانی فیلغ 
مث مر ۶ . 

دواهضية الأخرى اتی زرناها » لم تجد علیها سوى شکل واحد ارجل ۔ 
وكان الإطار الخارجي للشكل يبلغ ۳۰ مثراً من حیث الطول » ما عرض 
الجدع فقد كان خمسة أمعار . والهضية الثاللة ان پہا ثلاثة أشکال 
كالأولى ۰ قيمط عدا أن الرجل لي هله ایی بياغ طوله ۲۰ متیاً ١‏ . 
أغرب ما في هله الرسوم ء أن آحدا لم يل کر ٹیا عنها من قیل » رغم 
أن التعلقة كانت مطروقة من الناس ۔ ولعل السر في هذا أن هذه الرسوم 
كانت كبيرة » بدرجة لا یکن مها أن يحيطها الإنسان ببصرہ + أو 
يدرك لرنجودها وهو على الأرض ء ولا يمكن أن تتضح معالها إلا على 
ارتفاخ معقول في الفضاء . 

وعلى بعد ۵۱0۰ كيلو متر وبا » اكتشف الطيارون في جنوب بيرق 
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تفر شبيهاً محيراً . حدث هلا عندما بدت خطوط الطیران المحلية وحلاتھا 
ني أدماء بيرو . لقد اکتشف الرکاب وأطقم الطائرات ء أن الصحراء بين 
وادي ایکا » وادي نازکا ء على بعد ۳۷۰ كيلو مرا جنوب ليما > ذاحرة 
بالأشكال والرسوم العملاقة : أشكال هندسية ء ورسوم طيور وحشرات 
وحیوانات . والأشد غرابة من قسخامة حجم هله الرسوع ه هو أن بعض 
الخطوط كانت نمتد في استقامة کاملة لسافة عدة كيلو مارات عبر 
الحضاب والجبال وکانت هناك بعض الخطوط الأخرى الي تصيع أشكالا 
حندسیة مشلقة ۰ تشبه جمرات هيوط الطائرات .. وکان کل هلا مرسوماً 
لكي لا بری إلا من السماء . 


خيول انجلترا البيضاء 

تي مواجهة هذه الاكتشافات : بدأ علماء الآثار في الثلاثينياث یطرحون 
تساؤلاتهم : من الذي قام بهذه الرسوم ۴ .. وماا تمثل ۲ .. وماذا كان 
ادف منها ۲ .. وكالعادة پیدو من السهل طرح الاستلة + لکن الصموبة 
تنشاً عن محاولة الاجابة عنها . 

إلا أن علماء الآثار لي بريطانيا کانوا يراجهون نفس فلشکلة ۰ دون 
الوصول إلى نتيجة ؛ طوال ۲۰۰ سنة مابقة , 

خملل سفوح جبال وتلال انجلترا الخضراه + يوجد على الأقل حمسو 
شكلاً . والطريقة التي رجت بها تلك الأشكال بسيطة للغاية » فسعت 
الطبقة العليا من التریة مباشرة » توجد. طبقة من الحجر الطباشيري الأیض . 
ويسهل إظهار الطبقة البيضاء > بعد إزالة الثربة یامتخدام معدل بسیط . 
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وانسب مكان للقيام بهله الرسوعاء هو المناطق الغربية من المزيرة 
البريطانية ‏ حيث يكثر الحجر الطباشيري » وسیث تكون جوانب اتلاله 
حادة ؛ وشبه رأسية ء بحيث یمکن أن ترى هله الرسوع من سافات 
بعيدة ۔ وفي ويلشاير وحدھا توجد سيعة خیول بيضاء » وعلى الأقل ستة 
شعارات عسكرية ء بالإضافة إلى طاثر كيري وحیوان باندا . 

وعلى عکس الأمر في حالة الرسوم العملاقة جنوب کالیقورنیا > 
وعطوط تازکا في برو » فإن أصل رسوم الجلترا في معظمها معروت + 
كما نعرف الكدير عن الحدعف من رسمها . فالشعارات المسكرية القريية 
من سالز ري ء حفرها انود الذين کانوا پمسکررن بالقرب من ذلك 
الکان خلال الحرب العالمية الأول . ومعظم الخيول المنقوشة تعتبر حدیظ 
تسیا : فحصات نيوبوزي في ولتشاير نم رسمه بمناسية اسفالات التتريج 
عام ۱۹۳۷ ۔ وحصان کیلبورن في يوركشاير رسمه بقال من لندن امه 
توماس تيثور » بمناصية عودته إلى سقط رأسه عام ۱۸۵۷ ۰ 

إلا أن الغموض اللي يحيط برسوم القارة الامرپکیڈ » پسحب أیضاً 
على أربعه أشكال من رسوم ابلبال في بریطانیا : عبارة عن عملاقین 
بشرین وحصان آبیض رآلعر أحمی . 


ر اقنیوت 
پوجد الحصان ایض في نطاق قرية التجنون في يرطاير عويعتير 
من الملامات الميزة لفمنطقة ء إلى حد اطلاق اسم وادي الحسان الأبيض 
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علي . ومعظم الخیوله البريطانية البیشاء مستوحاة من ذلك الحصان ء 
نك طف عنپا جميعاً في أنه الحصان الأصيل والقديم من ينها . والأسلوب 
اارسوم به ها الحصان لیس واقعياً طبيعياً ء بل یعضمن الکٹیر من التحوير 
والتحريف الفني ., فالأطراف رشيقة وطويلة يتفصل منها اثثاك عن باقي 
املسم د الجسم رشيق مسحوب . 

وأقدم مرجع يتحدث عن حصان افنجتون الأبيض > ويعود إلى القرت 
اثالث عشر ۽ هو و کتاب العجائب» . وقد جاء في کتاب من کب 
السجلات الكنسية : صدر عن كنيسة النجعون في عصر منري الثاني » 
ان أحد الرحبان وبدعى جودريك يمتلك أرضاً بالقرب من اكان امروف 
باسم تل الحصان الأبيض . ولي وقت أكثر ربا + كتب توماس عیدجز 
رواية تدرر أحدائها في اقينجتون ٠‏ وتضمن العديد من الأساطير 
الفلولكورية حول الحسان الأبيض . وبع ذلك لم يستطع أي من واضعي 
هذه الكتب أن یکشف مر الحصان الأبيفى : أو يشير إلى عمره بالشحدید > 
أو إلى السبب في حقره أي ذلك الکان . 

وهتاك باقطیع عدة نظریات سول حصان افشجتون الأبيقى . فكتب 
العالم الطوبوغراني توماس باسکوقیل في القرن سابع عفر + قاعلا ان 
الحصان تم نحته بواسطة القائد الانجلو سككسوني هنجست قبل ذللك 
تاريخ باي عشر قرت : ومن العروف أن كلمة هنجست تمي حصا 
باللخة القديمة لأهل تلك المتطقة . ویفول العض الآخر إن ذلك الحصان 
ثم پنکلیف من الفريد العظيم + والذي كانت وسیکس افتجتون مقراً 
الحكيه > وکان يستهدف به تسجيل انتصارہ عيل الدان عام ۸۷۱ م . 
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وحديئاً » قال بحص علماء الآثار انه قد یکون الرمز الطقسي لمقيدة عبادة 
الحصات . 

ووجرد ذلك الحصان ‏ بلقي بأعباء على عاتق سكان الواحي ء فان 
الأحسجار الطياشير ية اذا لم يثم تنظيفها ء وازالة ما ينمو علیها من حشائش ٤‏ 
انطمست معلمها . وقد حرص المؤرخون آبتداء من القرن السابع عشر 
على تسجیل المراسم العجيبة اتنظیف الحصان + وبشير استاذ علم الآثار 
منیوارت پیجوت إلى رسم حصان افنجتون الأبيض ٠‏ ويقول اله يحمل 
شبهاً کیبرآ في أسلوبه وتفاصيله بالحصان المرسوم على العملة المعدنية في 
بداية العصر السمديدي , تلك السلة اللي جری سکها في بریطاتیا في وقت 
ما من القرن الأول قبل الیلاد ء تقلیداً لعملة فيليب القدولي ؛ الذي كان 
قد مات قبل ذلك بقرنين . 


عبلاق سرن البذيه 

رعتللد شکل آخر يكير نفس القدر من الساژلات ء على جالب تل 
بعلو القریة ابلسلة اباس في دورسیت ۰ ويعرف باسم عملاق 
يرن . وهو “كحصات اقنجترن جهول الأصل ء ومع ذلك نشكله يلفت 
الأنظار بشدة . طول ذلك العملاق ده مثراً + يمسلك بيده الیمنی خراوة 
غليظة یصل طوها إلى ۳۷ مرا + وعلى عکس حصان افتجتون ۰ تم 
تصویرہ برسم الخطوط الخارجية لشكله فقط , 

وهم ما یمیز عملاق سیرن ۰ هو ظهور عضوه التتاسلي اللي ييلع 
طوله تسعة أمتار ء ومن هنا اکتسب أسمه الشعبي * رجل میرن البذيء ١‏ . 


كم 


وقد أثار کشف عورته احتجاج المدید من المحافظين ٠‏ وحاولوا إزالة 
الرسم تماما پاستخدام البلدوزر » لکتهم لم یفتحوا في مهمتهم . ومنذ 
وقت یس بالطويل » ظهر في الخريدة المساية «دورسیت جازین: 
خطاب من آحد سكان النطقة ء یتبرع فيه بقطعة لماش ۰ ليتم بها ستر 
عورة العملاق . كما حاول جيران الرسم السصلاق أن یسنموا له ور توت 
كبيرة يسترون بها عورته . 

ومن المتقد أن عملاق سيرن کان يتخ رمزاً للخصوية في واحدة 
من العقائد القديمة . ومن الغر يب ما پحدث في غجر يوم ول مایو من کل 
عام ۽ عندما يشرق أول شماع للشمس متخذاً نفس انجاہ عضو اتتاسل 
عند الصلاق . وأيا كانث دلالة هلم الظاحرة ء فقد عات سول السلاق 
مجموعة متنوعة من الاساطير والمعتقدات . من ذلك ما يى من أن الفناة 
التي تطوف حول السملاق تحطظ بحيبيها أو زوجھا إلى الاد . 

وأيضاً ان العروس علیها أن ترور الارد قبل آسیوع من زفافها: حتی 
تضمن حياة زوجية سعيلة . كما أن سكان منطقة سیر يعتقدون أن الرأة 
العامر یمکن أن تنجب اذا زارت العملاق البذعيه ! ., 

ومن الأمور ذات الدلالة ني هذا الجال أن رقسة +٤‏ ایبول؛ وهی الي 
يرقص فیها الرجال والنساء سول عمود مزين بالشرائط الملونة والأزعار 
في عيد أول مایو المسمى داي ٤‏ ء عله الرقصة تعتبر من الغائيد الراسخة 
بين سکان هته المنطقة . وھی تجري في ساسا مستطيلة بطلق عليها اسم 
للقلاة؟ ء مکائها بكرن على بعد عدة أمتار من قمة التل ۰ فوق القراع 
اليسرى للعملاق . والعرواف أن حفلات السمر في أعياد مایر ترتبط دائماً 


Af 


بموضوع الخصوية . 

ووجهات النظر اللحديثة في تفسير ظاهرة العملاق تعتمد على عامل 
حاسم » هو تاريخ انحته في ابلبل . فقرية سیر آباس تقع في منعلقة 
تزدحم فيها بقايا القلاع والاطلال وللعسكرات القديمة » وقد دفع هذا 
بعض الباحدين إلى القول بآن تاريخ حفر العملاق برجم إلى ما قبل التاريخ , 
إلا أن بعض العلماء ترضوت بشدة على هذا التقدير ٭ وهم يرون آذ تاريخ 
العملاق لا يعود إلى أبسد من القرن السابع عشر 

وا يرجح الرأي ال > عدم وريه ذكر قافن المابقة 
لعام ۱۷٥۱‏ . كنا یستند آخرون إلى أمر آخر . هو استبعاد وجود السلاق 
بعورته الکشوفة ؛ في منطفة عثل سيرن ٠‏ قامت بها مؤسسات كسية 
هاسة قي القرن السادس اليلادي . 

وهناك تقسیر طریف ء يطرحه جون هائشنجز . مؤلف کتاب دليل 
حورسیت ۰ يقول فيه إن المظهر البذعيء للسملاق يكشف عن شهرته » 
والهراوة التي في يده تكشت عن رغبته في الاقام ۽ واناه القدمين يوحي 
ل یس اله اد د 
الذي كان يملك أراضي امنعلقة » ويسمى ورد هوليس + الذي ثار عليه 
تعدمه » وقتلوا ابنه » وحفروا صورة ذلك الارد على جانب التل للسخرية 


عله . 


إنسان ویتمنجتون الطويل 
وهتاك عملاق آخر > يطلق عليه اسم «انسان وپاسنجتوت الطويل» 


Af 


بالقرب من ايستبورن في شرق ساسکس . وهو يشبه عملاق سيرن في أنه 
مرسوم بتحديد الإطار الخارجی فقط ؛ وسملك الخط للرسوم به ذلك 
الانسان يبلغ ۷۱ ستتيمتراً . آما طول الجسم يبلغ ۷۰,۱ ٹر . وجهه بلا 
تفصیل ٠‏ وجسه يبدو رياضياً . وأکثر ما يلفت النظر فيه ء اله یحمل 
في کل يد شين یصل طوله إلى ۲۳ متراً . ولا يعرف العلماه شی عن آصل 
ذلك الانسان ؛ فهو لم یرد في الراجم اي ظھرت قیل عام ۱۷۹۹ . ولي 
رسم تخطيطي له م عام ۱۷۹۹ ۰ ظهر الرجل الطویل وفي يله اليم 
عدمة » ومی أداة ذات أسنان کللشط لمع العشب وتقليب اتریۂ + 
وحمل في اليد اليسرى منجلا + کفلاح يستعد للتوجه إلى حقلہ . إلا ان 
هله التفاصيل لا تظهر ان يرى ذلك الانسان الآن . 

ولاشك أن حيثة الرجل » وتفاصيل الرسم ء قد تفیرت على مر السنين » 
۔وخاصة بعد حدلية الترعیم التي أجريت عام ۱۸۷۵ عندعا قام المرممون 
بویع إطار مستطيل من العلوب حولہ لحمایته . وقد أحتاج ذلك الاطاو 
إلى سبعة آلاف قالب من الطوب ‏ ومن تصدوة للبحث عن آثار العالم 
الاظمسية الاستاذ له . جرافیت من جممية ساسكس الأثرية : واعنمد 
على أجهزة علمية مديثة تقیس مدى مقاومة التریة للبار الکھربائی . 
باعتبار أن الأرض الي تم حفرها من قبل تكون أقل مقاومة من الأرض 
الي م تمس . 

وقد كلل عمل جرافیت بالنجاح فد اثبتت الأجهزة وجود رسوم 
سابقة ني نهاية کل عصا . بل واثبتت أيغاً وجود شيء فوف رأس الرجل , 
ومع عزيد من البحث والعمل ء أمكن رسم شکل ملاح اپل + كما 


عم 


ظهرث أسئان اقدمة . وعل الرأس ظهر ما يشبه ريشة الطائر . وقد برهن 
هذا اليد على دقة الرسم التسخطيطي اللي تم عام ۱۷۹۹ . ومع کل هلا 
يبقى لخر الرجل الطويل بلا حل ۔ 

وف يوليو عام ۱۹۷۹ ء بدأ بحث جدید حول طبيعة ما يحمله الرجل 
فوق رأسه » والتتائج المتوفرة حئی الآن شيد وجود رسوم قديمة حول 
خراعي السلاق. ء ومازال العقل الالكتروني يدرس التعائج لیسدد شکل 
هله الرسوم . وفیما عدا ذلك يبقى لنز انسان ویلمتببجون الطويل كما هو : 
من الذي رسمه ۴ ولماذا ؟ وأي شيم شل ٩‏ .. وٹفس مله الساؤلات تسپ 
على الأثر الرابع » الحصان الأحمر اللي في تایسو يوير ويكشاير ء والني 
لائیدو معاله واضحة من الأرض أو من البو لنمو الأشجار فوقه ‏ 


لف تلهم الأطفال ! 

واذا كان العلماء الانجلیز قد فشلوا حتى الآن في تقديم تفسير لرسوم 
الال العملاقة ء فان حال العلماء الامريكيين يس أفضل : بالنسبة 
تارسوم والأشكال اتی في بلايث بكاليفورنيا ۔ وعل أي حال بھی نم 
تکتشن إلا من حوالي خمسين سنة فقط ؛ وهی ما زالت غير مفهومة 
الأصل ء رخم أن البعثة الكشفية الي أوفدتها الجمعية ا فرافیة القدمية إلى 
موتح ائرسوم عام ۱۹۵۱ ۰ قد عادت بنظرية حاصة حوفا . 

بقول رئيس البعثة الكشفية ء الاستاذ فرائلك سيزلار ۰ السالم 
الاتتروبولوجی التخصص في أصل المنس اليشري وتطوره وعاداته 
ومعتقداته ء يقول ان وجود حيوانات ذات أديع أرجل تشبه الخیل > 


A 


يمكن آن يحدد تاریخ انجاز هذه الرسوع . فوجود الخيل يعني أن هله 
الرسوم اما أن تكون قديمة جداً ؛ آو ديت نیا ! .. وتفسير حلا اللفر 
یکمن في أن الحصان الامريكي افحلی انفرض منك عشرة آلاف سڈ ۽ 
ولم يدخل الحصان مرة ثائیة إلى القكرة الامريكية إلا بعد عام ۱۵۵۰ + 
على بد الامبان . 

ونظراً لأن ال کل والتحات ي هذه الأشكال يبدو فللا ۽ قد مال 
سیزلار إلى القول بەحدائة هله الأشكال . ثم آنجه إفى رصید القولکلور 
اندي للبحث عن تفسیر . وعثر على أسطررة تدور حول طقلة تدعی 
»ها أكء وصات إلى مرحلة البارخ عندما وصفت إلى السة الثالثة أو الرايعة 
من عمرها ء وائها عند ذلك بدأت تلتهم باي الأطفال . حاول اتود 
انقدساء ثتلها » ولکن بدون نجاح ٠‏ إلى أن جری ذقك على من أطلقرا 
عليه اسم الأ الأكير ٤ء‏ والذي يقال ان شكله يبدو غريب .. وقد عار 
سيزلار على ضریح في أريزونا » به ما يصور ما اللهزوعة : وما یفید 
ان المملاقة اي تمثل الأ الأكبر قد رسعت ما بین ۱۵4۰ ء و ۱۸۵۰ء 

وهذا التفسير لا بخرج من 'کونہ أحد اللفسیرات ۰ أو كما يقال نظرية 
رجل واحد » ولا يرضح لاذ حرص افنود على رسم عنم الأشكال بهله 
الضخامۂ التي لا تسمی بآن یراها » على حد قول سیزلار نفسه + غير اللہ 
والطبور . 


خطوط تاز کا 
رصحراه ناڑکا ني بیرو يوجد بها المزيد من الأشكال والرسوم » وا 


AY 


تسمم بالزید من الغمرض . وكان أول من قام بدراسة تفصیلیة ذم 
الرسوم » العالم الامریکی د كور كوصوك > استاذ علم الزراعة في جامعة 
لوئج اپلاند . وكان قد سم بخلوط نازكا عام 1۹٤۰٤‏ » دما کاٹ يجري 
بسا في المنطقة .حول وسائل الري القديمة . ومتله مدل کل من زاروا لللعلقة ۔ 
دهش كوسوك مما رآم ... آلاف الخطوط المتدة عبر الصحراء > والتي 
يعبر بعضها قمم الصخور > ویمتد بعضها الآخر بنفس الاستقامة الكاسئة 
لعدة كيلو مترات عبر ابلپال .. قم هناك الأشكاق اغندسية العملاقة التي 
تتراوح بين المثلث والمستطيل وشبه المتحرف . وقد رسم هذا جميما بازالة 
الطبقة العلوية من حجار الصحراء البتبة الداكنة ع مما كشف التربة الا کتر 
بياشياً من اتحتها ۔ 

بعد أن حاول کوسوله تعقب الخطوط على الأرض + حلق فوقها 
بالطائرة .. وساعتها فقط أدرك الأبماد الحتيقية للظاهرة التي تصلی 
لدراستها .. وإلى جائب الخطوط الستقیمة كانت هناك رسوم على شکل 
طائر أو سمكة أو قرد . ومن الغریب أن کل هذه الرسوم كانت مرسومة خط 
واحد لا يلقطع ٠‏ يبدأ عند نقعلة معيئة ویٹھی عند تفس النقطة . 

وف تھای الاریمینات ؛ انضمث إلى كوسوك في عمله > عالة الائية 
متسخصصة في الرياضيات والفلك حى ماربا رايخ . وکانت قد وصلت إلى 
ناڑکا ابحث واحد من الاحثيالات التي توصل إليها کوسوله ء وحي أن هذه 
الخطوط بیع نسقاً فلكيا قي ترئيبها . وقد هبطت الفكرة على كوسوقك 
عندما کان مع زوجته عصر قات يوم + ری الشمس تنرب عند نهاية 
أحد ملم الخطوط بالضبط . وکان ذلك في يرم ۲۲ پوليو ۽ وهو یرم 


هم 


الانقلاب الشتائی في نصف الكرة اللوي . من واقع هذا الااكتشاف 
العفوي » أطلق کوسوته على منطقة ناڑکا اسم اضخم کتاب فلكي في 
امام ١‏ . 

0 حاول كوموك : بمساعدة رایخ ان يبحث احتمال کون هله 
الخطوط تقويماً اعتمد عليه الفلاحون القدماء في زراعة مساصیلهم . 
إلا أن کوسوك مات عام ۱۹۵4 ٠‏ قواصلت ماريا العمل + مكرسة حباتها 
لدراسة مله الخطوط . وم يكن حل ذقك اللغز سهلاً كما تصور کوسوله 
في يداية الأمر . 

في عام 1452 ء رصل الاستاذ س . هارکتر إلى ازا لكي بیسث 
احتمالات التقسیر الفلکي نه الخطوط , والاستاذ هاوكتز > عالم لكي 
امريكي ؛ وهو الذي استخدم العقل الالكتروني في بحث أسرار دوائر 
الأحجار العملاقة في انجلترا . بدأ هاوکتز عمله باقتراض كان دليله 
عندما تعامل مع دوائر الأحجار العملاقة » وهو أن هله الخطوط تشير 
إلى حدث فلكي خاص » مثل شروق أو غروب الشمس والقمر ؛ أو ظهور 
النجوم ني الشمس أو عند الأفق . وکان المحك في هذا البحث إن ينطبق 
التغسير على کل الخطوط + ولیس بعضها درن البعض الآخر . 

قي بدلية الأمر طلب هاوكتز من المقل الالکٹروٹی أن يحند عدد 
الخطوط الي يمكن آن الرتيط بحرکة الشمس أو القمر عفكانت ۳۹ 
خط من 18 ما هى مجموع العينة التي عمل عليها + وهو أمر قريب 
من حدود الصدفة » ولا يمكن أن تقوم عليه نظرية . غذا ء انتغل هاوكتر 
إلى النجوم ء فقام بتغذية العقل ؛لالکٹرولی بقوائم مواقم النجوم منذ عام 

۸۹ 


۹ قبل اليلاد وحی رقت أجراء التجرية ء وها أيضاً جاه عدد 
الخطوط الذي يحمل دلالة فلكية اٹل من أن يساد تظرية مقبولة . و بهدا 
الشکل یکون الانجاز الحقيقي الذي قام به هاوكتز » هر أنه استبعد بشکل 
علمي فكرة ارتباط هذه الخطوط بالفلك . 


تراها الأآنهة ولا يراها البشر 

وفیما عدا ماريا رايخ ۰ يدرس عالم خطوط نازكا بذاك القدر من 
الدأب وابلدیة ۰ سوى الستكشف الانجليزي ونتج الألام توق 
موریسون . وقد زار موریسون للنطقة من عام ۱۹٦١‏ عدة مرات + وکانت 
رحلانهالطوبلة في جهوب امریکا قد زودتهبرژ یف عميقة لفلسفة وسبكفوجية 
تلك البلاد . ويعتقد موريسون ان خرض هذه الخطوط ديني في آساسه ۔ 
رهر قد کون نظريته حول هذا فلوضوع ء معتمداً عل الوثاق القديمة 0 
والمسلومات التي استقاها من سکاله جيال الانديز , 

من هلين للصدرين عرف بوجود أضرحة تقثيدية منتشرة على جوانب 
الطرق في صحراء تازکا ء وان هذه الأضرحة التي يطلقرن علیها اسم 
وا کاس« ولتي لاتزيد على کونها أكراماً من الحجارة ؛ تصل عابيئها 
طرق يسمولها «سیکیسی 4 » وهذه للطرق تکون مادية مرسومة آو 
ويعتقد موریسون ان خعلوط ازا هي هله الطرق . وهر قد عثر بالفعل 
عل العدید من کرام الحجارة ۽ كني يمكن أن تكون و کاس اي تالم 
عنها القدماء كأضرحة . وانطلاً من نظریه ء يحاول موریسون أن یقسر 
رسوم الطیرر والسپوانات بأنها نوع من الايقونات الديئية » ويفسر فلساحات 


4. 


المندسية المنلقة بأنها كانت أماكن لاعجمعات والقاعات قدبنة ۔ 
آما لماذا قام القدماء برسم هذه الأشکال » من الكبر بسیث لا تری إلا 
عن اللو > فیقول موريسون انها رعت لمكي تراها الآلمة ولیس الیشی , 
وقد حول موريسون أن پصل إلى تفسیر للطريقة التي انجزت بها تلك 
الرسوم والخطرط التي تمتد لعدة كيلومترات + فتحدث عن استخدام 
جموعات من أعمدة خخاصة تحدد الساقات » وعن طریقة لتکبیر 
تصسيمات ظرسوم + ولكنها جرد تفسيرات لا يسندها دلبل قري . 


القدماء آحفوا أجهزتهم 

آما ماریا رايخ ری أن الائجاز الأكبر في هله الرسوم » لیس هو 
الجهد اہلسمائی اليذول فيها » ولكنه ابلهد الأكبر الذي بنل في دقة 
التصسميم والتنفيذ . وقد حاولت ماریا أن تستتبط وحدة القياس الطولية 
الخاصة التي اعتمد عليها القدماء في رسم هله الخطوط » وهو نقس 
ما فعله الکسندر ثوم عندعا توصل إلى وحدة لياس خاصة اقيمث بها 
دوائر الأحجار العملاقة في اتنجثترا . 

وقالت ماريا ان الوحدة في حالة رسوم وخحطوط نازكا تيلم ١,55‏ من 
اسعیمتر > وأن حذہ الرحدة السخيرة ساعدت على دقة تفیذ العمل . 
واتھم اعتمدوا على جموعة ذات قياسات حاصة من ابا كانت تبك 
إلى أحجار ثابتة لعلامات ني الأرض . وهي تقول إن بعض هله الأحجار 
ما زالت باقية في أماكنها حتى الآن . وهي تقول ولا بد اتهم کانوا يقيسون 
طول واتجاه كلل جاتب من الرسم يعناية وحرص شديدين > فان التقدير 


لد 


التقرییبي لأي مرحلة من مراحل العمل » کان شيؤدي إلى عدم النجاح في 
تكبير الأشكال بہدہ الدرجة العظيمة . ان الانحراف ليضمة ستیمترات 
کفیل يأن يفسد طبيعة الشكل الذي نراء من المنظور الجوي » غاية أيه 
الکمال . 

راك الدین یمرفون شيئاً عن عملیات مسح الأراضي يدركوف جيداً + 
الانجاز الضخم الطلوب لتنفيذ ذلك العمل .. وتری ماریا رایخ أن سكاف 
بيرو القدماء ء لابد كانث لديهم الأدوات والأجهزة اللازمة لانجاز ذلك 
العمل الضخم .آما ین هي ؟ فهذا مالا تمرف عله شيع . ومن الماحتمل 
انهم دقنوما أو أحفوحا ء ضمن ما دفن وأختي من مسار ؛ يعيقاً عن 
عیون الغزاة القادمين من البحر .. لقد کان ذلك هو صوت الاحتجاج 
اتاح : على ماصادقوه من غزو واستعمار . 


هل طاروا ؟ [ 

وتعتقد ماریا رايخ انها لم تكتشض إلا جاناً ضثیلاً من هله اشارف 
القديمة » خطول دان مآ لك أقرى انطباعاً هى الحم افائل شنه الرسوم 
الأرضمية ء مقروناً بالقسرة العالية على الاحتفاظ بكمال السب ودتتها , 
أما کیت استطاعوا أن ينجزوا رسوم الحيوانات . بتخطیطھا الجميل » 
ومنحنياتها الرشيقة » وتسبها للتوازنة ؟ .. فهذا من الأسرار اي تحتاج 
في تغسيرها إلى سين اء هذا اذا کان من المكن أصلاً تفسيرها ! 

عنسا تحدثت ماریا عن هذه الأشكال وحصائصا > جات هذه المبارة 
ضمن حدیٹھا عن استحالة رؤية الأشكال بشكل معقول + «ما ‏ يكونوا 
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د توصلوا إلى القدرة على الطيران» . وهقه العيارة بالتحديد ء هي الي 
تصدی لبحتها والياتها بیل سبررار ۰ الامريكي الذي يعيش في برو : 
وعضر المسعية الدوقية للمستكشفين . 

من ااعروف أن البعر الذين رسوا هذه الأشكال ۰ بنصبون ال 
حضارتین امتدث نهاية #حداهما إلى ما بعد بداية الأخرى » هما الباركاس 
والناز ذا ۔ وقد حاش أمل الحضارثین حياة زراعية بسيطة ‏ ومع ذلك ققد 
حققا انجاز ین شما دلالة خاصة في موضوعنا ٠‏ هما التسيج وزخرفة 
الأواني الفخارية . وقد اعنمد سبورار على هذين الانجازين في الدراسة 
اتی عکف علییا . 

قد تم اختبار آریم قطع من نسیج شعب ازکالحت الميكروسكوب + 
فظهر مادی ما يتميز به ذلك اسيج من دقة الحبك ء دقة وحبك لم يبلغهما 
سناع قاش مظلات افبوط من الطاثرات حالياً » وأكثر تحملاً عن 
الماش الذي تصنم منه بالونات اغواه الساخن الخاص باخحبارات اللقس . 
ومن باحية أخرى کانث الرسوم التي على الأوالی الفخاریة تتضين بعش 
الرسوم التي تصور بالوناٹ وطائرات فحلق وقد تركت شلفها ذيولاً من 
الخطوط . من هاتين الحقيقتين ٠‏ يدأ سبورار في بحث احتمال معرقة 
أهل نلك الحضارات الزراعية البسيطة + ببعض حقاتق الطيران ! 

خلال هذا البحث ٠‏ اکتشت سبورار أسطورة قديمة كانت شائعة 
بين شمب الانکا ۰ عن صي سغیر بدعی انتارکي ٤‏ ساعد شعب الانکا 
في معركة من ممارکه > بالطيران فوق محطوط الأعداء ؛ ٹم المردة لابلا 
شعب الانکا ء بسواقم قرات العدو وتفاصيق ترتييها . كما اکشف أن 
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العديد من منسوجات نازكا الرسومة ع نظهر فيا صور رجال يعليرون ۔ 
هذا بالاضافة إلى ما تفعله » وكانت تفسله قدیماً » القبائل اطندية التي تعيش 
في مناطق قائية من آمریکا الوسفی ابو بية ۰ من اطلاق بالوثات آخراء 
الساتن ني احتغالائیم الديتية . ومن المجيب أن جيء أول مساولة حديئة 
للطيران ببالون اغواء الساخن عام ۱۷۰۹ في الشبونة ۰ على يد قيس 
برازيلي من امریکا الجنوبية ۰ وانها سيقت محاولة الاخوة مونتب لیم 
في فرنما ۽ والتي يؤرخ بها لبدایة هذا الحدث » بسبعين عاماً . 

أما اقدليل الأخحير القي توصل اليه سبورار + فقد عثر عليه عند تهاية 
بعض الخطوط الستقيمة الطويلة بصحراء نازكا > وكان عبارة عن 
مساحات دائرية يصل قطر الواحدة متها إلى عشرة آمتار » تحتوي على 
صخور سودام محترقة . وقد قام سپیرار بفحص هله المحروقات + 
بمساعدة بعض أعضاء الجمعية الدولية للمستكشفين . وعند تحليل الأحجار 
ثبت انها اکنسبت اللون الأسود نتیجة لتعرضها لدرجات حرارة عالية . 
وفکر سبورار في احتمال کون هذه الأحجار المتفحمة » ھی تتپة الار 
اخائلة التي أشعلها أهل نازكا القدماء لتسخین هواه داشل البالون . ثيل 
اطلاقه في ابلو ۔ 


معامرة وودمان بالبالون 

أما الرجل التي اثبت عملباً قدرة هنود نازکا على الطیران ء ۔وخاطر 
بحياته في سبیل هذا فهر جيم وودمان . وکان وودمان يعمل ککانب 
وناشر في عیامي ۽ وعو مغاعر من الطراز القدیم + يتمتع بخيال في مستوی 
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تومج حمامم . “كان وودمان قد اعضبی الکثیر من حياته في أمريكا 
. وغرر في عام ۱۹۷۳ أن پہحث موضوع خطوط تا زک . عندما 
مزشر البوصلة على أُحد خطوط 
اہ . ساقة لا تقل عن عشرة كيلو 


الخط فبق ساسلة مل ابلبال . من هذا الكمال الشديد أي انجاز عنم 
الخطوط . فکر وودمان في أن أحل نازا القدماء لم يكن من المکن أن 
يقوموا بالعمل درن أن یکونوا قادر بن على الطبران ۰ للاشراف على دقة مد 
الخطوط . 

ويعتقد وودمان أن معرفة افتود الحمر من أعل نازكا بالطيران ء یمه 
عل أمرين : سناعة بال عتطورة ٠‏ ونسيج قماش جيد الحبك .. واٹھم 
بذك استطاعوا صناعة البالون اللي بطیر باطواء الماخن ء عن طاريق 
اقامة مشاعل لنس‌فین افواء . است‌ندمرا فيها الخشب کوفرد . 

قام وه دان بصناعة بان ہ کوندوراہ من القماش والحبال : معتمداً 
على اللماذح الي كانت نستخدم في تکفین أجساد الموتى + واي استخرجت 
من قبورهم . أما المراكبة المنصلة بالبالون واي یطلق عليها اسم «ايتدول ؟ 
قفد ستمها مس القصب أو الناب الوجود في بحیرة تیتیکا كا » على الحدوھ 
ما بین بعرو وبوليفيا . 

و فجر يرم ۲۸ ترفمبر من عام ۱۹۷۵ ١‏ ارتفع کوندورا في السماء 
الزرقاء الصاقية نارکا , وکان بجلس في ابلندول جيم ووسان ۽ 
ومعه طیار البالوناث ابلسور جولیان ٹوٹ . وعندما وصل البالون الذي 
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يلخ حجمه ۷۷٦٢‏ متراً مکتعاً لل ارتفاع ٩۰‏ مرا » توقف في مکانه > 
بدأ وردمان ونوك رحلة امبوط . وکان افبوط هو أخطر مراحل الدجربة 
حل الرجلان أسرمة الأمان التي تربطهما بابلتدول » وهما على ارتفاع 
سبحة أمتاو من الأرض » ثم قفرا منه برشاقة ٭ فقد كانت كافية لالات 
وجهة نظر وودمان . 

والآن » تعتبر نظر ية الاعتماد حل البالرن من أموى التظریات الطروحة 
لتفسير الطريقة التي انجزت بها هذه الرسوم . وان كان انفرض من وجھا 
ا زال مهولا . ويحاول البعض أن يتقدم بتفسيرات للغرض من هله 
الرسوم العملاقة > فيقولون ان بعض أساطير الا زکا > تقول انهم كانوا 
يرساون جسد زعيم شعب الثازكا بعد وفاته في رحلة أخيرة إلى الشمس + 
وذلك في بالون أسود » يرتفع به إلى مالا نهاية . ويحاول هؤلاء المفسرون 
أن یشرحوا کیفیة الطلاق البالون حتی يغيب سن أنظار شسب النازكنا 
فبقولون آنه كلما كان ذلك البالون برتفع في ا جو كانت ماد تمتمن 
الحرارة من أشمة الشمس ۔ ويقولون ان هله الرسوم السسلاقة ترمز إلى 
أشياء في حياة الزعيم ؛ ومت بذك الشكل العملاق حتی یرادا وهو في 
طريقه إلى الشمس .. لکن هذا لا يتطرق إل وظيفة الخطوط المستفيمة 
شدیدة الطوك . 


ألم رسم لانسان 
وخطوط نازكا + ليست بأي حال الرسوم العملاقة الوحيدة في امریکا 
الجتوبية . فعندما حبط الاسبان لاول مرة من سفنهم + پل شاطی بیرو > 
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شاهدوا شمعدائاً عملافاً متعدد الشعب محفوراً على الجبل » بحیث یمکن 
رؤينه من خطيج بیسکو . وقد ری مستكهفون آخرون رسوا وأشكالاً علي 
سفوح جيال الاندیز . 

وبعد أن قام وودمان بتجرية التحليق بالبالون + سمح عن جيل بعيد 
في جنوب ازکا وبالتحديد + ني صحراء آناكامابشيلي » تقطیه خطوط ۽ 
يبر وسطها رسم على هيثة رجل عملاق . وکان عد جرى تصوير ذقك 
العملاق مرة واحدة من الجر + وقام بذلك جنرال من السلاح ابلوي 
النشيلي . كانت الصورة غير واضحة المعالم » ولکتها كانت كافية لإثارة 
حماس وودمان . 

وني صيف عام ۱۹۷۹ ۰ طار وودمان فوق صحراء آنا کاما » التي يقال 
أنها لم تستقبل نقعلة مطر واحدة خلال التاريخ المدون . وفي طريقه إلى هلم 
الصحراء ۰ عرج وودمان على الشاعلی الباسفيكى ليرى رسوم محاریین 
ييلع طول الواحد متهم ٩۰‏ متا » تواجه البحر ۽ فوق جبل مقيء بالأشكال 
والرموز المرسومة بالأحجار ؛ تصور قوالل من حیوان اللاما ء والکاندور > 
وهو نسر أمريكى ضحم + وأشكالاً حلزونية ودوائر ۰ ورجلا يطير ۔ 
واسم ذلك ا یل سييرا بنتادا > ومعناها ابلبل المرسوع . وبسقدعلماء 
الآثار أن هله الرسوم كانت علامات طریق اجار شب الال . 

عندما وصل وردان آخر الأمر إلى جيل صسراہ آتاکاما » والعروف 
پاسم سیبرا ویک وسناعا الب الوحيد » رأ على سفحہ عملاق اقا کاما 
اللي يبلغ طوله ۱۲۰ مثرة ء يتطلع إلى الشمس . الہ أكير تشخیص می 
الاثساث على الأرقی ۔ وعذا العملاق يشيع تاج على رأسه > ویداه على 
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هيئة رژوس السهام + وهو برتدي حقاه في قدعیه . والسلاق محاط بخلیط 
كبير مرکب من الخطوط وللمرات ۔ وسواء كانت هناك صلة بين هذا 
العملاق > والرسوم الوبمردة في تازکا أم لا ۰ فالساؤله الأسامي يبقى على 
حاله دون إجابة مقنعة . ما الذي دنق مزلاء القوم إلى انجاز هقه الرسرم 
العملاقة فرق معا بلادهم الطبيعية ٣‏ . 

واليوم ۽ عندما يأل التاس وودمان مثل ذا السؤال ٠‏ فانه جیب مشعلا 
+ فلتحق عل اللعنة اذا “كنت أعرطد ٠1‏ . 
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وحوش البحار العملاقة 


هل كان من التطی يا تری أن نطاق على کوکب؟ الذي نیش عليه اسم 
«الارض ۲۶ .. أما کان پچدر بتا آن نسميه کوکب «اليحر» ۲ .. إن کار 
من ثلثي سطح کوکینا تخطيه البسار .. بحار ما زالت تخقي في جوٹھا 
الكثير من للقاجآت والاسرار التى تلور عجپ وحبرة العلماء .. 

ولقد توصل علماء البحار والأحبياء امائية ‏ حنی الآن ‏ إلى التعرف على 
يعض مخلوقات البحر المخيقة ۽ وال تصنيفها .. من أمثلة ذلك الشفنين 
البحري الشيطان العملاق .. الذي نصل المسافة بین جناحیہ إلى صبعة أمتار .. 
وهو يبدو بلولہ القاقم » ويفكيه الفتوحین » کمصاص دماء هائل . وهو 
كثيراً ما يطقو ال سلح لام ليقع في شباله الصيادين . وقصص ذلك 
الشیطان الیحري شائمة في الالدیف ۔ رقي أواشر عام ۱۹۷۹ + ظھرت 
صحف سیري لانکا و بها فقرة مختصرة عن صبي بدعی مادا ماعندرا ۽ 
كتلته «سمکة الشیطان+ وهو الاسم الشائع عن هنا المخلوق لي تنك 
النواحي » عندما کان يغطس بحل عن الشعب المرجانية . وتقول ابلريدة 
في ختام هذه الفقرة « وقد تمکن زمیلاه من الجري بعد أن حا بد» . 
ثم هنك أيضاً این البحر + أشرس الکائنات للمية في اجو أو البر 
أو البحر . طوفا حوالي مر ونصف : وها راُس صغير بتیع ا آن تتعقب 
فراسها إلى أعماق أحجارها داشل الصخور . ورم أنها توجد بکثرة في 
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آنحاء من البحار ا لٹوبیة ء إلا انا لم نکنشف وجودها ء إلا عندما قام 
بذلك سير ادواود بلتشار عام +144 . واثبت أحد علماء اليابات عام 
٤ء‏ أن سم ماين البحر الي كحفها بانشار أقوى بمالة عرة من سم 
افك اتزراحت الأخری ؛ ہما في ذلك الكوبرا الملكية » وثمیان المر 
الأسود . 

ومع “كثرة الحدیث الذي یرددہ البحاوۃ عن الحوت القرش ۰ الي 
پعتبر أكبر ما تم اکتشاف من جمالك ۽ والذي يصطم مرذکیهم ويقضي عل 
العديد منهم ۰ غلم یصل إلى أبدي الصيادين إلا في أحوال ثادرة جدا . 

إن معارف علماء الأحياء البحرية محدودة جداً .. ومن أمثة ذلك أن 
میات آلاف حبتان العنبر الضخمة التي ٠‏ زالت تعيش في الحیطات 
الجتوبية ء تععمد في ثلاثة رباع ما شاكله على حیوان ماقي ضخم من فصیلة 
الحبار ويسمى « کرائیشید؟ . ومع ذلك فخلال الببحوث المديدة التي 
ہمت في مناطق تواجد هذه السبتان ۰ يحصل العلماہ إلا عل عیة واحدة 
من إحدی فصاتل ذلك الکائن البحریر .. 


ذات الهم اٹھائل 

إلا أن الفاجآت القادمة من أعماق الحيط : تأي على نطاق آوسع من 
ذلك ۔ فى عام 14۷۹ ۰ وجدث إحدى سفن البحرية الامر يكية صحربة 
كبيرة في جذب مراسیها » لیکش ضايطها بعد ذلك کالاً جریا تحساً 
ومتوحتاً بلغ طوله 4.8 مثر ويزن حوالي ثلاث أرباع الطن . وجدوه 
مشتبکاً ني مظلات السفينة تحت الاء , كان ثلاث الطائر سبعة صفوف 
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من الاستان الشبيهة بالابر . وقد تبین بعد ذلك ان مله السسکة الضخمة 
۷ تنتمي لعاتلة معروفة لدی علماء الأحياء المائية » وقد اطلق عليها العلماء 
اسم عيجاموث؟ ء أو ذات القم . 

لقد كان لدی البحرية الامريكية من الأسباب ما دفمها إلى الاهتمام 
بهذا الوحش الجھول من وحوش للحيطات ء لأنه قبل هذا يقليل + 
راجهت البحرية الامريكية ميحة محيرة للغاية . لد أبحرت القرقاطة 
الحربية شتاين من سان دییجو في کالیفورنیا في رحلة تفتیشیة عبر خط 
الاستواء إلى مياه جنوپ امریکا . 

كانت مهمة هله الفرفاطة لکشت عن رجود غواصات معادية » 
وملاحقة هذه الغواصات , بعد عبور خخط الاستواہ يقليل تعطلت أجهزة 
الاتذار الصوتي ‏ التي لا تستغني عنها قي مهمتها . ققد صدرت علا 
ضوضاء عالية خطت على کل الاشارات الصوتية ؛ وذعبت سدی کل 
محاولات اصلاح الأجهزة . مع هذا الفشل + قرو القبطان أن يستدير عائداً 
إل كاليفورنيا ء ومن هناك إلى الحوض الجاف في ترسائة القوات البحرية . 

عندما أفرغ الحوض من آخر أقدام من الاء » اتش طاقم القرقاطة 
شتاين أنه القبة الصوتية الصلبة پنصر عنما الاه لتبدو معطوية ومشققة . 
مع وجود عشرات الحفر الكبيرة في الطبقة المطاطية الي تغطي القبة » 
ونسميها من الأعشابه . 

بمجرد أن جف الحوض تماما ؛ هبط خابط السقينة الدرج لفحص 
مدص الطراب الذي أصاب السفينة » فوجدوا مثات الأسنان المدبية مغروسة 
ني الغطاء المطامطي ء -حادة وجرقة : وطول الواحد منها أكثر من بوصة ۔ 
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وكان يبدو انها امت من غم مخلوق بحري ء عندما أنقض على القبة 
الصوتیة + في صراع لا معتى له . 

ونظراً لوجود مركز بسرث الحبط اتاہم للقوات البحرية ء بالقرب 
من الٹرساتھ ؛ فقد أقبل علماه اٹ رکز على الفور لدراسة نوع الاضرار واصل 
تللئه الاسنان التي تصورها بعضهم مخالب وليست أسنااً قبل أن يبد 
العمل في اصلاح السفينة . بعد شهور من ؛لقحص والدراسة والتأمل + 
كان کل ما عرجوا به + ان الغهرر سییه مخلوق بحري لا بد أن یکون کیر؟ 
إلى أقصى حد ١‏ من قصيلة مازائٹ مجهولة بالنسية لملم الاسیاء الیحریة ۔ 


الحیار العملاق 

على مدى الستین ۰ لقى البشر الكثير من هله المخلرقات البحربة + 
ولا شك ان الكثير منهم لقي حفہ نتيجة لذلك . کما اقتقست الضرورات 
الملحة قلحرب العالیة اثثانية ء ان تمضي السفن في مختلف اناه بحار 
ومحیطات العالم » التي بندر آن پرتادها أحد . ومن ثم تعددت الروایات 
عن وقائع مثيرة حدفت غذہ السفن . 

متها ما حدث للسفية التي كان على ظهرها اللازمون رولاندسون ۰ 
ودافیدسون ء وكوكس من جيش افند . لقد هوجمت السفينة من جانب 
سفینة ترفم العلم اليابائي في منطقة ناثية من جتوب الاطلعلي . واسل 
الهاجمون القصف حتى اشتعلت النيران في السفینة . ووجد الضباط ال 
أتفسهم على طوق صغير مع تسعة جنود ء يتبادلون جمیعً التعلق بحاقة 
الطوق . 
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بعد ذلك اء واجھوا جميع الحن الطلیدیة التي تع غرق السفن ٠‏ 
الشمس المحرقة ء العطش الفظيع » ثم عجمات سمك القرش - في البرع 
الثالث . بدأت أسماك القرش في التقاط الجوحى » اوائك الدین اققدهم 
العطش صوابهم وبعد أیام أخرى من الصراع مع سالك القرش + اختفت 
فجأة . لم يكن ذلك من العلامات الطيبة » بل کان مقدمة لكابوس مقزع . 
ققی بطء + ظهر إلى جانب الطوق جسم عملاق » له جسات ضخمة 
مخيفة . وقف ذلك الکائن أغائل ساك في ول الأمر ١‏ وكأنه یفکر في 
الاستراتييجية التي ميتبعها . . ویپدوه مد ذراعاً نحو الطوق وأمسك بأد 
انود اقنود , حاول كوكسي وزمبلاه أن يفعلوا کل ما يطبقون لتمزيق 
ذلك اللواج ۰ ولكن دون جدوى . وکالت النتيجة أن أصيب کوكسي 
بمدة إصابات أحدثتها يه المماعبات التي في الذراع . رف ذلك الرحش 
البحري ذلك الطندي . 

ومن الممكن أن تعرف الوم أن ذلك الوحش البحري کالہ حبارة 
عملاقاً .. وهو صورة مضفية جدآ جنا ء لذلك الطمام بحري التي 
بتناولہ البعض بالتذا وتسميه «السیپت* > ولعلها لشحلیت العاني لاه 
العربي عالسبیدج؛ ۰ كما يعرف في شمال البحر الیش باسم 
٭ کالاماریا» . ويعتبر الخبار المملاق من أكثر المخلوقات البحرية 

العملاقة التي ت تعيش في أصماق المحيط ؛ قدرة على استخدام اسلحہ, 

وعلماء الأحیاء الماثية » وان لم تتح لحم فرصة دراسة أو رؤية النوع 
المملاق عن قرب : يعرفون بوجود ذلك الخبار العملاق . فخلال القرن 
المامبي > ولعدة مرات يفصل بین الواحدة والاخری حوالي ثلاثون عام > 
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ارتمي على شاطی» نیدفون لاند آفراد توع قزم من ذلك الكائن البحري ۰ 
پتراوح طول الوتحد منها بین ۹٦‏ أمتار . يبدو أنها حدحت بالتفیرات 
الدورية في يار لابرادور البارد ؛ قتورطت بالاندفاع إلى لياه الضحلة » 
بعيداً عن مکانها في أعماق شمال الاطلئطي . وقد اکتشف العلماء ان هلم 
العينات الصخيرة تمتلك من الأسلحة الحجومية ما يلير الاندهاش . 

هناك أولا الجسات التي تقبض على الفريسة .. ثم الأذرع الي توجد 
عليها الأفراص الاسة واتي تعمل کجهاز تفریغ على ماتلعصق به من جسم 
الفريسة وداعلی الأقراص افاصة صفوف من الخالب أر الأسنان تتخرس 
في جسم الفريسة زيادة أي مان عدم انفلاتھا . يسحب الخبار الفريسة 
إلى جوفه ء ويبدأ في تقطيعها بواسطة فه فلذي يشبه اللقار ... وعو منقار 
على درجة من القوة تسمح لہ بقطع سلك معدني سيك , هذا التقار الغبيه 
يمتقار ببخاه خرافی خم ء ينغا شقه الأعلى على شقه الأسقل مزغاً کل 
من لحم الفريسة . ثم تتولى أسناق صغيرة في عمق القم مهمة طحن اللحم 
والغريب أن هذا الحبار المسلاق وسرت العنير الشخم پتفدی کل منهما 
على الآخر ۔ 

ومن مالة عام . کان الكاتب ابر بطائي ف . بولين على ظهر سفيئة 
صید السيثان ٭کانشیلوت » وكتب یصف المواجهة الجبارة بين حوت عئبر 
وحبار ضخم ؛ عندما ظهر فوق سعطلمع ماه . کان الحوت یعائی من فرع 
الحبار اي العفت ملتصقة تعسمه ‏ بينما کان جاتباً من جسم الحبار في 
غم الحوت . 

ولي موقف آخر يصف ما حدث علدا کان أحد حيتاث المنبر یعائی 
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سکراٹ الوت یمد أن اشتر: اشترقه رمح الصيد .. قال ان الحوت تقیأً ما في 
جوغہ » وکا عبارة عن آلاف من الحبار صفیر وكبير . وبقول بولین ان 
جس الحیار كان في سمك جسم الائسان ۔ 

وآثار الاصات الفضخة التي يراها الصیادون على اُجساد الحینان التي 
تفع بين أيديهم ء واي تسدث نتیجۂ اشتباك الحيدان مع الحبار في أعماق 
المحيط > توحي بحجم ذلك الحبار العملاق ء بالتسبة للتموذج اللي 
ارتمی عام 1470 عقى شاط خطييج تريتبني ني نيرفوندلاقد والذي بل 
طوله سثة أمثار ونصف . 

ويعد الواقعة التي یصفها بولین بعام واحد كانت السقينة ۶ سان بايلو» 
التابعة لقبحرية الأمريكية ے على يعد ۲۰۰ كبلو عتر من کیپ بونا فيزتا 
آي نيوفوندلائد ء تقوم بمهامها العادية في ضرء التهار الواضح . قبأة > 
أرتفع خارجاً من فلاہ أمام السفينة + الجسم الضخم لأحد حيتان العتیر + 
وقد ایفت حولہ جسات حبار عملاق . وقد تكرر مشهد تقافر الصلاقین 
من للاء » فكآن لدی الضياط وباي من على السقينة الوقت الكاني لکی 
يتناولوا آلات التصوير والنظارات المعظمة . وقد أجمع رجال السفينة سان 
بابلو من خبراء علم المحبطاث وظواهرها ع ىأن طول الحوت يصل إل ۱۸ 
مترا » وان الحيار کان في سحجم مقارب للحوت . 


العين الباردة الشريرة 
وسدد قصص مشاهدة الحبار المملاق في زمن الحرب العافية الثانية . 
فمل إحدی السفن السربیةبالثرب من مالدیف بالحیط اقندي ء اعتاد ج . 
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ستاركي عندما برل نوبة الحراسة اللدلة بين متتصف الليل والرايعة فجراً > 
أن یسلی نفسه بائزال عظود من الصابیح الکهر بائية إلى لاء . وكان بتع 
نظره بملاحظة أفواج السمك من کل توع وشكل + وهی تعیسم منجطبق 
ال الفسوه ما يسهل عليه الاساك بها . وذات مساء ء قال ستاركي اث 
السمك اختقى فمجأة على غير العادة ء وهو يتابع سکایته , 

وبيتما کنت ابحلق في الاء » توهج ضوء أخضر بالقرب من المصابيح . 
وفجأة اکتشفت ان حلم الكرة الختيرام الساكلة + کائت عیتاً ... 
وبالتدرج نينت أننى قريب جداً من حبار خراقي الحجم . کان جسمه 
الأمامي يشل مدی رؤيته » على امتداد البصر . أت قي العادة لا تزقي 
الأحداث السام » لکن تلك المین الباردة الشريرة التي لا تطرف ء کشت 
أشعر انها مصوبة نحوي مباشرة . لا أعتضد اتتي رأيت في حباتي غیت له 
علاقة التنويم الباردة الذكية الي رأيتها في عين ذلك البار . تناولت الکشاف 
آلکیر » وترجهت إلى البرج الأماني » وسعدث الدرج ١‏ ثم سلطت 
الكشاف على الاء فظهرت لي جسانه الضسخمةه . 

وقال ستارکي ان مك لجس لا بقل عن ٩۰‏ سم ء وقد ظهرت عليه 
بوضوح أفراص الشفط .. ويواصل روابته قاثلاً وسرت إلى مؤخرة السفيئة 
ثانية ء حريصاً على أن يبقى البار تحت تاظري . ول يكن هذا صعباً ۽ 
فقد کان يلقي بمواژاة السفینة وعلى امعدادها » سا كنا ء قیما عدا حركة 
تفس النابضة . وعندما وصلت إلى الدفة » حیث یتدل عنقود الصابیح ۰ 
كان ایلسم في مکانه ساکتا . كانت جميع التفاصيل واضحة ... الصمام 
الذي ینٹفس منه ذلك المخلوق ؛ والفم الشبيه بمتقار الببغاء ... ٹم تجلت 
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لي شيثاً نشین حقیقظ مدهشة + لقد سرت أتابع جسم ذلك الخلوق » على 
امتداد السفيتة كلها » التي يزيد طوطا على ۸ متراً ...1 , 

وقد أتبح لستاركي أن بشاعد ذلك الخلوق العملاق ا يزيد على ٠١‏ 
دقيقة . وهي المتعود على مشاهدة أغلب مختوقات البحر الفسشمة > وهر 
یقول مصوراً ختام ذلك لللقاء ٭ ثم بدا وكأنه ينض عنديا اتقتيح نامه 
بالکامل .. و بدون جهد مللحوظ ؛ انساب في الیل لیخفي لي الاعماق + .. 


وحش على الشاطيع 

الغربب ان التقارير التي وردت عن هجوم ذلك المخلوق البحري الصلاق 
على السفن قليلة . في الالائبنات كانت ناقلة البترول براتزفي ء وحمولتها 
٠٠‏ الف طن » تمخر عباب البحار الجنوبية بمرعة ۱۲ عقدة : عندما 
و ت حیاراً .. استدار الخبار وهاچم منتصف السفيئة ء لکنه لم يستطم 
ان يقبض على بدنها بأذرعہ ۰ لان هذه الأذرع تمزقت إلى قطم متنائرة 
بفعل مراوس السغينة . وقد أفاد القبطان ان السغيلة هوجعت بعد ذلك مرقین 
بنفس الطريقة تقریباً . مھا يوحي بأن شيع ما أي السفينة پستنفر الوحوش 
البحرية السلاقة ٠‏ لونها أو سرعتها ء أو لشبه قي تركيبها سم الحوت , 

وف الفرت الماضي جرت واقعة آخری في الحیط آلندي ؛ فقد آسر 
السملاق المركب الشراعی الكبير «بيرل4 والذي تزید حمولته على ۱۵۰ 
طا ؛ وكان ال رکب يقل ساكلا في خلیج الینجاب لقثة الریح , وقد جاء 
انقریر من پحارة السقينة البخارية سترالوین ۰ الذين قالوا انهم شامتوا 
الميسات السسلاقة تلف ببساطة حول السفية وتجذیها إلى الاصاق + 


۱۹ 


ومثل هذه القدرة لن يسجز عنها بالتأكيد ذلك الوحش الذي القت 
بقاباه الأمراج على شاطئ سانت اوجستین في فاوریدا عام ۱۸۹٦‏ . کات 
ابلسم الرتيي على الرمال ماللا ٠‏ رغم کوته متبلوراً . وسن الحظ ٭ 
حئلي ذلك بالتباه دكتور دبويت ويب عضو الجمعية العشمية العاريخية 
الحلیا . غتصدى واد جع التذكارات الذين تجمعوا حول بقایا الكائن 
البحرتي ير يدون اقتطاع أجزاء دنه + وقاوم الصيادين الذين انوا ير يدون 
تقطيعه إل قطع صغيرة يستختيونها طعماً للصيد .. كبا احيط نزوة 
عغامر کان بريد أن يحمل ذلك الخلوق على عوبة لیعرضه ضمن عروض 
عديلة ملامي , 

لقد حافظظ ذلك الطبيب الخاص على الدلیل المادي الوحيد على أن 
الاخمطيوط العملاق الذي ورد في روایات الخيال العلمي التي كتبها جر 
فیرن + يرجد حقيقة في أعماق البحار . ارسل د کتور ويب تفاصيل وصفه 
في طاب معلول إلى الاسٹاظ و , دال من التحف الوطني في واشنطن . 
وجاہ في هذا الشطاب ما بصف محاولته لقلب ذثث المخلوق ء واخراجہ 
من حفرة الرمالالتي کان فيها ء قال ہ ... وبالحكم على الصعوبات الي 
لقيناها في نحريكه . فلا بد أنه يزن ستة أو سبعة أطتان . لان ۱۲ رجلا 
يستخدسون کل ما توفر بين أيديهم من أدرات ۰ كان بامكاتهم رن 
وتحر بلك اي شيء بقل في وزله عن ذلك؟ . 

وقال في ذلك الخطاب ان ما عثر عليه يبدو واضساً انه من الحیرانات 
اللاغقارية ۰ واته لابوجد به ذلك التقار أو مير ذلك من العلامات الي 
گمیز الحبار , وان طول اسم ٦:4‏ متر وسمکه ۲,۸ متر + وأن معك الاد 
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یمق إلى ٩۰‏ سنيمتراً ء ولا تؤثر فيد ضربات الفؤوس . ومع ذلك فقد نجح 
الطبيب باصراره في أن يقتطع بجانياً من جسم ذلك المخلوق » وأرسله إلى 
واشنطن . 


احطبوط على شاطی فلوريدا 

قام الخبرقه بعدة حراسات ۰ كم قالوا آن هله العيلة من لحم حوت 
عادي ؛ ورفض معهد البحوث ایفاد أحد خبراتہ إلى المرقع لدراسة الکائن 
البحري على الطبيعة > متحجباً بارتفاع نققات المهمة . على أي حال + 
فالعلم يحفظ للعاملين بالمعهد ء انهم سانوا العينات ووضعوها في مخزن 
بالعھد . فبعد ذلك بخمس وسبعين سئة ء استخرجها العامان جوز يف 
جينارو وف . وود + بعد أن سما عن الظاهرة وقرآما كتب عنها قديماً . 

وباعتبار جپٹارو استاقاً للبيلوجيا ابلزتية في جامعة نبويورك ء فقد آعد 
شرائح من هذه العيتات لاجراء اتحلیلات افستوگرجية ااتصلة بعلم الأنسجة 
العضرية . وظهر له عل الفور أن هذا النسيج يجب أن يكون مأخوذاً من 
جسم المطبوط . وکائت هذه الحقيقة غير قابلة للتصديق من الحم + 
فقياساً على الجسم الضخم القي ارتمى على وما الشاطر: > لابد أن تکوزه 
المسافة بین أطراهل ذلك الأخطبوط أكبر عن ستين متراً , 

أنا الباحث ورد . فقد عاد إلى الوثاتق المحفوظة في سانت آأُوجستین . 
واكتشف انها تشير إلى وجود أصول لاذرع على جوائب الجسم ١‏ كما 
بقیت آجزاه من محسسة أذرع شارجه من اللسم , وعثر کذلك على تقرير 
تقدم به أسحد المواطتين . السید و پلسون » یقول فيه اله رأى ذراعاً على الرمال 
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في موقم شري کتلة املسم ء وقال لی نقریره : لقد قمت بقياسه فوجدت 
طوله حوالي ستة أمتار ونصف ۰ كما وجدت ثلا آذرع ملقاة إلى ابلتوب 
من موقع الجسم + وييدو أن أحد عله الأخرع کات متصلاً بالقسم + 
ولكني لم استطع التأكد من هذا لان التأكد كان يقتضي جهداً كبيرا 
قي الحفر تحت جسم الكائن البحري .. + 

وهكلا توصل العالان #ستناداً إلى الشرائح والوثائق والصور الفوتوغرالية 
وأقوال شهود العیان ٠‏ إل أنه يوجد في أعماق الحيطات لوع من 
الاخمطبوطات السملاقة اي تبلغ في حجمها عشرة أضناف أكير 
الاخطبوطات التي یعترف بوجودها علماء الأحياء الاية .. وآن واحدڈ 
من هذه الاخطبوطات العملاقة قد وصل يصدفة غرییة إلى شاطى فلور يدا 
ميد أكثر من ثمانين عاماً ۔ 

وقد جح وود العديد من أقوال الشهود ٠‏ وشاصة في منطقة البهاما » 
عن اخطبوطات عملاقة > تکبر بکتیر ذلك الاخطبوط الذي لا نجاوز 
طرلہ سة أمثار » واثذي تحبرہ الراجم العلمية آکبر الاخطبوطات . 


أكثر الوحوش غموضاً 

ونتقل بعد ذلك عن أكثر عمالقة البحر غموضاً نمي بذك عبان 
الیحر العملاق . ولعل مرجع هذا الغموض إلى أن يد الانسان لم تصل اليه 
ڈو إلى أجراه مادية مله . 

ومع ذلك فقد شاهد آلالاف هله المخلوقات البحریھ ؛ من بيهم رجال 
متمرسون + وعلماء طييمة مؤعلون ۰ وبعض الأختصائيين في دراسا 


۰٣۴ 


السیطات . ولي بعض الحالات شاهد عبان البحر مثات من الأشخاص 
في نفس اوقت . وان ۸ توجد ور غوتوغرافیة مقبولة لذلك الکائن 
البحري ؛ أو حی ثفرة في تساسل قطور کالنات البحار تسمح بتصديق 
اتفصيلية ومتشابهة ؛ مما لا يرجح 
» بل يسح بوجود ثلاڈ أو أربعة 


نوع مله . 

رتوصف هذه الوحوش بآنها ذات ظهور محدبة ؛ وروس ترتفع دة 
اقام خارج لاء وغالياً ما بكرن ها أعراف وعیون واسعة .. وهذا الوسف 
برجم إلى شهادات تار بخية قدیەة .. هناك روليات تأقي من الاغريقيين + 
ومن بعض قدامی الکتاب الاسکندنافیین مثل اولاوس ماجنیس , كذلك 
جاه ذکر بعض الوقائع فی العصور الوسطى .. ثم تواصلت إلى لوقت . 

وقي عام 1۸8۸ » نشرت جريدة امز تقريرأ مثيراً ۽ جاه فيه ان 
قبطان إحدى الفرقاطات التابعة لاسطول صاحبة الملالة واسمها و دیدالاس» 
رقع تقریراً إلى قائد الادميرائية عن رؤية ثعبان بحر في أحد اللمرفت الائیة 
باند الشرقية . وقد جاء ف نص تقر بر القبطان بیئر ما کوهی انهم شامدوا 
ذلك الحیران الفریب من مسانة قریة . ولدة عشرين حفیقة » وان لرژیة 
كانت واضحة بحیث اله ولو كان انسالاً من اصدقائی لأمكتي أن أتعرف 
بسهولة على تقاسيم وجهه بالمين المجردة . و یغبر الشعبان من خط سيره 
الدجه إلى المنوب. الغربي » والني كان ينطاق فيه بسرعة من ۱۲ إلى 18 
ميلاً في الساعة .. وکان کمن یسعی إلى هدقف محند ۶ 

قد أصبحث عناصر ذلك الكائن الیحری التي أشار اليها ماکوھی : 


Hr 


حجر الراوية في كل مشاهدة نمت لذلك الثعبان البحري ٠‏ وبخاصة 
سرعته » ورأسه الي يرتقع عن سطع الام حولي ۰ ستتیمتراً » والذي 
ول يدث طوال زمن مشامدتا ء أن شفضه تحت سطح للاه» . ثم 

ما يشبه عرف الحصان ء وینساب فرق ظهر شبان البحر . وأخيرآ طول 


الذي يصل إلى 1۸ مقرأ . 


أنفاس ثعبان البحر 
وثعابین البحر من الأحياء البحرية المعروقة في الولايات المتحدة 
الامریکیة ملد زمن . فعلی مدش عشر ستوات ۽ مذ عام ۱۸۱۷ ۰ أخلت 
تظهر کل صیف على بعد من الشاطئٰ الشرق, . وما ظهر منها عند مدیة 
ناهانت وصف بان له سا طوله ٠‏ سنتبمتراً على شکل البيضة . الاسعاذ 
الخبير المرموق في موضوع ثعاین البحراء برنارد هيوظمائر ۰ قد قام 
بنصنیف أكثر عن ۵۰۱ مشاهدة خلال ۱۵۰ ستة عفنت . وأكثر هله 
القارمر هم واثارة ٠‏ لني جامت من منالق تقوم فیا عینات البحث 

البحري بدراسائها . 
من هلا ء ما حکاه تیکسی جیدیس عام ۱۹۵4 خندما کان عم 
جيمس جاقین يصطادان مك الاسقمري »ما کر يل * فی طقس لطیف - 
من مکاٹھما » کانا قد راقبا پض فلحيتان وأا القرش الي تصعد إلى 
سطح للاء لنسم بف الشمس . ثم شاهدوا جسماً شود على بعد عیلین ۔ 

قال عنه جیدیس : 
« عندما يدا ذلك الثييء يتدفع نتا + نهضنا لتری ما يحدث بشکل 
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أفضل ١‏ ولا أستطيع الآن أن أتذكر مدى قر به مناء لکنی معت آنقاسه » 
لقد ممت بات كيد هته الأنفاس ۰ قیل أن أجزم بالنظر ان ذلك الي 
كان حياً . لم يكن مسرعاً ء فقد کانت سرعته اتترقوح بین ثلاث عقد 
وأريع . لقد وقفنا مشدومين في مكانينا ٠‏ تبحلق في ذالك الي وهو یقرب 
متا ٠‏ وکان‌پندفی صوبنا أشبه بوحش. مخبف من وحوش ما قبل التاريخ» 

ويحاول چیدپس أن بصقه فيقرل «كان الرأس بلا شك أشيه برژوس 
الزواحف ۰ برتفع حوالي ۷۰ سنتيمتراً عن سعلح البحر : بعبئين بارزتين 
واسعتين . لم یکن يظلهر في الرأس أي عضو للشم ؛ ولكن الفي کشق أحمر 
كبير یقسم الرأس إلى قسمين » تظهر فيه شفتان متمیزنان» . 


كادي .. الوحش المدلل 

ولعراف کندا آیضاً وسثاً بحري يسمى هنال کادبرو سورس + ویدللونہ 
پاسم × "خاديي * وهو يظهر بانتظام أمام ساحل فانکوفر مند بداية ائٹرث . 
وقد رآه كابتن مرل سواز بي من فالکوفر الغربية عام 1484 , قال د كنت 
انجه شمالاً على بعد ۳۰ ميلاً من الشاطئ رأيت ذلك الشيء بقف » وقد 
ظهر منه ها يزيد على اثر خارج لاء . انجهت ناحيته ورحت اتأبله . 
ظننته في أول الأمر بشمره اگنفوش دبا قطیاً ۔ وعندما مررنا تجانبه ثماماً » 
وكان الاه رائقاً :لم ر سوى عمود طویل من جسم ذلك الشيء عند ال 
با لا يقل عن ۱۲ مارا .. ويتميز بعينين هال 

ما زال کابتن سوار بي پرالب ذلك الثيء يسمه السميك المجعد > 
وهو يمتد داتحل آگاء إلى أبعد ما يصل إليه النظر ۔ 


وقد خمضم «كادي» إدراسة منظمة ؛ علدا أعلن انان من علباء 
الأحياء الخائية في مدبنة فالکوفر ۰ ها ٹییلون وسببير وقي الصحف والاذاعة 
الحلية عن طلب أي معلومات عن كادي ٹکل من أبصره أو التق به , 
من بین الشهادات المقبولة الي وصلت الیھما ٠‏ کان هناك حوالي ۲6 شهادة 
قوية » وجميع هله الشهاداث لا یمکن أن تنطيق في أوسامها على كائن 
بحري معروف كما أنها توي بوجود أكثر من کان بحري غير معروض 
آمام الشراطی الكندية . 

من بين هله الشهادات ے ما تقدم به جو اندروز عما حدث عنديا 
کان يصطاد في سيشيل بالقرب من فالكوفر عام ۱۹۸۰ ۔ قال «رأيت 
رأساً طوله حوالي نصف مثر » وعرضه حوالي عشرون سنتیمتراً + وقد تمیز 
ذلك الکاٹن بعينين واسمتین آشبه بمیرن القعلط "كانتا نتح ركان لي اتجاهين 
متعاكسين » واحدة متهما تتظر ناسيتي + بينما الأخعری تنظر إلى أعماق 
الام . ومن المحتسل ان پصل علرل ذلك الکائن إلى ٠١‏ مترا» . 

وني كثير من الحالات ١‏ حرص العلماء على الیحث عن تسپ ات 
تنبت إن ما رآه صاحب الشهادة لم يكن أكثر بن حوت أو حبار أخطبوط 
أو عبان ماه عادي ١‏ وان الغرابة جاعت اما من ظروف الرؤية الخاصة . أو 
من عدم دقة تفسیر الشاهد گا رآه . وهم بخرجون باستخلاص عام يفيد 
عدم وجود مثل هذه الوحوش إلا في مخيلة تعض الستلين . الا ان شهادة 
الضابط شاراز رانکن الي تتحكي عما شاهده صیث عام 1۹8۲ ٠.‏ تستمل 
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هيكل ضخم ف اسکتلندا 

كان راتكن ضابظطاً في جاوروك . على نهر كلايد باسکنلندا . وقد 
انتزعته من مشاخله العسكرية تلك الشکاوی التي ارتفعت من الروالح النتنة 
القادية من ناحية الشاطى . وعثدما ترجه مع مساعنه إلى مصدر الرائجة 
الكريبة » شاهد حيكلاً صخماً تکالن غير عادي بلارۃ . وجد رالكن نفسه 
في مأزق : هل یتخلص من ذلك افیکل الغریب حماية لصحة أهل اوروك 
وحتی تجنبهم رائسحه أم يقي عليه حتى تجری دراسة علی ذلك الکائن الي 
قد لايكون محروقاً ثلطماء ؟ .. وقد رجحت کفة الاحتمال الثالي › قاتصل 
تحت العلوم اللكي ؛ لكته لم پجد استجاية لطلبه . ثم فكر في النقاط 
يعض الصور القوتوغرافية له ء لکن النطقة كانت تعتبر عسكرية لا يجوز 
فیها التصوير . وعندما طلب الاقن من البحرية اللكية + تلقی تحذیاً 
مشدداً يعدم محاولة التصوبر . وھکدا تم تقطيع ذلك افیکل الحیراني » 
ودفنه في جوف الأرض . 

إلا ان الوصف الذي سجله رائکن لا یمکن اغماض العین عن دقع . 
قال «کان طول افیکل حوالي تسمة آمتار ء وعمقه حوالي مترين في 
أعراض أجزائه . ومن الوضع اللي كان افیکل بستلقي به على الأرض + 
بدا ابلسم پیقضیاً في مقطعه » لکن الصال الزعائل بالجسم قوحي يأن 
المقطع كان دائرياً عندما كان الکاشن حي , وخروج الذيل والعتق من 
الجسم تدر ییا . ما الرأس فقط كان صغیراً بائسیة لحجم لسم ء یثبہ 
راس ثميان السمك وان كان الائف اكثر حفة + مع انبساط في أعلى 
الرأس ء وقد انطبق الفكان کل منهما على الآلحر ء مع أستان كبيرة 
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مدبية في کل فك , والعينان كبيرتان نسبياً وموجودتان على جانيي الرس » 

بهذه الدقة ييفي رانکن في وصف ذلك افیکل الفسخم » عظامه » 
لحمه ع جلده ‏ وما ظهر على ذلك الد من آثار ... بل ما وجده في معدة 
ذلك الكائن من أشياء ؛ ينها مقرش مائدة قطني مطرز ۱ .. تلك الدقة 
التي لا تسمح للعلماء المتخصصين بتفسیر ذلك الذي رآه راتكن على أله 
هيكل ممكة قرش > أو أي كائن بحري آخر معروف . 


المحيط الشفاف 

نرا الشهادات من كل ہکان في العالم ۰ شهادات پتقدم بها رجال 
يتعيزون بالعقل » وبالاحساس بالمسئولية . لايكسبوت من الاعلان عن 
شهاداتهم سوى السخرية أو على الأقل الاهمال من جائب العلماء , 

لکن .. متى بصل علماء الأحياء ثفالیة إلى يقين حول هده الکائنات ۲.. 
يقول الکائب العلمي ارثر كلارك : 

وسواء بدأت الحياة فعلاً من المعیط آم لا فليس نال آدنى شلك في 
ان أكبر وأغرب الکائنات الحية تکمن ني أعماق الحیطات . فن اللي 
كان من الممكن أن یتصور - وهو متمالك لقوله العفلية . حوت العثبر أو 
اخبار السسلاق » أو باق الحیوانات للسخيفة التي تعيش في اُخوار المحيط ۲ 
.. ومن بين هله الأشياء يتميز لعيان الاء يأنه أكثر هذه المخلوقات تخا 
عن عيون البشر .. ومن يدري .. ريما لا يكون عباتا بالرة ؟ .. ریما كان 
سکة أو حيواتاً ثدیاً ... أو ستی كاثاً عاقلا 1 . على أي حال ء فان لمبة 
الدنقي أو الاستضاية التي يلعبها معدا لم یکتب نا أله تستمر طویلاً فإ 


۱۱۸ 


أقوى دوين عل آرضتا » تسلان بكل قواهما على أن تجملا ؛لحیط 
«شفافاً؛ تحت أنظارهما ء حتى تستطيع کل دولة أن تری الغواصات 
النووية الدولة الاخری . ويوماً ما ستتوصل أجهزة السح الصول الحصاسة 
النعدرۃ في ألساء البحار ء وغير ذلك من الأجهزة السرية التي لانمرف 
عنها شب ء إلى -حقائق عن کالنات أعماق المحيط سٹکوت بمثابة الصدمة 
اعنماء الأحياء البصسرية .. ۾ 


۱1۹ 


وحوش البحيرات 


يعتبر وحش الببحيرة من أكثر الفلواهر الغامشة وفرة في شهود العيان + 
ورصيداً قي الصور الفوتوغرافیة والأفلام السينمائية . ويتمير شهود العيان 
في هذه الظاهرة بالجدية » ورسلحة العقل . ومع ذلك بقيث وحوش 
البمحير ات 'كظاهرة محيرة بالرغم من نواجدھا في مناطق محددة ومعررقة . 

ووحوش البحبراتلا یقتصر وجودها على قارة واحنة .. هناك 
ثغامب » في بحيرة نشامبلین بامريكا الشمالية ۰ و ہ مانیبوجوہ في بحیرة 
غرب کندا » 
و ہایسيء في بحيرة أكينا بالبابان » ووحوش بحیرات أخری في السويد 
وایر لندا ونپوزیلند! واقريقيا وروسيا واسترالیا وایسلندا ... الا ان أشهر 
وحوش الیحیرات هو ونيسي» ۰ ذلك الكائن الالى المقیف الذي يعيش 
في بحیرۃ نیس أو «لوخ نيس ٩8‏ , بشمال اسكتلتدا ء والذتي قرب رقم 
يا في عدد مشاهديه : الین بلفوا حتی الآن حوالي ثلاثة آلاف مشاهد ۽ 
وني كثاقة الجهود العلمية لتصويره تحت الاه . 
من موقف علماء الأحياء من هلم 
الظاھرة ؛ فیقول + هناك موقت شائع بين يعض علماء الأحياء ء انه اذا لم 


تستطع أن نحصل على شيء مادي تقوم بتشر بحه في العمل ۰ فان الظاهرة 
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تستحق الاهتمام . وقد ظهر هذا الوقف بوضوح في نهاية النقاش الذي 
0م هیتة الاذاعة البر بطانية حول ثعابین الیحر في فبرایر عام ۱۹٦۱‏ ۰ 
عندما طالب أحد المتشددين اشارضین لفكرة وجرد حیرانہ مالي غير 
معروف يستنشق افواء » و یعیش بعد زمانہ الطبیعی بملايين المنين ء طالب 
بنموذج مته ,یکن تشر يمحداء غائلاً : م تقد انه لا يمكتكم اثبات ابر یڈ + 
عندما تفتقدون ابا ! ..» 

وبائرشم من وجود العديد من المشاهدات الوثرق بها ۰ ومساولاتہ 
التصوير القوتوترالي والسينماقي ٠‏ فان العلماء للؤمنين بوجود هاه الكاثنات 
المملاقة بلقون أقل مساندة من اظیثات العقمية والطليدية , فالد کنورة 
ديئيس تا کر عرضت نفسها الوم من جانب هيئة متحل تاریخ الطبيعي 
پلددن ے ملل اضاعة وقتها في دراسة ظاهرة وحش بحيرة دتیس» . 

ومع ذلك » فلم تعام ظاهرة وحوش البحیرات آهتمام عند من علماء 
الحيران الخلمین ء الذي بذلوا هد والوفت في درامة الظاهرة رغم کل 
الاعتراضات التي كانوا يلقونها من زملاتهم . وقد كتب عالم تاريخ 
الطلبيعي الشهير سیر بيتر سکوت في أهم المجلات العلمية البريطانية 
«يتشار ‏ بقول : «هؤلاء الذين عملوا طرال السنين للتحقق من الوق 
نيمي ء قد قدموا لٹا جموعۂ من الأدلة القوية . وان بعد أن آي عل 
ودك الوصوق إلى التدثيل العلمي على وجود هله المخلرقات ء قلابد أن 
نعطي اهتمامة أكبر بالدراسات الأكثر تقدماً التي ستوفر لنا مع مرور 
ارقت ۰ ععرفة تفصيلية بالركيب الشرييي لله الحيرانات + 
وخصائصها ء وتاریخها العرق » 


لفن 


والبحوث اي تجري لاستكشاف وحوش البحيرات لا تتوقف ١‏ في 
أكثر من ناحية من واي الما . 


وجو برجو 

فقي كندا ١‏ قاد دکتور جيمس ماكلويد ۰ رئيس قسم عظم 
الحيوان في جامعة ماتیتوبا حملة الببحث عن الرحش ماتييوجر > فاستخدم 
الشباك » والغواصين سح بحيرة و بنيسجوسيس التي يعيش فيها . وهو بقول 
أن العديد من الشهود روا شیا بوضوح ء «وال ان نت ان ما رأوہ بنیچ 
عن ظاهرة طييعية > أو کائن حي مروف » فلا يمكن أن تتهمهم 
بالكدية . 

ووحش البحیرات الكندي الأكثر شهرة عو اوجو بوجو ؛ وهو یفرب 
في هذا من أشهر الوحوش جمبعاً قبسي . و بحيرة أركاناجان آي يعيش 
فيها تخد شكلاً ثعبانياً على امنداد ۱۲۸ كيلو ترا في جنوب کولومیا 
الي يطائية » وعرضها لايزيد أبداً على للاك كيلو مثرات ء لکنها عميقة 
وباودة ۰ وهي تست في الفترة الصخریة للأرضى نتيج اثلاجاٹ العصر 
الجشيدي ۰ كما هو اقحال مع بحيرة نيسي . وشواطئ البحيرة مزدحية 
بالسکان » وت الطرق بالقرب من شاطتها ء ولا فان مشاهدة الرحش 
لا تحتاج من السکان إلى ينهد خاص . 

لي عام ۱۹۷۲ قالت فتاة انها شاهدته وهي تقف عند موقف السپار ات 
الخاص بحديقة کیلونا . وني عام ۱۹۷۷ ظهر الوحش في مواجهة نادي 
ليخت على الشاطی الغر في . ومن فرط اعتیاد السكان عليه » يقول بيضهم 


۱۷۲ 


انهم عندما يقودون سياراتهم على امتداد شاط البحيرة ء ويظهر لهم ء 
لا يكلفوت أنفسهم عناء الخروج منها خاصة في الملقس اليارد » ويكتفون 
بمتابعته من خلال توافذ السيارة . 

وأوجريوجو له تاریخ قديم ء فافنود السمر القدماء كائرا بطلقون عليه 
اما طويلاً > هو وما - ها - ها . اتش . وقد تمودوا أن یحملوا مهم في 
القارب كبا أو حجاجة عندما يعبرون البحيرة + مسعخدمين قراربهم 
الصغيرة التقليدية « کانوا ه .. فاذا ظهر لوحش قريا منهم ء ألقوا إليه 
بالضحية اي معهم » حتى یمکنهم اث يواصلوا رحلتهم بسلام ۔ وقد أثار 
الوحش اهتمام الستوطنین الأوائل ء ففي سبعينات القرن اثافيي » شاهدت 
السيدة سوزان اليسون ؛ زوجة البشر ۰ ما تصورته جلع شجرة يحرم في 
الاه . لکن ذلك الشيء بدأ فجأة یتحرله عبر البحيرة > في عکس انبجاه 
الريح والتيار . رهکدا بدأت سلسلة انشامدات » الي تواصلت حى الوم . 

ھی عام ۱۹۷۹ + كان ايدفلعشر مع ابن دیانا في قاربه البخاري 0 
ينتزه هوق مياه بحيرة اوکاناجان ؛ عندما شاهد جساً عالماً مجهولاً 
يعترض طريقه . قال فلتشر دلولا اني وقفت افحرله في اللحظة المناسبة » 
لکنت قد اسطدمت به » أو صعدت على ظهره ؛ لان القارب انحرف 
عن طريق الوحش على بعد عشرة أمتار منه* , 

کان فلنشر قريب من الشاطی عند خليج جيلاتق » فتمکن من العودة 
إلى الشاطی واحضار آله التصوير ء واصطحاب صديقه جاري سلافتر : 
ثم لمودة إلى القارب + حيث ظهر له الرحش ثائیة . وهو يقرله : 

«هله آلمرة تمکدت من رؤية طول بالكامل > واععتد ان ذلك يبلغ ۷۰ 


1 


مارا . وقفت محرك القارب عندما اقتربتا عنه » وکنا على بعد ۱۵ مارا 
عندما التقطث الصورة الأولى . وقد تمتعنا بعر كامل عنه لدة ساعة . 
كان یغطس ٭ ثم يعوم لمسافة ثيلغ تقاطعين من تقاطعات الطريق على 
الشاطئ ليظهر ثانية . طوال هذا كنت الاحقه بالقارب . وقد غطس 
المخلوق وظهر أكثر من عشر مرات واستطعت أن التقط له حمس صور . 

وکان الوحش يتكوم على تفسہ عند الموج » ثم بنبسط عند التوقف ؛ ولکن 
حتى في حالة انکماشه كان طوله لا يقل عن ۱۷ مترآہ وقد قالت الابئة 
حيانا ان جلده كان ناعماً وبا مثل جلد الحوت ء مع نتوعات صغيرة على 
ظهره . ويعتقد سلافتر أن طول الرس کان بیاغ ٩۰‏ ستتيمتراً أو کٹر + 
وانه مقاطح من أعل كرأس اثمبان ء مع شيثين بارزین من الرأس كأذلي 
الكلب من فصيلة دوبرمان ۔ 


قيلم سينماتي للرحش 5 

وین قبریل ۱۹۷۷ > وأضطس ۱۹۷۸ ء نشرٹ الفرائد السملية 
عشرات التقاریر الي كانت غالبا مدعومة بشهادات عدد من الوثوق 
بهم من الشخصيات . من بين هذه القاریر ما تقدم به هاري سنیناس الذي 
يسكن الشاطي الغربي في البحيرة » وقد جاه بالتقرير « أكن أصدق 
پوجوده من قبل » لكننا درنا بقار بنا حول ذلك القيء ؛ ركنا تحقظ 
بمسافة بيننا وبيئه تبلغ مالة متر * وقد قال في وصفه انه أشبه بتعياك البحر 
الأسود ء وان طوله يبلغ ۱۱ متراً ؛ وانه أثناء عومه کان يصعد ويببط 


1۶ 


أما أول فيلم سینمائی للوحش فقد نم اللقاطہ عام ۱۹٦۸‏ »على ید 
آرت فولدين ۰ من تشیز بكوثومبيا البريطائية ء الذي کان يقود سيارته في 
زيارة للبحيرة . عندما وصل إلى جانب من الطريق يرتفع عن سطح البحيرة 
بشكل ملموس ؛ وعلى بعد حوالی مات متر من الماء لاحظ شب في البجيرة 
اسفله » فوقت سيارته . ولأول مرة في تاريخ ملاحقة الوحوش کانت 
الظروف مواتية . كانث مع الرجل و تصوير سیلمائی ۸1 مم + 
وعدمات مقربة اء وفیلم جاهز معبأ في 25 اقصویر ء بقيث ہہ بعضن 
الأمتار الي لم يتم تصويرها بعد .. هنا بالاضاة إلى أن الرجل کان هادى 
الأعصاب ؛ قاستطاع أن يستخل هله الأمتار قي تصوير الوحش كلما كان 
یظهر فرق لاء . 

خضع ليلم فولدن لدراسة دقيقة ۰ كما هر متوقع في مطل هله 
الحالات . واعصاداً على صورة صف من أشجار الصتوبر التي ظهرت 
ني يعض الكادرات ۰ اتفق الياحاون ان ذلك الشيء یصل علوله إلى ۱۸ 
مترأء أو أكثر . و یکن مناك خلاف حول سرعة حرکته . الا إن الفیلم 
لم يظهر أثراً کا قاله بعض الشهرد + من اتکماش الوحش حول تفه عند 
الموم ۰ وقد شاهدت الفیلم السيدة ارلين جاك . من أوكاناجان ۰ واي 
تعتبر من أكبر الثقاة في موضوع المخلوق اوجوبوجو ٠‏ شم درسته من 
واقم الخلفيات والأماميات التي تظهر في الصور المنتابعة » فاعفنت ثقتها 
بسلامة الفيلم ؛ وانه حقيقي لا بتضمن أي شدعة + وانه يصور حركة 
شکل من أشكال الحياة غير المروفة في بحيرة أوكاناجان . 

لکن اوجوبوجو مازال حنى الآن يهرب من محاولة الاتصال به عن 


نين 


قرب . وقد تطرع سٹون شخصاً لائراظم في قفص على عمق تسم أمتار 
في البحيرة ۰ على أن يزودرا بالات التصوير + وبمصابيح الاضاءة القوية 
لی تستخدمها الطائرات في اطبوط + وذلك بهدف الغاط صور أبلية 
گلوحش . ثم كانت هناك نحطة لاترال اقطاب كهربائية في عمق الاء > 
تدقع الوحش إلى سطحہ عندما يرى النیار الکھربائی في الاہ العميق .. 
الا ان هذه الأفكار م یکتپ ھا النجاح . 

وھکڈا بقيت روايات شهود العيان ء السند الأكبر لتفاصيل شکل 
الوحش ESA‏ وبري كيلاو دايلي کورییر ۰ 
شخصیآً بتجر بة مشاهدة الوحش ۰ عندما كان یجلس في حديقته الخامية 
على شاط البحيرة .. ری شيا لہ ثلاث حدبات تشبه اطارات السیارات 
على بعد ٠١‏ مترا منه . وقد غطس ذلك الشيء في س ركة متموجة ؛ وہصف 
سبحة من وجال الصليب الأحمر كيف شاہدوہ قريباً من مدبة نییتکون » 
فقالوا ان كرته آخضر يميل إلى اي المكر ء وطوله ثمائیة آمتار » بظهر 
رأسه عالياً فوق سطح الاء » وتبدو من ظهره ثلاث حدیات , 


المشهد الكوميدي 

وییدو أن تصیب کندا من هلم الوحوش أعظم من غيرهة . فلديها 
أيفساً في بحيرة مانیتوبا - و بحيرة وهنيسجوسيس اللتين يصل بیٹھما نهر 
درفين ۔ ذلك الوحش المعررف یاسم ماینیوجو ١‏ والذي يشارك بقية وحوش 
البحيرات في القدرة على اقراوغة . أو القدرة على احداث الارتباك في کل 
من یرام بحيث یقشل في تصريره . 


۱۷۹ 


مثل ما حدث عام 14٠‏ ۰ عندما ظهر آمام مجسوعة من هولة الرحلات 
كانت تتصب خیامھا في حديقة مائیتوبا . كان المشهد أشبه بمشاهد فیلم 
كرميدي من أفلام ا حوان مارکس , التقطت احدی التساء آلة التصوير 
الخاصة بها ۰ واندفعت إلى حاقة الماء » ورفعت الق ے ضسقطت 


في الاء . وأمسكت سیدة اخرى آلة التصوير ۰ والدفعت إلى الاتجاه 


الضاد لتصحب زوجها ‏ بدلا من ان تتوجه احية الوحش التصويره ۔ 
ما توم لول فقد كانت لديه آله تصوير فوتوشرائي واخرى للتصوير 
السیدمائی ؛ قافر استخدام الأخيرة . وقد وج صعوية تي تشغيل آل 
التصرير فی بداية الأمر ء لکنه عندعا نجح في تشغيلها ؛ کان دقيقاً في 
متابعته الدقيقة لحركة الوحش + بصوره وهو عالم ؛ ویخفض العدسة 
إلى اتجاء للاء عندما يغطس ء إلى ان اخطى الوحش . ثم اكتشف بعد 
هتا كله ان آله التصویر ليس بها فيلم ! .. كقد آثار ظهور الوحش ٭ 
.وعدم النجاح في التقاملا صورة له احساساً بالاحباط بين جميع من كانوا 
بالصديقة , 

ومن واقع للشاهدات يمكن ان تستجمع وصقاً دقيقاً للوحش مابنيوجو + 
رأسه مفلطيع مثل رأس الثعيان ٠‏ جلده داكن اللون » لہ ثلاث حدیات 
على ظهره , لقد حظيت عائلة ويهالوك بمشاهدة الوحش في ذلك البیع > 
وقال الزوج انه ه رأى مع الوحش زوج وطفله ! .. وقد أيد هذا رجل آخر 
هو السيد أ . آدم الذي لاحق الوحش على امتداد الشاطع ء فقال اله رأی 
مع الوحش اثثاه وطفله . 


۱۳۷ 


تشاعب الوحش الامر يكي 

وال الجنوب من هذه البحیرڈ » توجد بحيرة تشامیلین » الي تمعد من 
کندا جنوباً عبر قیرمونت وحتى ولاية نیوپورله ۔ وحظ الامریکیین بع 
وحش بحيرتهم المسمى تشامب ليس أفضل من حظ جیرانهم الكتديين ٠‏ 
رغم ما حظي به تشامبي من شهرة واسعة . وكان أول من رآه مکتشف 
البحيرة نقسه . صمويل تشامبلیل » الذي ادخل الفزع على قلب الطبقة 
الراقية : عندما اصطحب مجموعة منهم في لزعة بقارب بخاري عبر البحيرة 
في سبميتات القرن المافبي ۔ وقرب نهاية القرن الاضي ‏ آعان صاحب 
مدینة اللاهي پارنام عن مكالأة قدرها ۵۰ الف دولار لن بقدم اليه اطیکل 
العظمي لذلك الوحش . 1 

إلا ان ظهوره في اللانب الطروق من نیوانجلاند کان تادرا . ولي 
رواية للسيدة جانيت تابلور » نالبة مأمور الشرطة في ويستيونيت ؛ واي 
پواجه بيتها اليحيرة ء آنها رأت مخلوقاً داكن اللون یشق طريقه قي‌الام » 
مطلقاً رشاشاً من الماء في الخلیج الصغير الواجه لبيتها ؛ وکان رأسه يخرج 
من الاء لساقة متر أو متر ونصف . وعندما أسرعت إلى التليفون لتخطر 
الشرطة ے عادت تتجده وقد اخطی . وني عام ۱۹۶۷ ء كان ل . جوٹز > 
من سوانتون » يصطاد اقسملك مم اثتين من اصدعالہ في قاربه ۽ قال : 

ہکان السك ييلع الطعم پشکل مشجم + وكا على رشك أن تلقی 
المرساة : عندما رأينا في مواجهتا رشاشاً عالياً من للاء > رغم ان البحیرۃ 
کانت خالية من القوارب على مدی البصر ؛ والماء هادئ , ثم ظهر غجأة + 
خارجاً من اعماق البحيرة + جسم ضخم داكن .. ظهرت منه قوق سطح 


۱۳۸ 


الجمجمة البلورية الحفوظة في متحض الانسان بباريس . 
(ئئزر المسجمة ابلاوریة) 


صورة بالاشعة السينية القعلت عام ۰۱۱۷۱ 39 انتیک‌دیرا : وقد ام 
دير يك دي سول برایس برسم الخطرط التي يعد انها تقسر عمل 
. زبطارية بهدام وآلة اتيكيئير ا 


نی إلى عام ۱۹۵۲ ء ما زالست آثار اتفيجاز سیبریا المرزع باق ۔ 
راشجار سییر یا افائل » 


اليرنيد كاليك الذي أوقدئه اكاديبية الملوم السوفيتية لجمع العلرمات عن الفجار 
صییبربا )اجار سییر با اطائل ) 


المرويديون المحدئرن براصلوت القيام بطقوسهم السنوية : رقم أن اليح السديث آلیت ان 
علقات الأحجار الحملاقة ۰ قاصت قبل زمن الدرریدبین دولر الأسجار السلاقة ) 


أشهر الرسوع المملاقة للخيول البيضاء + واموجود في آفنجتوت ببرکشایر ۔ 
نز اریم الما 


قالاد اثمائوت جيم وودعان ذاق الیسار) ۰ ومرافقه جوليان برت الذي حاولد 
اثیات قدرة أجل ازک عقي الطیران لتر الرسوم السلاقةع 


البالون كوتدور (1) يرشع عالياً لتظهر منه الخطوط العبلاقة في صحرام 
تازکا زائز الرسوم السقامد) 


صورة ایا حش هاتل لرنمی عیل شاطي ا ودين بقلوريدا عام +84 
زوخرتن اسر العملاقة) 


هذه الصورة لرحش بحيرة لوخ نیس التقطها تنوف شباز في ۲۰ ماين ۱۹۷۷ 
(وحوش البحيرات » 


یز ۔ قال 

كائن اللحلقة الفقردة : اصطادہ وصورہ العالم فرالسیس دي ٹویز 
کنور مانتاندر أنه یصلح لسد الحاظلة !الطودة بين الالسا والقرد 

35 رڈ نمود إل الحياة) 


ومیوائات من 


الحيوان أوكالي : نصا زراقة وقصف حبار وحش . 


رحیوانات ملقرهة تعود ل الس 


پر أيجور بارنسیف بمسلك بقالب مصبوب من الجیس لقعم للوق العملا آل الذي عثر 
قي جبال بامير عام ۱۹۷۹ . ار الحلقة المفتردة) 


التقط روی هذه الصورة لسار رتقطة انفجار كرة من کرات البرق ےق الاڈ 
الثانية بعد منتصف الليل في كاسيتفورد : بو ركشاير ۔ ر کرات اوقت 


عورة لأطياقى طائرة حامت فرق مدينة کونیزیرر قير بوركشاير ٠‏ وقد التقطها ستيان برات 
عم ۱۹5١‏ (أجسام غربية طاقرة) 


الماء ثلاثة أجزاء عتميزة بشكل واضح ء يفصل بين کل جزء والآخر 
حوالي متر ونصف من الماء : مما يوحي بأن طول ذلك المخلوق 
سبعة أمتار ونصف ء وقد أجمع من بالقارب على ان عله الأجراء كانتت 
لخلوق واحد + بندفم في الماء بسرعة ۲۵ كيفو متراً في الساعة ؛ بقي تحت 
أنظارهم نة ثلاث دقائق ء ثم ای . 

ومشاع اته ثم اصطیاد طقل من أطفال هذه تلوحوش طوله ستة أمتار > 
في بحیرڈ بر باوت عام ۱۸۷۱ ۰ وائه کان يندقم في للاء باستخدام ذيله 
وقدميه . ووحوش اولایات التحدة كلها مثل تشامب ١‏ تبدو خجولة 
منطوية » بالنسبة لأبتاء عمومتها في کندا ء أو بالنسبة لتعايين تلبحر اي 
لا تتوقف عن تقدیم استعراضاتھا أمام شاط نیرانجلاند . وللا فشاهدات 
وحوش البحيرات ؛ التي قال افنود الحمر بوجودھا ء تجي» عرضية ونادرة 
بالسبة للرجل الأییش . 

قشوعد ذات مرة وحش طوله ۹6 متراً في بحيرة ووكر بثيفادا , أما في 
بحيرة فلاتهيد پمونتانا ء فقد تكررت تلشاهدات ‏ إلى حد إن احدی 
الشركات رصدت جائزة الف دولار لمن يصطاد أي مخلوق من هله 
البحيرة يزيد طوله على أريمة أمتار . 


اسطورة من اليابات 

ومن أمريكا + نتقل إلى اليابان » وبالطیع لا يمكتنا أن نتصور آحد 
الیابائیین بری وحشا في البحيرة ولا يلتقط لہ صورة » مع انتشار آلات 
التصویر بين أيديهم بشکل ماشت . وقد حصل السید مانسوبارا قي عام 


۱۳۹ 


۸ عل جائرة أول صورة للوحش « ايسي ہ اللي يعيش في بحيرة 
أيكيدا . کات ماتسوبارا قد أقبل ال شاط البحيرة في عطلة دة ثلائة 
أيام » ليستريح من العمل في مشیره بمديلة کاجوشیما . وقال أن الساعظ 
كانت حوالي الواحدة والنصف ظهراً + عنسا خرج ایسي فوق سطح الام > 
د ظهر شيء شم من الام » فم اختقی يعد ۱۵ أو ۰ ثانية .. ومکدا 
استطعت أن التقط له صورة واحدة قطء لکن هله الصورة الوحيدة 5 
“كانت كافية ليكسب منها ما يغطي نفقات رحله بالکامل . 

ون اليابان » تشيع أسطورة رقيقة حول ايسي تقول الأسطورة انه في 
قديم الزمان كانت هناك فرسة بيضاء جميلة تعيش بالقرب من شاطوة 
البحيرة , وقد أقبل ذات يوم أحد السامورای > ار الحاریین الیابانیین 
القدماء ء فأخل منها مهرها الصغير > ومضى به . فألقت الفرسة ۱ 
بنفسها ني البحيرة حزناً على ابنها الضائع ١‏ وانها عاشت في اليحيرة ولي 
تغرق » ولذاك فھی تصمد إلى سطح الام بین الحين والآخر ع تلم حوفا ع 
عسى أن تعثر على مهرها الصغير الذي فقدته . 

وقي عام ۱۹۷۸ التقط اليد م . اوجاری صورة لائین من وحش 
اسي معا . وقي أواخر ذلك العام ء رأى عشرون شخصاً ذلك الوحش 
وسط اليحيرة ء وقال أحدهم عامل البناء یرتاکا کاوتجی وربٹ حدبتین 
كبيرتين طول كل واسفة هره متر ؛ وارتفاعها أكثر من لصف مثر > 
ظهرتا بارزتین فوق سطح لقاء دة دقیقتین . وكانت المسافة بين كل منهماً 
حوالي ٤٤‏ متر أيضاً + أما الجلد فكان لونه داكا ثلفاية 1 . وذ کر کلوتجی 
اله رأى آيسي ثلاث مرات ۰ وها عندما کان تلمیلاً في المدرسة الابتداقية 


۳۶ 


قبل هذا بثلاثين سنة . 

وني اليابان وحش آخر في بحيرة کانشارو بجزیرۃ هركايدو للثبائية » 
وقد التغطت له عدة صور ء وخصص له برنامج بحث اشعرل فيه عدد 
من الغواصين + وقكونت هيئة لحمايته » خاصة بعد أن تسمست میاه 
البسيرة نتيجة زارا عام ۱٩۳۸‏ . 


نیسي .. أشهر وحوش البحيرات 

آلا ان أكثر وحوش البحیرات شهرة في العالم هو نيسي وحش بحيرة 
نيس ۰ كما يسميها آمل اسكتلتدة لرخ ئيس . وهی بحيرة تتصل بالبحر 
عن طريق نهر نیس وتمتد کجرح غاثر فی اقجاه الشمال الشرق > 
فاصلة اسکتلند؟ الشمالية عن باقي ا مزیرۃ ابر بطانية ۽ وطوفا ۳٩‏ كيلو 
مرا . واقطبيعة حول نلك البحيرة نبعث على الرهيةء فالجبال ترتفع من 
جائب البحيرة إلى ٦٦٦‏ مثر ؛ وللاء يبدو داثماً داكا كثير الضباب + 
وعمق پصل إلى ۳۰۰ متر , 

وقد أقردت دائرة العارف الہریطائیة ۰ في ملحق العلوم والستقبل لعام 
۸ء دراسة خخاصة عن وحش بحيرة نيس ۰ قام بها جورج ڈاج أمين 
فسم الزواحف البرماثبات. في التحف البريطاني للتاريخ الطبيعي . وهله 
الدرامة تطرح بشكل علمي نتائج الخهود العثمیة التي تمت للبحث في أمر 
ذلك الوحش ے والتي استخدمت فيها كافة الأجهزة والوساتل الملمية 
الحدية . 

وأول مشاهدة مسجلة للوحش نيسي جامت من قلمة ارکھات قرب 


۱۳۱ 


النهاية الشرقية للبحيرة . في عام ۰۱۹۳۳ عندما ات صورة له أيضاً , 
وعلى الفور ظهرت هذه الصورة فى جريدة ديل ريكورد فى جلاسجو؛ 
ودايل اسکتش في لندن . وكان قد التقطها السيد هاح جدتی. . آلدتي کان 
يعمل في شركة الالومنیوم لبر يطانية بمدية قوبرن علق عام ١۱۹۱ء‏ 
وقد نشرت صورته هله بعد ذلك في معظم حرائد العام . وقد قال جرای 
عن ذلك : 

«متف أريعة أسابيع ۰ وقي يوم الأحد ا بعد الخروج من الكتيسة ٠‏ 
مقضیت في نزعتى المعتادة سیر على الاقدام بالقر ب من المنطقة اي بدخل 
عندها نهر فويرز إلى البمیرة "كانت میاه اليصيرة سا کڈ تسام . وكانت 
الشمس تسطع بشدة . فیرز من لاء شيء ضخم الحجم ٠‏ ليس بعيداً جا 
عن اكان الذي أقف عنده . وعلى القور ثناولت آلة التصویر التي كانت 
سي ء والقعلت صورة ذلك الثبيء الذي أصبح وقتها برتقع عن سطح 
الاء حوالي افثر . لم أر السخاوی رأساً . فان ما تصورنه عقدهة للجسم کان 
غاوقاً في الماء + وقد بدت بوضوح حرکات ما تصورنه ذيل الخقوق× ۔ 

وبع هذا تتابعت أخبار مشاهدات ليسي في الصحف المحلية + واتقلت 
منها إلى الصحف الکبری . ويقول جورج ذاج ان أحد أهم هذه الشاهدات 
كانت تلك التي نشرت جريدة انارتس كرريير وقائعها ۰ التي تقيد 
رؤية السيد جون ما کای وڑوجھ لحيوان خم في ماه البحيرة . وقد اب 
هذا اختمام صحف لندن » ومن ثم صحف الما ۔ 

وفي أحد أيام شهر سبتمير من نفس العام ٠‏ توجه القس د . هويز ء 
من مدينة روکستر » إلى مشرب الثاي الخاص بالانسة جائیٹ قوبرز ٠‏ 


۱۳۴ 


To: ww.al-mostafa.com 


فوجد الشرب تلا » ثم اکتشف أن جم الزيائن قي الطابق العلوي » 
يتطلمون إلى الوحش نيسي ۰ فاتضم اليهم » باح الوحش الذي كان يمرم 
عل بعد حوالي نصف كيلومتر ۔ وقد تمکنت هقه المجموعة من الشاحدین 
من أعطاء أحق وصف تفصيلي للوحش ليسي : حدبتان متطفشتان + 
وذيل يضرب الماء ويدقع الرشاش في کل مكان ء ورأس ورقية یشبهانن 
رأس ورفیة الثعبان » ویظھران فوق سطح الا . وعندما أذ الوحش يتطلع 
حوله ؛ بدت عیناہ لامعتان كبيرتان ۔ 

وقد غطت أخبار ؛لشاهدات عل أخہار البطالة والأزمة الاقتصادية » 
التي كانت تشغل الصحافة في ذلك الوقت . تكلم الئاس عن الموجات 
اتی پحدٹھا الیحش مع اندفاعه السريع في الا« > كما أشار البعض إلى 
قوة ذيله . وقال السيد بالمر اللي رآہ من على یمد ۹۰ مقر ء ان له قيا 
آحمر یمتد مساغة ۳۰ ستتبمترا آو أكثر » وله قرنان أو هرابان هوق رأمه ۔ 


أول صودة راضحا 

وفي مایو ۰۱۹۳6 تم التقاط صورة أخری ء على ید الکولوئیل طییب 
روبرت ويلسوث » وقد خلت هله الصورة من التشريش التقليني الذي 
تسم به معظم صور الوحش . كانت الصورة واضحة تماما ؛ يظهر بها 
رأس الخلوق وعتقه فوق سطع لاه » وتظهر تموجات ماه البحيرة ما 
پوحي بأن الوحش قد خرج اتوه من ألاء . وجريدة الديلي ميل اللندنية التي 
نشرت هذه الصورة ء ظھرت فيها بعد ذلك صووة أخخرى للوحشى » بانت 
فيها هلم الرة وعانفہ . 


وكان على العام آن پنتظر حتی عام ۱۹۵۱ ۰ لكي يحصل على صورة 
أخرى توضح خصائص حدباته الي نحدث نها الكثيرون من شهرد 
العيان , والغريب ان هذه الصورة الاقطت لآل تصویر بسپطلة ۰ عبارۃ عن 
صندوق براوني يمتلكه لاکلان ستیبارت الئي يعمل حطاباً في عق 
الغابات . قال انه كان يحب بقرقه عندعا لاحظ شي برك في البصيرة 
أسقل مزرعته الصغيرة . فالتقط أله التصو بر وصاح منادباً زوجت لطحق 
به ٠‏ واندفع إلى الشاطیٰ حيث أصبح على بعد 48 متا من الوحش . قال 
في وصقہ أن له عنقا طویلاً ورأساً في حجم الخروف ۰ ينادقع في الام مدق 
رشاشاً مالا . وقد ظهرث فرق ظهره ثلاث سحسات ۰ ترتفع فرق اثاء 
کا یزید على التر . 

لقف الفط ستیرارت عسورة واسدة . لکن لاحي ان ال حش لا يقل 
في طوله عن ۱۵ متا 


شهادة نالب الأمرر 

ولاشك أن بطل شهدد العیان في حالة نیس ٠‏ ہم یج تال م 
نالپ مأمور فوخ ئيس ۰ ققد توفرث له تحني الاں ۱۸ ماله عع الاجش ۔ 
وفي واحدة من هذه القابلات كاد الوحش أن بقلب فار نه . قاداب الر عي 
في كليه الني کان معه بالقارب ۰ واختفی تحت مقما المارب .. بقرل 
کابل + 

«أففل ما حفلیت به من لقاءاث , كان لي عاير عام ۱۹۳۵ ۔ قري 
جداً من مرسى القوارب في آلي . “كنت في ذلك الصباح أقف عند مصب 


۱۳ 


تهر هاويك » أببحث عما نسميه مسار ساك السالون . فسمعت صوث 
آئتین من سفن الصيد ذات الشباله الخروطیة التي تتصيد السمنك من تام 
البحر ؛ وکانتا قادمتین عبر القناة من جهة الغرب . فجأة » سمت صوت 
اضطراب في الماء ء بالضيط عند مدخل القنال » فجمدت في مكالي . 
وقد أغلقت عيني وغتحتهما ثلاث مرات لاتا کد من أن ما آراه لیس وعماً . 
ظھر آنابی واضحاً تماما رس الوحش وجسمه الضخم الحلبِ . وقد 
ظهر من حرکات رأسه العصبية ذات اليمين وذات الیسار » أن ضجيج 
آلات سفن الصياد قد آثار فرعه , وبسجرد أن أصبحت السفية الأول 
ظاهرة لي ٠‏ وبالطیع ظاعرة للوحش في تفس الوقت » تی الى تھا 
في الاء . وتقديري ان طول جسمه یصلی إلى عشرة أمثار على الأقل + 
وارتفاع الرأس والرقبة عن سطح الماء يزيد على عترين ؛ وکان جلده رمادياً». 

لد ای السبد کامیل بالوحش نيسي بعد ذلك باتتظام » وقل ما قبل 
اعتزاله العمل ۔ عندا تم اللاء الآخير , کان يمضي بسیارتہ على الطریق 
القابل ايز يرة تشيري في طريقه إلى مدي اتفرئيس ۰ ققال ہ رأيث منه 
حدية واحبدة هائلة حوالي للاثة أمتار طولاً ء ومتر ولصاف لرتفاعاً ۔ وبلا 
أي تمهید اندفع يسرعة لا تصدق من جائب الببحيرة ال جانبها الآخر . 
وکان يندفع في حط مستقيم تارا ذيلاً من اثاہ یصل إلى افتر کی ارتقاعه» . 

ول تتوقف مشاهدات نیسی طوال السیعینات . ففي عام ۱۹۷۰ ۰ رأثت 
السيدة ووبرتسون أثناء منها في نفس الوقت . وقاقت «قدمت لزيارتنا » 
صديقة لي . راهبة ألائية . فخرجنا في جولة على الأقدام ۔ وقد سأفعبی 
أن التقط ھا صورة . وعندما رفعت آل التصوير ؛ رأبت ذلك الشيء» 


۱۳۰ 


ضما للقاية . لہ حدبتان » ویموم في مقابل مصب النهر . کنت انظر 
اليه من خلال شجرتين » ولذا كان من السهل تقدير طوله ٠‏ الذي ييل 
٠‏ متراً . كان لونه رمادياً وتظهر مته حدتان وعنق طویل يرتقع موق 
لاء بمقدار ۳ آمتار . وم أستطع أن حول نظري عن رأسه بشكله التمیز ء 
لم يكن مکوراً بل کان مربعاً ء مع بقعة سوداء کییرۃ في وسطه ۰ أما باي 
الرأس نقد کان أبيض وامتد ذلك الیاض بطول وقبنہ٭ . 


أول فيلم مينمالي 

وأول محاولة لتصوير فیلم سینمائی تلوحش نيسي تمت قبل احتفالات 
الكريسماس عام ۱۹۳۳. نام بها مالكوم ارفین ۔ وهر الذي قام بمحاوة 
ثانية موفقة في عام ۰۱۹۳۹ وأول فيلم سینمائی علون حصل عليه ج 
من جنوب افریقبا > وقد صور في فيلمه حدبات الوحض لمدة ثلاث 
دفائق ومن مساقة 1۵ عار . 

ٹم جاء بعد ذلك أكثر الأفلام شهر عام ۱۹۹۰ ٠‏ الذثي قط 
ليم دتزويل ۰ ذلك الفيلم الذي أححدث ثورة في ملاحقة نيسي . “كما أن 
ذلك الفيلم قلب حياة دتزویل رأماً على عقب ۔ لقد ترك عمله كسهندس 
ليران ء وكرس العشرين ستة الثالية من سیاته في الببحث عن وحش لوج 
نيس . وقد صمم لهذا الفرض قاری أطلق عليه اسم «حصان البحره ٠‏ 
وزوده یکل وسائل التعمية والتخفي ٠‏ وکان بمفي الأسابيع ی کل ويام 
في قاريه ٠‏ ويراقب البسيرة » على أمل التوصال إلى تصرير قیلم یصلع 
مدلیل مادي قوي عل وجوه ذلك الوحش , 


۱۳۹ 


والقیلم السينمائى الذي التقعله دترویل عام ١۱۹۳ء‏ قاد إلى الشاء مكتب 
بحوث يحيرة نیس اللي أضاف إلى عملیات البحث عنصري العلمية 
والمنهجية . وقد قام الکتب بتحقیق تصنیف كافة روایات شهود العيان + 
وجمع كافة العلومات والصور المتصلة بالوحش منذ عام ۵٩۵‏ ميلادي + 
كما تظم مرااکز دائمة للمراقبة حول البحیرۃ . وقد شجع هذا عدا من 
المثامرين والمتحمسين . غقی عام ۱۹۷۰ ء قبل قائد المناج کین والیس 
بطائرته الخاصة + ومن بمده اقکساميي دان ثیفور وه غواصته الصفراء 
التي پسمیها هفیرفیش ۷ ء واتي خاض بها من للفامرات ما یق معه شعر 
اراس » عتدما عبط إلى عمق ۷۵۰ متراً تحت سطح البحيرة ووقع في 
حبائل دوامة عتيفة .. ومع ذلك لم يتح لأي منهما أن يشاهد الوحش ‏ 

وقبل هذا + قدمت إلى البحيرة بعثة من شركة الأنباء الطيفزيوتية 
البريطائية الستقلة : ومعها أب 
هاتي لاف ويما معه من صوئية شببهة . وقد حظي لاف بتسجيل 
صوي استمر لمدة دقیقین في عام ۱۹٦۹‏ ء وعد ترجمة هذه الاشارات 
الصوتية کشفت عن وجود كائن حي كبير الحجم . 


الوح يواج التکتولوجیا 

ولعل أكير اقتحام علمي منظم واجهه الوحش نيسي + هو ذلك اللي 
قام به الامريكى دکتور روبرت ريتر خلال السبعینات . ود کتور رینز 
رجل ثري » رمسام ناجح تخصص في شون براءات الاختراع ۔ وكان قد 
حظي بمدامدته الأول للرحش ء في لا من ياي شهر يونيو من عام 


۳۷ 


۷ . قفرر أن يكرس جهده وماله للبحث عن نیسی . 

وقد ظهر في العام اال ١‏ سابل إلى البسبرة العديد من الأجهزة 
اللتطورة » آلة اوجوتون للتصوير تحت الاء التي يعمل عیبا الخ جال 
کوستو . واتي تتصل بجھاز رايعيون للمسح الس . وسرعان ما أنى هذا 
الحشد التكتولوجى شماره . قفي آيلة ۷ اصدا + اكاك جهاز الج 
ااصوني یکشف عن وجود العديد من الأسماك ٹم فجأة . انسعیت الأحالد 
بسرعة شدیدة عن امنطقة ٠‏ وظهر أثر آسود شم على الشائئة . وقاله 
أحد المراقبين الذي يعسلون في قارب السح الصوتي + بصف شمورہ وان 
الضی بالقارب في عرض البحيرة + وانت تعلم أن تحتك في الام حيوالاً 
كبيراً جدا لا يقل طوله عن عشرة أمثار ۰ يبمث فيك خطيطاً من الأحاسيس 
الغربية .. ان حجم الصدی الذي كشفت عتہ الأجهزة الصوتية بعش 
الرعب إلى لقسبي؟ . 

عندما عاد الفريق الأمر يكي إلى بلاده » وتم تحمیض الأفلام ۰ ظهرت 
صورة ریتز الشهيرة ؛ واي بظهر فيها الحبوان “كاملا بزعانفه . وتواصلت 
جهود ريت ليحصل بمد ذلك على صورتین جدیدتین ۰ ولحدخ للجسم 
كاملا + والأخرى یظهر فیها الرأس والعتق . 

إلا ان هذه الأدلة ‏ على غير ما توقع ریت - قويلت بالاعراض من 
جانب علماه التاریخ الطبيعي في يلده . فقرم العوحة مرق ثانية إل استکنلندا . 
والیقاء بها . حی پحصل على صور أكثر وخرساً لا يسشطيع شاه 
الكارها . وهو يعمل حالیاً في تدر يب زوج من حیوان الدرقيل ۰ لپنمد 
عليهما في ملاحقة الوحش نیس ء بدلا من ان پنتظرہ . 


IFA 


انز ا محيواك النقرض 

ومع تواصق المشاهدات وتمددها ۰ ومع كثرة الصور والأفلام الي 
التقطت للوحش ۰ فان علماه التاریخ الطبيعي مازالوا ينكرون بشدة وجود 
مثل ذلك الكائن السي : ويبذلون جهدهم لغديم نفسيرات خاصة لکل 
مشاهدة أو صورة . وحتی دکتور موريس ببرتون الذي كان على مدق 
ثلاثین عاماً من أكبر المتحمسين لیحث وجود الوحش ليسي ؛ حدثت له 
ردة في عام ۱۹۲۱ ء فکرس جهده لتكذيب ودحض کل النظر بات التي 
تقول بوجود الوحش . ولو انه في هذا الصدد ‏ لا يعطي تفسيراك مقنعة 
لكل ما يقدم اليه من دلائل . فهو مرة بقول ان ما رآه شامد ايان كان 
قارباً بخارياً بعیداً يمدخر عباب الماء ء أو كان من ثمالب أقاء ء القضاعة » ء 
أو ان ما يظهر في الصورة لا پخرچ عن كوله فقاقیع ماء من التي تخافها 
للراكب وراءها . وعندما يفشل في تقديم تفسير ما لشهاحة أو صورة + 
يقو ان الشهادة كاذبة > أو ان الصورة مزورة , 
اله لا بمكن تفسیر آلاف الشهادات الي صدرت عن أشخاص 
عرموقين ؛ بينهم علماء التاريخ الطبيعي والأطباء والمهندسون والصيادون 
المحترفون بأنها جرد أرعام . فلا یمکن لمزلاء أن يخلطوا بين ما رأوه وکان 
يلغ في طوله ما بين ۱۰ و۷۰ متراً ٠‏ وبين علب الا الذي لا پصل طوله 
إل مترين ونصف : أو أنه يتصوروا القارب البخاري » جسماً اقلا له رأس 
ورقیة وحدبات على ظهره » وذيل بضرب الاه . 

ولكن هذا لا یمزع وجود نظريات ہین علماء مرموقين يؤمنون بوجوھ 
كائن سحي غير معروف الحوية يعيش في لوخ نيس . البعض يقول اله نوع 
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من ثعابین الاء ع له علق طوبل . وأهم هذه النظر يات هی التي تقول أن 
ٹیس ما هو إلا بلیسیوسورس ء ذلك الكائن الذي يقول العلماء اله انفرض 
منذ ۷۰ مليوث سئة غالشبہ بين ذلك الحیوان الفرضی الذي تعرض صورته 
متاحف التاريخ الطبيعي ء وین الصور وشهادات الشهرد مديد جداً , 

إلا أن السؤال الذي يمكن أن تطرحہ في ذه الحالة هر : كين أمكل 
لذللك الکائن أن یواصل حياته في البحيرة خلال العسر ابلليدي الحدیث 
اللي ساد الأرض , 


e 


حيوانات منقرضة 
تعود إلى الحياة 


العديد من المحيوانات ال يبة التي تظهر أدلة وجردها في شکل لمات 
ححاطفة ؛ ما ژالت حى اليوم تیر حيرة علماء الحيوان + وتراوخ فضاخخهم + 
واسهمهم الخلرة . ونستعصي على رغبتهم في تصنيفها علمياً . فا زالت 
تسعی على آرشتا ذلاب ذات معرفة من الشعر فرق وژوسها کالاسود » 
تجوب انساء جال الأنديز في امریکا الجنوبية : ۸ تعثر إلا على جلد جمیل 
لأحدها . أما القرد المملاق اللي يجوب غابات الأمازون ؛ والني يعتقد 
انه يحمل سر السلقة المفقودة » فليس لدينا سری صورة نادرة له . 

ومازال العلماء يتساءلون اذا ما كانت أدقال الأمازون الرهيبة » شلديدة 
الاظلام ء ما رالت تخفي مبان الأمازوث الضخم اللي يحضظ أحد باعة 
الأدوات الفوترغراقية بفیلم له » ذلك التعبان من غصیلة آناکوندا > والذي 
پل طولا خرایاً بصل إل ٩۰‏ متراً + وسمكة بقرب من جسم الرجل . لم 
ذلك الدب البتي الأزرق ؛ الذي يستطيع کسر رفبة الثور » والذي لم بسع 
العلماء أن بحصلوا على عينة حية مئه ؛ لا يوجد منه سوی ذلك القراہ 
امین الثبت داخعل اطار ء في أحد +لحال التجارية بلندن > والذي یلیر 
شمورآبالخوف الشدید لدی کل من یراہ ۔ 

ويعجول في أنساء القارة الاسترالية » حیوان كير من عائلة القطط > 
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یطلقرن عليه اسم نمر کوینزلائد ۰ مازال لقزاً أمام علماء الحيوان , 
في عام ۱۹۹۶ ۰ عرفت سيدة وقورة من ملبورن » صورة وأضحة 
الحيران سخطط یشبہ الدبر في مظهره » وقالت انها كانت قد التقطتها في 
مكان بالقرب من طريق في ولاية لکتوریا ۔ رعو قریب في الشيه من حيوان 
أأخعراء هو التمر التسماني ہ الذي پفترض اله قد انقرض من وفت طويل . 


اندا .. لا لمر ولا آسد 
ومازالت افر یقیا تحتفظ بتسمية «القارة السوداه* + فليجة للعديد من 
الروايات مرعبة اي تمخرج متها عن حپوانات مفترسة وهدوائية ٠‏ لا یعرف 
عنها علماء الأحباء شبثاً . فيحكي کابتن وليم ختشیئز ٠‏ الوظف البر يطاني 
الاداري في لبندى پتترانیا ؛ عن وحش من وجوش الأدغال ٠‏ فیقول : 
»كان من عادة الشجار الوطنیین أن يركوا بضائعهم في مكانها بالسوقه 
أثناء الیل ۰ لكي يمودوا إلى بیمها في صباح یوم الاي » تذل حصا 
لحراسة السوق شرعلاً من أبناء البلاد . عندما توجه الشرطي للمؤول عن 
وردية النصف الثاني من الیل لكي بتسلم مهسته ۰ كتف اختفاء الشر لي 
الذي سیتول الحراسة من بعدہ . راح يبحث عنہ في آنحاه الکان + فوجده 
فة ٠‏ مقتركاً ومشوها للقایة . أسرع الشرطي إلى ضابملہ الأورواي » 
اللي أبلغتي » ماصطیتہ مسي فوراً إلى السوق . وقد اكتدقت أن يد 
الشرطي القتيل تقیض عل 'كمية كبيرة من الشعر الرمادي ۰ غلب اه 
انتزعها أثتاء صراعه مع الوحش . كان من الراضح أن الشرطي راح سيد 
اعتداه حيوان مفترس ٠.‏ 


تحت سقيفة 


بت 


دوقي صباح اليوم التالي ء أقبل حاکم للنطقة الأفريقي إلى مكتبي 
مهرولاً » ومن خلفه رجلان پیدو عليهما الذعر .. وقالا انهما کاتا يقفان 
بالقرب من السوق » عندما غلب عليهما ذعر شديد » لشامدة مر عملاق 
رمادي اللون + جلده تغطيه خطوط داكنة » يتفز في افظلام ۰ ثیلقی 
بالشیطی الذي في السوق على الأرض ١‏ ۔ 

وعرف هیتشیتز من الرجلین ان أهل البلاد يعرفون ذلك النمر ء و يطلقون. 
عليه اسم دثائداة ء أو ومنجوا» . وهو ليس أسداً أو نمرا ء الما هو قط 
غسخم في حجم الحمار »> ومخطط مثل الحيوان العروف باسم اقط 
العتانی . ذلك الحیوان المنترس قعل شر طياً آخر بعد ذقلث بعدة أيام » وهاجم 
قری أعرى على امتداد الساحل . وقد اول هيتشيتر أن پصطادہ ء على أله 
وآحد من الأسود آكلة البشر ء رلكنه عندما أوسل الشعر التي كان في 
قیشۂ الشرطي قفتیل إلى التحطيل والاخعتبار > کان رد العمل ان ذلك فراه 
ولیس شعراً : بغلب أن يكون الحیوان من فسيلة القطط , وعنديا طارد 
انجليزي آخر ۽ بائريك بوين + حبوان منجوا بعد أن خطيل أُحد الأطفال + 
وجد أن آثار الأقدام لا نشيه آثار أقدام الأسد ء ولکنها أقرب إل آثار 
أقدام نمر ضخم للغاية 

کان من المکن أن بصرف العلماء رهم عن هله امام 
روایات یلب علبھا الخيال ۰ للا ما وصل إلى أيديهم أخيراً من برهان 
أكيد عن وجود حیوان مفارس عائل من النمر » یسمی ‏ املك ثشیتاء + 
جوب أنحاہ أدغال يتسوانا وجنوب أفریقیا ۔ 

فالسيد بول بوتربيل » وزويته لیا ؛ يعتبران مرجتاً مولوقاً به في جال 
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الحیرانات غير المعروفة , وكان قد باعا بيتهما ۰ ورهبا حياتهما فلا 
«اللكک تشینا» . وقد استطاعا أن ينيط وجود ذلك الوحش الفترس الضخم 
المرقط کالنمر ‏ والذعي يعتبره الاقریقیون اُخطر عدو للانسان ١‏ بعد انه 
تممككنا من الثقاط فيلم سيتمالي وصور فوتوعرافیة لذ كر صغیر السن. لقد 
عرفا أماكن تواجدہ على طول حدود موزقييقاء وکمنا له عل مدي 
الاسابيع یل ومسسا ام المتملقة بمتطاد يعمل بالخواء الساخن ‏ لكابمام 
بتلا اصطیاد واحد من أفراد ذلك النوع اراو - 


القيل القرم 
ولي الك نیت هز ر رامع الو الود ٠‏ 


مد ن يل ریب سير فلك فيل ام لني ب 
وبين الاجمات . فيل سيم الححم يعيش أساما في ہم مور 
ويختبئ في الغابات الكثيفة . حیث يسمح له حجمہ بالقح لك لي حریة . 

لقد استأئرث هذه السکایات باعتمام اللارم اللسركتي سيئ الحظ 
قرائسين ١‏ اللي ترأس بعل البح عله بمساعاية تعفن 

ثم اختفى دال الأديال لعدة شهیر ‏ ليظهر بعد ذلك من داخل الأدثال 
مريضة بالحمى ٭ التي قضت على حبائه . لکنه خان قد آحضر منه جلد 
وأنياب الفیل القرم ۔ كان ارتفاع القيل حوالپ ۱.۵ عثر ٠‏ وقد قال غرانین 
أن ذلك الفيل ان أكير أفراد القطيع .. وككان طول الاب ٦٦‏ استعيمتراً . 
ومن ذقلثہ الوقت ۰ القيل القرم اد سابات تلکونقو ۔ 
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وغابات افریقیا الخضراء الكنيقة ۰ مازالت تسد أي عام أحيام 
ومکایر ے يزعم ان علم الأحياء قد عرف كلل ما فيها من حيوانات . 
وقد بتصور الشخص ابلالس مستريحاً فوق مقعد الطائرة الي محلق 
قوق كينهاسا في زالور » أو وهو ينطاق بالسيارة من المطار إلى قلب 
المدينة ؛ منبهراً بتاطحات السحاب ء قد يتصور أن قلب افریقیا قد استسلم 
ناقا لانقضاضص مدتبة القرن العشرين . ومح ذلك » قعير التهر في 
برازافيل ؛ مازال بامكاتك إلى اليوم ء أن تذهب إل متاجر السحرة 
البدائيين على بعد كيلو هتر عن القصر الرئاسي ٠‏ ونشتري کف غوريلا » 
أو جمجمة قرد ۰ أو سم عبان , 

وسیجد هواة الغامرة أنفسهم على أبواب ما يزيد على 1۵۰۰ كيلو مقر 
من الغابات العقراء اثتي يصادف فيها أغرب الحبرانات ذات ال ركيب 
المجيب الذي لم برد على لسان أي عالم من علماء الأحياء » مثل ذلك 
الحيوان المعروف باسم « أوكابى» ء والني لم يتم المٹور عليه إلا قرياً ۔ 

والعثور على داوكا« قدم الدقيل الدامغ على آن الحكايات التي تفردد 
ني أنحاء المنطقة عن حبولن غريب ء خلیط بين الزرا وحمار الوحش + 
ليست من مححض عیال + وان من واجب العلماء ان يأخلوا هذه الحكايات 
مأل المد » بدلاً من تجاهلها . 


السين. المتقرص 
وهله المقيقة . تؤكدها الا کشاقات للتتابعة لحیوانات غير معروقة > 
في أنحاء العام المختلفة ۽ خلال هفا القرن ء تلك الا کتشافات الي تشکل 


ste 


في کل مرة مقاجأة لعلماء الأحياء . 

في عام ۱۹۱۷ ۰ خأ طبار من الرواد إلى هبوط اضطراري ٠‏ فرق 
إحدى جور شبه جزيرة اللایر ؛ لیواجه بتنين ضاخم + حقیقي ولیس 
اسطورياً . كان طوله لال أمعار و أكشراء لہ فكان كبيرات ١‏ وذيل 
قوي . وهنا الحيران يفترس الخناز بر والغزلان والقردة . وقد عرف ذلك 
الحيوات بعد ذلك باسم «الثنين کومودو * وییدو أنه من الزواسف الي 
حافظت على جنسها منذ عصر الدیناصورات المظرضة . 

وني هذا القرن ققط ء تم اکتشاف نوع من القردة الملیا ہ أكير بكثير 
من أي نوع من قبل » ويطلق عليه اسم عوويلا الباق ۰ یصل وزنه إل 
۰ كيلو جراماً > ويبلع طوله ثلاثة أمتار إلا الربع . وقيل هنا بعدة 
سئوات تم اكنشاف أضخي أنواع الدية ‏ الذي يسل طوله إلى تلد 
أمتار » ووزنه إلى ۷۲۵ كيلو جراءاً وهو الدب النشورتي اليثي ۰ الذي | 
يكن قد وقع بصر الانسان عليه عن قبل ۔ 

ما حيوان البندا المملاق ۰ الذي لم یکن تقد وصلل منه إلى العلماء سوق 
جلدہ وفرائہ فقط ع فقد تعقيه معظم الصيادين السترفین + وجاميي 
الحيوانات الغريبة لحدائق الحبوان في الما اقفر يي ۰ إلا انه ظل براوشهم 
على مدى ما يزيد على لصف قرن . إلى أن محل عام ۱۹۳۷ ۰ عندما قام ویم 
هارکنس وزوجته برحلات واسعة للبحث عن اليائدا المملاق . وقد توي 
الروج ععلال هذه الرحلات ۰ إلا ان الزوجة عثرت أخبيرا على ملفل الحیوان 
العملاق اما عند شجرة في شمال الصين » فحت إلى حدیقة الحیوان 
بشیکاغو ء حیث لقي اهساماً كيرا من الأوساط الملمية + ولي بضجة 
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صحفیة واعلامية كييرة . 

وخلال الستوات العشر الماضية تست بسض الا کتشافات ء اي قد 
تتضمن قدراً کیراً من الاثارة » لكنها ير عجب العلماء المتخصصين . 
من بينها العثور على ذلك التوع الشبيه بالخنزبر » وللحروف باسم وتشا کوان 
البقري » والتي تذ کر جميع المراجم العلمية أنه قد انقرض مد ثمانية آلاف 
ستة . والذي كان العلماء قد تعرفوا عليه من خلال الحفریات الي تمت 
في شمال أمريكا , وقد تم العثور على بقاياه للتحجرة ء بين بقایا متحجرة 
لحیواثات عملاقة متفرضة مثل الدب الكسلائي وحيوان الأستودون . 

لکن في صیف عام ۱۹۷۵ ء كان دكتور رالف وتيزيل ء من جاممة 
کونبکتیکرت ٠‏ يقطع منطقة الأشجار الخخیشة في جرائدشاکو ؛ 
في باراجواي » لیقوم بتصنیف الحباة البرية » وجمع العينات : عندما 
رقم على دلبل یفید ان حیوان البقري المنقرض ء عازال يعيش لى الأرض . 
وقد حدث ذلك بعد أن عاد إلى بيه ء وأثناه انشفاله ہمراجمة مجموعة 
عن حماجم والخلود الحيوائية اتی حضرها معه من باراجوای ققد وجد 
ببنها جسجمة حیوان بقري وجلدہ . وقد تأكد وتبزیل من ان هلم اليقايا > 
هي بقابا حيوان مازال حياً » وقد ظن الجميع الہ قد انقرض 

عاد ویتریل مرة ثانية إلى منطقة جراتدشاكو وأخذ یجوبھا حتى عار آخر 
الأمر على قطعان کاملة من حيوان تشاکوان البقري . وعرف فيما بعد 
ان أحل المنمقتة يطلقوت النار عليه وبأكلون لحمہ , كما اکتهف ویتزیل 
ان فراه ذلك الحيوات كان بياخ لسئوات طوبة في التاجر الراقیة في 
نيويورك » ويستخدم في تزيين العاطف والقبعات . دون أن ينتبد أحد من 


انت 


العلماء إلى ذلك , 

وني استراليا » وأيضاً شلال عام ۱۹۷۵ ء تم العثور على حيوان كبسي » 
أقرب إلى الامستر القارض الشبيه بالجرذ : وملا الحيوان يسفظ أطفاله 
في كيس سير فوق بعنہ ء مثل القنثر . والعثور على أعداد كبيرة مله 
في مزاوع جنوب استرالیا » خلق مشا کل دراماتيكية لدی علماء التطور . 


بان بلع صیاداً 

ومن بين الحیوانات الفرییة والخيقة في نفس اوقت + تلك اشاین 
الضسخمة اتی تعصر شحاياها حتی تقتلها > ثم تبتلعها كاملة ع مثل 
البايثون والبوا والانا كوندة + وقصصها مازالت تزرع الفزع في فلب کل 
من يسمعها . قصة بان الیوا اللی ابتلع حماراً » وقصمی الزوتحن الأخرى 
التي تبعلم الرجال . وأحدٹ هلم الوقائع ما جری في بورما عام ۱4۷۷ ۶ 
عندما ابتلع بايثون ٠‏ يبلغ طوله مستة أمتار » طفلاً في افٹامنڈ من عمرہ ۔ 

ومن بورما أيضآ : تأثي القصة الخثيرة والدقيقة الي جرت وقائعها عام 
۷ . کان بالم المجوهراث موئيج تشیت تشاين قد حرج للصید في 
مقاطعة اتون . وآگناه عاصفة ممطرة ء اثعزل عن باي رفاقه > قاجمی 
بأغصان شجرة كبيرة ء لكل لم يظهر بعد ذلك . وقد عقر اصدقازه 
أثناء بحثهم عنه > عل قبعته وحلاله إلى جوار ثعبان باہٹون غسخم طوله 
ستة أمتار . وعندما قعلوا التعبان ء وشقوا جوفه » وجدوا پداخله جسد 
تشاين ء وقد آبلمه الثمبان بدا بقدمیه ۔ 

وني عام ۱۹۷۹ ۰ کان الطفل جوهاينس ماکاو ء من جتوب افريقيا + 
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والبالغ من العمر ١5‏ ملق » قد حرج يرعى قطيع الاشية في مزرعة تقع 
شمال جوها سبرج . فأمسك به فجأة أحد لابين البایٹون من قدمه ء ثم 
لف تفه حوله . وقد عثروا على الطفل ميث ء وقد ابطع الٹمبان نصفه , 
نهاجم عمال الزرعة اشبات پاللژوس والجارف . وقد بلغ طول ذلك 
التعبان أربعة أمعار ونصف فقط ء ومو يعتبر صغيرا جداً ؛ بالنسبة لذلك 
الذي نل رجلین » أحدحما فرئسي والآخر برازيلي » في منطقة اراجوایا 
بائبرازیل . 

ويحكي عالم الأحياء برنارد هویقیلمان عن واقعة ثقاء بلعبان اناکوئدة > 
بطلها رجل فرنسي يدعى سیرج بوناكيس . نقد رأى التعبان تالماً فوق 
الحشائش > فأطلق عليه الثار » يقول «حاول التعیان ان بهرب » وقام 
بحركات وتقلصات » لکتا آجهزنا عليه . لحناتها فقط اكتشفت کم هو 
هال الحجم ۽ بعد أن سرنا على امتداد جسمه بالكامل + ونحن نشعر انٹا 
أن نصل إلى نهاية له . وقد لفت نظري أكثر من أي شیء آنعر + رأس 
التعبان الضخم ۰ الث الشكل اللي يزيد طوله على ۱۰ سم . ونظراً لانٹا 
لم نكن لحمل أحوات للقياس ء فقد أل أحدنا قطعة من الحبل > وحدد 
علبها المساغة بین طرف اصیع الذراع للمدود ء ونهاية الكتف البعید + على 
اعتبار أن ذللك يبلغ متراً ء ثم قسنا التعبان عة مرات + فوجدنا ان طوله 
لايقل عن ۲۳ مترأع . 

وحتى اذا ترکنا هاما للخطأ في ذلك القیاس » فان ذلك الثعبان يكون 
أكير من آکبر العمايين التي تم اصطيادها ء وتم احضارها إلى فلمامل 
حبة أو مین . وقد رصدت حديقة حيوان پرونکس في نيويورك جائرة 
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قدرها خمسة آلاف دولار في عشرينات هذا القرن > تم رفعھة حالباً پل 
۵ ألف دولار : لکل من يستطيع أن يزودها يتعبان يزيد طوله عل تسم 
أنتار ۔ 

وقياس النعابين يتضمن الكثير من الأخطاء ء لان ن يمكن 
مطه وبسطه بعد أن یتزع عن جسم الشبان . ومن ثاحية ری ۰ يكرت 
من الصعب أبضاً اجراء قياس دقيق للٹعابین اقحية ٠‏ لانها في الماحة لاتير 
مفرودة أمام مؤشر الفياس . ومن هنا ؛ فان تقديرات سبحا الشھادات 
يمكن أن تضمن الكثير من البالغات حول حجم اعبات . وأطول قعياث 
بار یشون معروف وجي ۽ تم اجره قپاس محدد له ء وصل طوله إلى ثمانية 
أمثار : ويدعى کاسپوس + وهر موجود يحديقة الحيوان بکتارسبو + 
في پورکشایر بانجلترا . 


ثعبان طوله 4١‏ مارا 1 

والقليل من الخبراء يقبلون باحتمال وجود ثعابین یتجاوز طولا ۱۱ 
مرا . ومع ذلك فن الصعب احمال شهادة بعقى أصحاب التجارب 
من للوثوق بهم + حول امین هل لحم قادرة عل ابتلاع حصان 
بأكمله ے أو قرارب كبيرة ؛ وتعيش في غاباتہ جنوب آمرپکا ۔ 

والمستكشف الشهير دکتور قاوسیت ء الذي اشتفی دون أن يظهر له 
ٹر في نهر الأمازون کان فد قتل بنفسه شمباناً من توع اناکونده في نهر 
یجرو . لقد ری رأس الثعبان تحت مقدمة قار به بالضبط . قال و أسرعت 
إلى مسدساني بینما كات ذلك المخلوق يأعمل طريقه إلى الشاطی ۰ فصوبت 
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رصاصة من عيار ٤٦۔٠‏ إلى عموده الفقري ۰ عل الفور ظهر هياج شديد 
اللزبدء وحدثث عدة ضریات ثقيلة في قاع القارب > فاعتر بشدة كأئما 
كان قد املد بجزع شجرة في الهر . ققفزنا إل الشاطی » واقتر با مل 
الثعيان في حشر . وپقدر ما أتبح لنا > قسنا حولي ٩4‏ مقر ارج لله + 
وخمسة آمتار داخله . ما يوحي بان طوله ييلع ۹۹ مترا . لي يكن جه 
ميك » فلم يزد قطره على ۳۰ سم ؛ ولكن ربما كان ذلك ثتيجة لبقا 
بلا طعام لفترة طریلة» . 

وهنالك قصة أُخری ؛ مصدرعا رحالة في الأمازون يدعي جورج جاردتر + 
الذي عثر ذات بوم على مبان پوامبت عند إحدى الأشجار + يبدو ان 
يشان التهر دفعہ إلى هناك . وکان أحد أصدقائه ء سیتھور لاجوير! قد 
فقد حصانه الفضل بالقرب من ذلك الکان . وعندما فح جرف التعبان 
وجد بداعلہ اليكل العظمى الكامل للحصان ہما في ذلك جمجمته » 
وكان طول ذلك اللمبان ۱۱۰۳ مار . 

وقد نشرت جريددة » دیاریوہ + احدی الجرائد الاقليمية بالبرازیل + 
في ۷6 يناير ۱۹۵۸ ۰ صورة ثعيان تحت یقول «اناكوندم رن 
ختة آملنان» _ وقد ذكرت الجريدة جاناً من ظروت الوصول لل ذئك 
السبات . ان بعفى القبائل من سلالات امنود كانت تنتقل عل امتداد 
عاط نهر الأمازون » عتدما عفرت على ميان ائم > وقد ابطم لثوه یا 
صغيراً . كانت قرونه لا تزال ظاهرة تعدل من فم الثعبان . لف الحنود 
الٹعیان النائم بالحبال جيداً » وقطروہ في التهر بزورق نی ماتارس . وهناك 
استطاع سينهور سیجیل ء مدير بتك بوفو المحني ان يلتقط له الصورة التي 
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تشرتھا الجريدة . وقد قال مدير البنك أنه تعجب بشدة عتدما اکتشف 
أن طول التعبان يصل إلى أربعين متراً » وقطره يزيد على ٩۰‏ ستتيمتر؟ ۔ 

وللأسف لم یصل جلده أو حجمہ إلى معامل الأحیاء . ویداقع أجل 
الرحالة عن ذلك قاللاً : دمن اللي يكون على استمداد لتجهيز وحمل 
مثل ذلك ایند نفائل » عندما تکون مهمة حمل الامدادات وازن الي 
يعتمد عليها في حياته من المهام الصحبة» . 


کائن الحلفة المقردة 

وهتاك صورة أخرى ے قدعث من أقمى جنوپ أمريكا ۰ وکانث 
مطل جدل ونقاش محندم بین علماء الأحياء . "كانت قد التقطث في 
حشرینات هذا القرن بواسطة عالم مرموق + موثوق به : هو فرانسيس ٹیم 
قوير » وقد أعطى بات بالواقعة المجلة «الاسترتیید لندن نيول » ۰ قال : 

وكتت في ذلك الوقت استکشت الغابات الي لم يطأها بشر > بالقريه 
عن نهر تيرأ > في مقاطمة موئیلوٹیس ۰ يغتزويلا ء وكولومييا . وقد صادقت 
حيرانين . لم کن وحدي الذي اندهشت لرآهما ۽ بل حدث نفس‌اللي» 
اللحطابين من أبناء المنطقة اللذین کانا من بعنة الاستکشاف . لقد ظهرت 
الحيواتات أمام البعتة آل کان آفرادھا بستر يحون عند ملحتی من اللهر 
تتتدقق فيد الیاء يقوة ۔ ونتیجة اسفزهما الذي کان يوحي بالمدوانية > لم 
يكن أمامي سوى أن آستصمل سدمي . سقط أحد الحيوانين ميا > آما 
الآخر فقد أصيب فقط ء وفر مختفیاً وسط الادغال المتشابكة ء ما عاق 
العثور عليه . وقد خضع الحیوات البت لفحص دقیق ء ثم جلستاه على 
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عد صتاديق المهمات » وجری قياسه وتصویرہ من بعد ثلا أمتار . 
وبعد ذلك جری تزع جلدہ وتنظيف جمجته وفكيه ؛ وحفظها جميعاً . 
الا ا المصاحب التي لقرتها البعثة خلال الرحلة بعد ذلك ؛ حالت دون 
الاحفاظ بھذم الأشياء .. عند الاختیار الأول » ثبت أن ذلك الحیوان 
من فصيلة القردة العليا » ولكته کان بحجم غير مألوف ء كما ان ملام 
كانت تختلف عن علاسح الأنراع التي تعيش في تلك البلادہ . 

وقد قام لویز بقياس ذلك الحيوان ء فوجد ان ارتفاعه يزيد على متر 
ونصف ۰ كما قدر وزنه يسوالي ۵۰ كيلو جراماً . وقال أن الحيوات کان 
أثى بال » يفطيها شير رمادي طويل والأهم من ذلك كله »اه یکن 
لما ذیل أو حتی أي أثر قذیل . وان الحروان کان یسیر على قدميه 3 

وقد أرسل لويز المسور مصحوبة بتقریر إلى العالم الانٹویولوجی القرنسي 

الشهير دكتور جورج مونتاندو » الذي أعلن على الشور > تدحشة الأوساط 

العلمية ان ذلك الحیوان من القردة العليا » وانه بصلح لسد الحلقة الفقودة 
بين الاتسان والقرد في القارة الامر بكية . 

ومن ذلك التاريخ ۽ ار جدل لم ینتہ » حول ما أطلق عليه لويز نار . 
فقد أثار علماء الأجناس البشرية الزعم الذي قال به لویز + فهاجموه » 
وعل رأسهم سیر آرثر كيت + الزميل بالجمعية اللکية , فقد كب عام 
۹ ساخراً من لويز ء وزاعماً ان ما وبعده لويز لم يكن سوی توع كيير 
من القرد المدكبوت . وقد عاب على لوبز أله ل ييح آدمياً في الصورة إلى 
جوار الحيوان حتی یمکن ان يظهر حجمہ الطبيعي . 


ار 


تمر كويثز لاند 

ولمل أغرب المحبوانات غير المعروفة في العالم > هو ذلك الذي يجوب 
التاعلق الشرقية من استرالیا : کویتزلاند ١‏ ونیوسوٹ ويلز ؛ ولحل تعني 
بذلك نمر کوبنر لاند الذي أثار دهشة ورعب العدید من الاستراليين , 
ففی عام ۱۹۷۲ ۰ رأی السيد جورج موار حیوائین يحومان حول ملئيته + 
فظنهما في أول الأمر من الکلاب + لکن عندما آقارب منهما » اکتلف 
غرابة شكليها . فقرر أن يلاحقهما بعربته » قال هلى يكونا بجريان 
کالكلاب ء فقد كانا یقفزان پاقدامهما الأمامية . التي كانت تهبط إل 
الارض بالتايع ؛ كانت حرکتهما أقرب إلى حب الفرس . کان لونهما 
اسود » وارتفاج الواحد منهما ٩۰‏ سنتيمتراً على الأقل ؛ مع جسم اسطرائي 
طويل » وذيل بطول !ہلسم . كانت أقصى سرعة ممككنة لسباري ۷۷ كيلو 
مترأ في الساعة ‏ ومع ذلك لم أستطع ان الحق بهما . وعندما امترض 
أحد الأسوار طريقهما ء قفر أحدهما فوله + بیلما ارتطم الآخر بأسلاکہ »۽ 
لكنه صرعان. ما استماد عافيته وتسلق السور کالقط » . وهكنا توقف موار 
عن الملاحقة . 

ومزارع آخراء هو كلايف بیری ۰ فقد اعات من ماشیته لي 
الخمسينات + لکنه فكل دائماً في اتناص العتدي . رعن هذا يفول 
وأنا شديد الاقتناع بأن ذلك الممعدي هو نوع من فصيلة القطط . فالكلاب ء 
وائدینجو ہکلب استرالي مفترس* ١‏ تنهش. الغخروف من أي جانب ء رلا 
مائع لديها من أكل بعض صرفه ؛ أما هذا الحيوان فن ماده تنظیف 
اللحم من جسم الخروف + حتى ذلك الذي بین عظام الرقبة > أشيه بها 
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يفسله القط الستائس . وعلی كل حال ء فالأمر يحتاج إلى حیوان کییر 
يستطيع أن یخلس الخروف من لحمه بهفه الطريقة التي حدثت لخراني» . 

ولقد ظهر ذلك الحيوان لممجمرعة عمل سيثمائى كانت تصور فیلماً » 
ولكن عند ظهوره لم تكن الافلام داخل آلات التصوير . وبع ذلك فقد 
اسعلامت حاوية تشد سول ار كي نسم 1456 ۰ 
وعی الآنسة ريقلا مارتن . ومن تلك الصورة يمكن أن ثرى بوضوح الخطوط 
ای على جسمه ۰ ورأسه الذي يشبه رأس التمر + وطريقة تحركه ؛ وکنها 
تؤكد انه من فصيلة القطط الكبيرة . لكنه لا يشبه في شيء الخلیط الكبير من 
الحروانات المعروفة في شرق استراليا . 

ويقول بعفى العنماء أن ذثلكه الحروان الغريب ء لابد أن تكون له 
صلة بالدمر التسماني ء الذي تقول المراجع العلمية أنه کان يعيش بعد 
استعمار القارة الاسترالية ء والذي توفي آححر واحد من جنسه في حديقة 
الحيوان عند بداية هذا القرن . إلا أن الضاربر الحديئة تفيد وجود بعض 
الدماذج الحية عنه حتی الآ في استرالیا . 

وف عام ۱۹۷۹ ۰ اتضم شرطيان بالقرب من دیربی ء شمال غرب 
استرالیا ء إلى العدد المتزايد من أهل تسمانيا + الذين يقولون انهم شاهدوا 
ذلك النمر ‏ لکنهما كانا أكثر تعقلاً من أن يقار با منه . والدمر النسمائی 
أكثر شبھا بالذئب منه بالقط » وان کان يتميز بخطوط واش عق 
جسده . وعندما پش سیر ريتشارد أوين ء عام الشریح الاتجليزي 
المروف » جسبسة الحيوان النقرض > قال عه واته واحد من أكثر 
الوحوش الفترسة ضرلوة وتخريباً + » ققد كانت الأسنان والفكان على 


بت 


حرجة عائلة من القوة . والدمر التسمائي في حجم الدمر المعروف > أو في 
حجم الکوجر الامریکی ء وقد كات كيسياً شأ الكثير من حبواتاته 
استراليا » أي یسمل أطقاله في كيس فوق بطنه . ولذلك التمر تابان 
غريبات للغاية على جانبي كل من فكيه ؛ طول کل منہما أكثر من خمسة 
ستتيمترات > والنابان المتقابلان يعملان کسلاحي القص ۔ 


الاموث تفر 

ولعل أكثر الکشوف الطمیة إثارة ۰ هو أن يشر العلماء في مناطق 
الأرض التي لم نکتشف بعداء مراء في مستقعات افریقیا » أو في غایات 
التندورا من روسيا القطبية للغيالية » أو في اغضاب للعزولة ييجنوب امریکا : 
أن پشروا على يعض وحوش ماقبل التاریخ » مثل الديناصورات وبا 
الفصبلة ذات الأسماء الطویلة ‏ يعثرون عليها حية تتناسل وتسعی على 
الارض . على کل حال العثور على بعض هله الحیوانات التقرشة حا ١‏ 
يمكن أن یکون أقل مدعاة للحيرة : من الأسباب والقصص الضميفة اي 
يطرحها العلماء عن سیب التحطائها . 

فا هي الكارثة التي کان من الممكن أن تمحر مل هذه الوحوش من 
الوجود ء وهي التي كانت مزودة بأساليب الدفاع ء وأسیاب التکیف ات 
تیم طا أن تراصل حياتها وتكائرها ؟ . لقد عثر دكتور ویتریل عر 
جنر یرہ البقري الذي يصل ارتفاعه إلى ۹۰ سم » يجري في آنحاء باواجوو 
في قعطعان ذات عدد كير > في الوقت الذي کات علماه العام یجمموز 
فيه على أن ذلك الحيوان قد اتقرض نهائياً منذ العصر الجطیدي الحدیث 
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كما أنه تماسيح کیولو “كانت وغیرعا من الزواحف ء قد عاشت هون أن 
يطرأ عليها تغيير من المصور التاريدنية القديمة . 

ریشبر «ثلاموث ‏ من السالات الستفزة . فلا الفيل الضخم الذي 
ينتسب إلى أزماث ما قبل ؛لتاریخ ء وکان یمیش في سيريا في أعداد هائلة 
منذ ما بقل عن عشرة آلاف سھ . وتحن نعرف شكله بالضبط > لاننا 
حصنا على ماذج کامالة من ججثمانه محفوظة في الثلوج . وعندما نقل الاستاذ 
السوفییتی ان . قریشاجن طفل ماموث إلى لینینجراد عام ۱۹۷۷ ۰ جزم 
بأن الماموث الصغير کان با کل عندما قاده حظه السیٰ إلى قبر التلوج الذي 
وقع فيه . وقد تم العشور على ما يزيد على ماثة الف ناب من أنياب الاموث 
في ملوج سيبر باشللال السنوات الکاثمائة الفاضية . 

ومن العروف أنه عند اخراج جسم ماموث محمد من الثلوج ء فان 
كلاب قبائل اليا کاتس» تأكل لحمہ الذي يلغ عمره عشرة آلاف 
سنة ء لانه کان يبدو کاللحم الطازج ء وفي تقس الحالة التي كان عليها 
الحيوان عند دفنه في الٹلوج . ويقوم اليا كاتس باستخلاص الآتياب العقوقة 
الكيبرة » وعناك اعتقاد شائع بين آبناه هذه القبائل يفيد أن الاموث مازال 
بيش على الأرفی حتی الوم . 

وقد حاول العلماء تفسير لخر اخطاء الماموث + بارجاع ذلك إلى كارثة 
طبيعية : نقيت عن حدوث تغییر جذري في الطقس ء أحال طقس شمال 
سیبیریا البارد الماع الاي لم يعرف اليه »إل طقس يتميز باللاید التقیل 
الذي يقطي الزروعات صیفاً وشتاء ؛ ما یضاعف طبقة اكتلج التجمد فوق 
الأتهار + متا بالاضانة إلى حدوث حقر في الارض ناتجة عن ذوبان 


19۲ 


الٹلوج » کافت عبارة عن مصيدة للحيرانات ‏ وقم فيها مثات الآلان 
من الماموث ١‏ على هيئة مقيرة جماعية هائلة . 


جيل اللحم 

إلا ان البمضى مازال يتماق بأمل المثور علی الماموث حا > في مکات ما 
بسيبيريا . وما يساعد على ذلك القصص الحدارلة عن وجود الماموث . 
وهتاك قصتان احداھما تاريخية والأخري حدیٹل نوعاً : عن لفاء الماموث 
ا 
دا اھر »رمك اكير يفيض فییفیتش + جنودھ لاخضاع 
بعض القبائل التي تعيش وراء الاورالك . وعندما عاد اجنود فادرا بأتهم 
ایاپ تا کی ره ۰ کان أهل المتطقة قد قتلوه » وراسرا 
یا کون لحمه ء وانهم کانوا بطلقون عليه اسم ہ جبل اللحمہ 

وفي عام ۱۹۱۸ النقی القنصل الفرنسي قي فلاديفستك ء م . جالرن + 
بصیاد عجوز ١‏ قص عليه حکاپڈ غر ببة للنایا : وقد استفسر منه جالون 
عن تفاصیل الرواية ١‏ وسجلها كالتالي : 

في السنة الثانية من سنوات استکشائیي لنطقة تایجا ؛ دهشت لا 
عندما لاحظت آثار أقدام حیوان کبیر > کہ بكثير من أي آثار أقدام 
أخرى شاهدتها من قبل . كان الوقت خخريفاً ؛ ول يتجمد کل شيء بعد ؛ 
عندما شاهدث في أحد السهول + هله الآثار الضخمة مطبوعة شکل 
عميق ني الطین . “كان طول أثر القدم ٩۰‏ ستيمتراً وعرضه ٥ا‏ سرا 
وقد استمرت عله الآثار سي اختفث داخعل الغابة . وعندما حاولت 
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اقتقامھا ۰ شاهدت فراغاً ضضاً في وسط أشجار القابة » یصل ارتفاعه 
پل ثلالة آمتار + وقد تكسزت الاقصان يفمل ارتطام رأس کائن فيخم 
بها . 

ویقرل الصباد الہ أخل يقتي هذه الآثار ؛ حتى وجد آثار أقدام كان 
آخر ینضم إلى الکائن الأول . وعرفت من طبيعة حلہ الآثار ان السیوائین 
في مكان لايبعد كثيراً . كانت الرياح تأتي إلى وجهداء ما أقاح له أن 
يغتوب دون أن تشعر الحيوانات . يقول «وفجاة > ظهر بوضوح أحد 
هلین الحبوائین ... فيل خسم بنابين هائلين أبيضين مقوسين بشفة . كان 
لونه “كستنائياً داکنا . وكان له شمر طویل في ابقزه الخلقی من جسمه .. 
أما لصف الأمامي فقد كان شعره قصيراً .. 9 . 

الغريي » إن هذا هو الوصث الدقیق للماموث + كما يرد في کتابات 
المقماء استتاداً إلى معلوباتهم الثي استمدوها من الحفریات . 

ولكن ؛ كيف حدث ان تعيش بعض فصائل ذلك الحیوان الملقرض 4 
.. واد من الأسئلة العديدة التي نواجہ علماء الأحياء والتاريخ الطبیعي + 
والتي ثم يتم التوصل إلى إجايات مقتعة لا ۔ 


10% 


نهر الحلقة المفقردة 


بعد مرور أكثر من قرف مازالت نظرية دارون في تطور الكائناث الحية ؛ 
هي الضیر العلمي الذي باش القبول الأعظم عن بداية ظهرو الانسان 
على الأرض .. إلا انها لا تقدم تفسیراً معقولاً لعدد عائل من عجائب 
برالب تطور الكاثنات والحلقة المفقودة بين الانسان الماصر وبين أشباعه 
القردة العلبا ما زات بعد بكثير من أن تكتشف , ومع كق جمچبة 
.يمة تخرج من الارض » يثور جدل لا ينهي حول ما اذا كانت تلك 
چمسجمة تتسب إلى «الفرد ‏ الالسان * ء أو إلى والانسات - الترد» » أم 
انها لا تنتسب إلى هذا أو ذلك . 

وأحق التقديرات العلمية لنشأة فرع آسرنتا البشرية في شجرة السياة ء 
تراوح بین ۲٢‏ ملیون سنة » ۵ ملايين سلة ۱ .. أي إن العلم لم يستطم بعد 
أن يحدد المهد الذي شب فيه الائسان المعاصر .. ولا استطاع الم أن 
يفسر كيف ولا مرت امخاختا بتلك الطفرة النوعية التي جملت عن 


المخلوقات الغريدة على سطح الأرض . 
واعل السر في هله الشکوك ء وهله الحالة من عدم الیقین الطمي + 
أن تعود إلى علملين : 


فق الأدلة ء ثم صعوية تحديد عمر المدد الحدود من الآدة اني 


جح 


وصل ال أيددينا . فعلماء الآثار القديمة يضطرون إلى الوصول لاہعتاجات 
يعتمدون فيها على آثار محدودة .. ومن ثم فان هلد الاسعتاجات غالا 
ما تکون خاطلة إلى آیمد حدود الط ۔ 

وهذء الشكوك مازاقت تاكمة ء تی بعد ان توصل الملم إل طريقة 
تاریخ بالاشماع الكر بوني . ومي طريقة تعتمد على فكرة ان کل جسم 
عندما يدهن يتحزل عن دورة الکربون ني الطبيعة » ومن ثم يمكن أن تحدھ 
عمو ما تجده مدعو من الأشياء الأثرية ع باحصا معلل تفتها التوري 
على آساس ما تحتربه من الکربون المشع . ومع ذلك فهده الطريقة تقيد 
في تحدید عمر الأشياء التي لا تنجاوز في قدمها عام ۰ 0۰۰۰ قبل اليلاد + 
كما أن التقديرات التي تعطيها هذه الأزمان البعيدة تحمل تجاوزات 
تل إلى الفي عام ء إلى الأمام أو إلى الخلف . 

وعل أي حال ء فهاك ؛حسامی عميق بالتخاول بين علماء الآثار 
اققدیمة ء في انهم سیسلون قریاً إلى معرفة الكيفية التي خرج بها الانسان 
من بين فروع شجرة التطور . 


الفأ الذي ورث العائم 

غمندما اخحقت الدیناصورات من فوق الأرض بطریقة غامضة للغاية 
منذ ٩۳‏ مفيون ستة ء لم يكن من المکن أن بخطر على بال أحد ان ذلك 
الخلوق الشبيه بالغأر » اللي يقفز من فرع إلى فرع فوق الأشجار » وسطذ 
الغابات الاسعوائية الكثبغة » سيرك يوبا ما کوکپ الأرض , تلك 
الحيوانات الصخيرة لم تكن تريد في حجمها على قيضة ید الانسان ء وکات 
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لکل متها نت أو خرعلوم طويل » يشيه أن ف كل الدمل ؛ وهي قد مات 
إلى الأشجار حتی تجو بنقسها من الديناصورات والنديياث الآخری . 

ونتيجة لوجود هله الحیوانات الصخيرة فوق الشجر > تطورت. بعد 
حفیة من ائرمن » تقار بت العینان وتحوكتا إلى مقدمة الوه » بعد أن کائتا 
على جانبي الرأس ء ما آناح هذه الحیوانات ان ترى الأشياء مجسمة ء وان 
تحس باثنظور + وتستطيع تمييز السافات بشکل أكمل ٠‏ وهنا بدوره 
تاح خا أن تقفز بشكل أكثر دقة بین الأغصان . ولأن ذللك الحبوان کان 
يعتمد في الامسالك بالاغصان على احاطتها بالاصابع والابهام > فقد 
آصیحت يده على مدی الزمن أكثر قوة وكفاعة . 

وكانت هناك آیضا بعش الفروق الدقيقة بين هقه الحبوانات وباي 
الندييات » ولكن يبدو أن هله الفروق كانت كافية » لكي تضع هله 
الحيوانات على بداية طريق حتمي في شعاب التطور ء ذلك الطریق اللي 
وصلها إلى القردة والقردة العلیا ء وأخیراً الانسان تلماصر- وخلال هذا » 
ثقي أفراد هذا الخط من تعطوط التطور العديد من التقلبات القامیة في 
لاخ ء التي قضت عل الكثير من أفراده , ومع تعاقب الأجيال انگمش + 
الائف الشبيه بالمخرطوم ۰ فضعقت. قدرة السیوان عل الشم ؛ وعلی سيل 
العويض ء ازداد تقارب المینین » وتحركهما إلى واجهة الرأس » فاصبح 
نظر الحیوان أكثر حدة . 

ولي هذه الحیرانات » اي تمتبر الاسلاف الأول للقردة + توی 
الارهاصات الخافته لأول بادرة میزث ابلنس البشري عن خیره من 
الكائنات يشكل أسامي . نعي بذلك تلخ التي بدأ في حجم حبة القول ع 


بی 


نم أخد في النمو بعد ذلك . والأهم من ذلك ما ظهر على ذلك الخ من 
عنصر جديد : نعرفہ اليوم باسم الغشاء الرمادي سير بيرال كورتكس» + 
وهو المسؤول عن تحقق التوافق بين الحركات الركبة للعضلات ۰ وبين 
العلومات الواردة من الحواس الخمس .. وقد أخذ هذا الجاتب من اللخ 
في النمو بشكل مطرد ۰ واحتل مكانه أكثر أهمية من بای أجزاء للخ ۔ 

عند نقطة ما على امتداد طريق النطور ء تشعبت طرق القردة والقردة 
العليا والاتسان .. لکن ء متي حدث ذلك ؟ .. ولاذا ۴ .. وکیف ؟ تقد 
بقبت هله الساولات محل نقاش وجدل على مدى قرن من ارعان .. 
وما زائث حتی ايوم لا تجد إجابة مقتعة عنها ۔ 


تحدي نظرية دارون : 

اليه الوحيد الثابت ء هو أن الاتسان يخطف بشکل فريد عن باق 
آفراد وتبة السیران الرئيس أو الرئيسات > وهي أعلى وتب الحيوانات 
الندبية . وهناك على الأقل ۳۱۷ عمة طبيحية تفرق ہین الانسان وأبناء عمومته . 
من بيثها إخضاء الشعر من على املسم ء والمتمية الرأسية » وقلة حیلة 
الألقال ے وامتداد فترة العلفولة ء ما دفع الانسان إلى الميش في مجتمعات 
الحماية أقواد جنسه . ولعل من أهم هله السمات : ذلك الرأس الكرري + 
وتلك ابلمجمة الرقيقة التي تحدوي على ذلك اللخ » اللي يحتبر آکبر ما 
تتطليه احتياجاتنا الظاهرة ويبدر ان هذا المخ قد كبر إلى حجمه الحالي ء 
بعد عدد من القفزات النوعية التي انفجرت بشکل يصعب تفسيره . 

ولا يمكننا أن تقال من قدر هله الظاهرة »> ظاهرة حجم الخ البشري 
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وطریقة تركيبه .. فهذا هو الذي أتاح لٹا - من بين جميع الكائنات الي 
عل سطح الارض - أن نتحكم في طريقة حياقتا » وان نتمي في ألقسة 
حواس التذوق الجمالي » وان تأمل فيما يمكن أن بمعدث لنا بعد الوت , 

وهذا للخ البشري ء بقي كعلامة استفهام معلقة أمام نظرية دارون في 
تطور الأنراع بالانشخاب الطبيعي . الفرید والاس ۔ صديق دارون » واللي 
توصل بمفردہ إلى نفس عبادئٔ نظرية دارون في تطور الکائنات » وتوسل 
ال ذئك في نفس الوقت + ودون أن يكوث هناك ثمة اتصال بينه وبين 
دارون .. تكلم والاس عن هذه النقطة كثير؟ ٠‏ فکنب بقولہ انا في لظرية 
الانتخاب الطبيعي + قانا ان الطيبعة لا تعطي ٹکائن ما من المزايا أو جرعات 
التطور الا ما ي اليه في حياته اكيومية . ومع ذلك ۰ نراها أعطت 
الاتسان عند البداية تلك الادارة ‏ الخ - التي جاءت أكثر تطوراً من 
احتیاجات الانسان في حیالہ اليومية . فلا يمكن تفسير العبقرية ء آو حتی 
المواهب العادیة في الفن والرياضيات والرصيقى على آساس الانتخاب 
الطبيعي » والصراع عن أجل الوجود . 

ومع ذلك لم تسقط نظرية دارون حتى الیوم . وعلى الرغم من انها واج 
هجوماً مترايداً . لانها حجزت عن تفسیر العديد من المحالات الشاذة في 
مساراث التطور . وبقي ميدأ الانتخاب الطيعي - حتی الیوم - كدليل. 
لا یخیب في تفسير وجود معظم الکالنات الحية . 


اسان نيتدوثال 
خلال عملية الیحث عن آجدادالانسان الععالی > اعتمد الملماء على 
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ملاحظة ثلاثة عناصر فيما بعثرون عليه من عظام متتحجرۃ ء في الحفر يات 
التي بقومون بها : حجم ال ١‏ وانتصاب القامة ء وانیساط الاسنان ء إلا 
ان ما أمكتهم اکور علبه حتی الآن قليل للغاية وعدا القدر القليل لا يتيج 
إعطاء صورة مقبولة لذلك الانان الأول . ولم السبب في ذنك أن 
تمداد الاتسان الأول كان قلبلاً نسیب" . كما أن تسول الجسم إل متحجرات 
يمكن أن نصل اليها في السفریات اء لا يتحقق إلا من خلاق تهايات 
خاصة لحياة ذلك الاتسان . 

رمکد! بقيت العطقة المفقودة على نقس عموضها حتى يومنا هذا . اللي 
تعرفه ان الانسان النتصب «هومو اریکتاس» هو آقرب الأصول إلى 
الانسان المعاصر + لکتنا ما زئنا لا تمرف من أبن أتى ذلك الانسان الذي 
ساو على قدمين لأول مرة ء ولا نعرف صلة ذلك الانسان النتصب ہما 
نسميه «الانسان - القرده . 

وحتی التطور الذي طراً على الانسان التتصب ہ واللي وصله إلى الانسان 
الحالي  :‏ يتم في مسار واحد . لقد حدث شيء غريب في تطور الانسان 
العصب ‏ وبدا ان الطببسة عنلما وصلت إلى الانسان المنتصب » قررت 
أن تعشي في طریقین مختلفين للبحث عن الصورة الأمال . خرجنا تسن 
من أحد هلين الطریقین ء بيا خرج من الطريق الثاني انسان آخخر ء بطلق 
عليه قسم و اسان نیندرثال و . 

من بقايا هذه اثرسلة من مراحل تطور الس البشري » بوجد العدید 
من اللمساجم وعظام اقیکل المظمي + لكل خط من على الور ء ما 
یبیج بناء تصور لحياة الككائناث في هله المرحلة الزمنية . ومع ذلك يبقي 


ا٦ع‎ 


لثر أصل ا مس البشري ؛ على ما هو عليه من إثارة للحيرة والخلط , 
رالف سوليكى ء استاذ الآثار القديمة قي جامعة کولومییا بنیویورڈ + واللي 
شرف على التنقيب عن انسان نیندرثال في شانیدار - شماله العراق + 
يقول : «بالرغم من الا نعرف الكثير عن انسان نيندرثال ء إلا ان ذلك 
الانسان يبدو عملقاً في الفضاء بين فروع شجرة التطور البشري* . 


روسي ایض آم وحشي ؟ 

ومن ناحیة أخرى ۰ تتجمع لدی افیتات العلمية العديدة من الروايات 
ووقائع المشاهدة لكائنات مازالت تعيش على الأرض + يشك في انها الآثر 
الباقی من شعاب التطور » التي قادت إلى الانسان اطماصر 

ففي عام ۱۹۷۵ ۰ بینم كان ارال میخائیل استیفانوفتش ویلکس 
پلاحق فقول قوات الجيشى الروسي الأبيغى ؛ بعد تراجعها إلى جال بامير 
في جتوب روسيا + عثر وجالہ على آلار أقدام بشرية على الخليد ؛ وکائثه 
هله الآثار تؤدي إلى صطرة شديدة الاتحدار بصعب على الانسان 
تسلقها . إلى جوار هذه الآثار ۽ عثروا على براز آشبه ببراز الانسان ۽ به 
بقایا من مار الافة الشبيهة بالثوت ؛ ثم “معو أصوات حرکة قادمة من 
أحد الكهوف القريية ؛ ففتسوا نيران مدافعهم الرشاشة على الکهف + 
لاساية ما تصوروه فلول افيش الأبيضن . 

بعد ققیل ؛ تحرج اليهم من ظلام الكهف مخلوق متوحش یشیہ الانسان ٠‏ 
يقطي الشعر جسده ؛ وتصدر عند أصرات غير معميزة تعبر عن لله > لم 
سقط متا عند أقدامهم . وكانت هله فرصة ناهرة بقع فيها الكالن الشبيه 


كعد 


بالانسان في حالة تصلح كدرامته . ويكشف الشریر القي تدم به 
ٹویلسکی عن سيرته الشديدة أمام ذلك الخارق الصاب بنيراك جنودہ » 
يقوك ؛ « للوعلة الاول ء تصورت انني أمام جسد واحد عن قصيلة الفردة 
لیا نقد. کان الشعر يغطيه تماماً . لكني “كنت أعرف أله لا توجد قردة 
عليا في جبال يامير .. بالاضافة پل ان جسد ذلك الخلوق كان پیدو 
شديد الشيه بجسم الانسال» . 

وجاء في تقرير آحد الأطباء الاين عرض علیهم للخلوق وم یکن 
انساناً معلا » ومع ذلك لم استطع اناتبین أي فرق تشربحی هام بينه وین 
الانسان .. عضو التناسل كما هو عند الانسان ؛ طول الذراعین عامي ء 
الكفان أعرض قليلاً ء والقدمان أعرض واقصر من قدمي الانسانة . 

وباختصار > فيما عدا كوت ذلك المخلوق عاوباً ء وفيما عدا الشعر 
الکٹیف الذي يخعلي جسده ہ باستثتاء الرکیتین والقدمين والكفين والوجه؟ ء 
کان بلا شك اساناً في تكويته . وقد جاء في تقرير الطبيب و كان 
العينان داکنتین » والاسنان كبيرة منتظمة ومصفوفة مثل اسنان الانسان .. 
كانت جبھتہ مائلة ۽ يبرز منها حاجبان قويان فلفایة . وعظام الفكين 


ات2 -جسلت الوجہ أشيه بوجوه السلالة اللتغولية . كان الأتف سطحاً ء 
ينما كات القك الأسفل كييراً للغاية؟ . 


ومن فرط الشبه بين ذلك المخلوق والانسان وهو يرتمي مي + بعينيه 
مفث وحن » وأسنانه عارية » لم يسعطع أفراد الفرقة العسكرية ان یوم 
معهم » فدختوه تحت كومة من الأحجار + بنفس الطريقة الي یهد 
الروسي أت أسلافه من التيتدرثال قد اعتادوا أن یدفٹوا بها موتاهم مل 4۰ 


¥ 


آلف ستة . 

أي طالب يدرس علم الآثار القديمة ء ویقراً ذلك الوصف ء لا يجد 
صعوبة في الكتشاف الصلة الوثیقة بين ذلك الخلوق ؛ وبين ما يعرف علا 
بالترکیب الشریسی لانسان نيندرثال + إلى حد أن وصف ال٣جمجمة‏ ورد 
كما لو کان قد استترج من کتاب درامي . الشيء اتوحيد الذي فد 
نتوقط عنده : هو الشعر اي پکسو جسد ذقك الخلوق فالصورة المروفة 
لانسان تيندرثال لم تكن قضین شعراً یکسو ابلسد. . وعلى أي حال > 
فالصورة الي رجھا العلماء لانسان نیتدرثال اعتمنوا فیها على إعادة ت ر کیب 
العظام ء ومن ثم فن الصعب عليهم أن یجزموا بأنه کان بلا شعر يغطي 
مج 


انسان التلج البغيض 1 

حلفات تعلور الانسان التي عازالت تعيش في الأماكن الهجورة على 
أرضنا » تعددت الروایات عن الالتقاء بها » في الأماکن الي يصعب عل 
الانسات عادة ارتيادها .. في جبال الهيمالابا ء وفي جبال جورجيا 
السوفييتية » وف شمال غرب أمريكا وکندا , وكذلك تعددت الاميام 
التي يطلقها الانسان في كل مکان على غلك المخلوقات ء منها «انسان 
الجبال 8 ء و وانسان الاج البغيض؟ > و وخر القدم الكبيرة» . ویرجع 
سر الاهتمام الواسع بين العلماء بدراستها إلى آملهم في أن يعثروا من خلال 
هذه الکائنات على الحلقة المفقردة في التطور الذي قاد إلى الانسان المعاصر . 

في عام ۸ ۰ لمت جاممة کولومیا ابر يطانية مؤتمراً #كاديمياً » 


۱۸ 


تقدم اليه باون بحصيلة جهدهم في شكل ۳۱ ورقة بحث منفصلة » 
هى خلاصة جهد جامعات العالم في هذا الجاله . وقي الاتحاد السوفییتی 
يوجد قسم کامل مخصص لدراسة وبحوث وإنسان ا یبال ٤‏ في جامعة 
تبيليسي بجورجیا ۰ أوكل الاشراف عليه إلى الا تشالك ایراموفتش .- 
وبين الحين والآخر ۰ تخرج علينا وكالة أنياء الصين الجديدة + باب 
عن جدود صيليين عفروا في اعبت على نماذج من انسان اا‌لج + وأطلقية 
علا الرصاص , ومن الطبيمة البكر التوحشة على جانبي جبال كاسكيد > 
واي تمعد على استقامة الشاطئ الباسيقيكي لامريكا وكندا ء تأي ستات 
التقارير عن رؤية صاحب القدم الكبيرة ء الذي يطلقون عله اسم 
#ساسکواتش* . 

وني عام ۱۹۷۹ ۰ وصفت بعثة بريطائية إلى قعة من قمم جبال هیمالایا 
رقع ١‏ مثر ء فكان آفراد هذه البمة هم أول بشر يصلون إل نقلشہ 
آلقمة . عند وصول البعثة اکتشف أفرادها علامات أقدام متميزة على اليد 
في وادي هیتکین ۰ كما سموا نداءات أشبه بالصرعات . وقاله جون 
ادواردز قائد فريق المتسلقين ».. وهناك دليل قري على وجود مخلوقات 
غريية في جبال عیمالایا . من بين آثار الأقدام الكبيرة التي وجدناها » 
كانت هتاك نماذج واضحة ء واعتقد أن الصور التي التقطاهالتلك الآثار 
تمتبر أفضل الصور في هذا الصدد . وعندما استمعنا إلى نلك الصرخات 
الحادة ء قال مرافقونا من الشير با انها صرخات الييتى * . 

بووبیتی٤‏ هو أحد الأسماء الشائعة عن انسان التلج البفيض > أما شير با 
غهى اسم سكان الجبل في تييال » وهم من أصل عبتي وبتکلمون اللهجة 
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التبتية » وقد اشتهروا بحمل الأثقال إلى قم هیمالاا . 

ورم أن معظم علماء الحیوان يسخرون من فكرة إمكان وجود مستلوقات. 
شبيهة بالإنسان لم يتم #كتشاقها بعد ۰ مخلوقات تسد فراع الحلقة المققودة 
ني تسلسل تطور الکائنات ء فان واحداً من أعظلم علماه الحيوان هؤلاء » 
وهر تشارلز دارون ۰ كان تقد وضع الاساس النظري الذي يعتمد عليه 
عسائدو انسان الييتي . ورغم أن العلماء لال الخمسينات والستپنات. 
استمموا إلى الشهاداته التي تراکست عن الييتي باستتکار > على اعبار 
إن انسان الجبال لا پفرج عن کونه اسطورة من الأساطير ٠‏ ققد تغير 
الوقف بعد ذلك ء تتيجة قيام أدلة جديدة تزايد قرتها یوما بعد بوم . 


الفعاة المخطوفة 

الكثير من الرولياث عن ينتي تأني من قیائل شیر با . وفي دير تیانجبوتش 
اللقام قي کلت قمة المرست الشاهقة ء ینحدث رئيس دير الرهيان باقتناع 
عن کائتات عيتي الثي تشجول في -حديقة الدير . وفي کل عام تصل الرواياث 
الفصيلية إلى کائمندو عن هجمات التي . من بینها قصة الغتاة لا کیا 
دومائي من قبائل شير با » الي كانت تجلسی إلى جانب جری مالي + ترعی 
حیوانات الیل ؛ وهي ليران للبت الضخمة ذات الصوت الطویل ۔ 
“معت الفعاة أصواتاً ء فاستدارت برأسها لتواجه مخلوقاً ضما يشبه القرھ » 
له حینان واسعتات » وعظام وج بارزة ء وکان جسد خلك المخلوق يشعليه 
شمر أسود وبني يميل إلى الحمرة . أمسك الخلوق بالفتاة وحمتھا إلى للاء » 
لکن يبدو ان صرخانها قد اربکت الوحش + فاسقطها من بين ذراعیه » 


۱۷۰ 


وانجه إلى الثيرات » فقتل أحدها بضرية من يده + وقتل الآخر يأن أمسكه 
من قرقیہ وکسر رقبته . أبلفت الشرطة بالحادث ء فهرع رجال الشرطة إلى 
المكان ء لم يعثروا إلا على آثار أقدام الييتى بعد هريه . 
واثباث وجود اليتي ے یسمد على ثلاثة دلائل : آثار الأقدام » ورواپات 

شهود الميان + والآثار الادية مثل ایقساجم وابللود . وبالطيع لا یخلو 
الأمر من الجشککین الذين برون في آثار الأقدام + آٹاراً عادية شرحنها 
أشعة الشمس + أو تحولات اللفید . وان هذه الآثار قد تكون لعب التبت 
الأزرق » والذي هو أيضاً من الأحياء النادر العثور عليها . كما انهم 
پرجعون آثار الأقدام إلى بعض آنواع الفردة التي تعيش في تقل المثاطق + 
أو إلى الحیوان العروف باسم نمر ابفلید . 

إلا أن اليعثات التي توجهت إلى تلك المنطقة : استطاعت أن تلفقط 
عورا فوتوغرافية واضحة » وتصنع قوالب من ایلیس لآثار الأقدام في 
الجليد ؛ فحصلت على أدلة مادية تيدد هذه الشكرك . من بین مؤلاء اريك 
شيبتون الذي استطاع أن پقط صوراً واضسة لآثار الأقدام ء وضع قأسه 
إلى جوارها » تی يمكن مقارنة حجم القدم به . كنا استطاع ماكثيل 
وكرونين : وھما من أعضاء البعظ الامريكية الي أوفدت عام ۱۹۷۷ : 
أن يصنعا قوالب من ابلبس لآثار الأقدام . أما لورد هانت فقد تیج 
في التقاط صور واضحة عام ۱۹۷۸ ء نظهر فيها القدم الفسخمة التي يبلغ 
طوها ۳۵,۵ سم وعرضها ۹۷,۷ سم . وقد استمع لورد عالت ایشا إل 
صیحات ذلك الخلوق الحادة ء قال »تحن لا نجد تفسیراً آخر » سوي 
انا أمام سخلوق لم تمرفہ من قبل » وعلينا أن نکتشفہ | ۽ 


1۷۱ 


فروة الرأس المزيفة 

ولقد رأی ذلك المخلوق رجال لا يشك في آمانتهم ودقتهم + ومن یلیم 
دون ویلاتر بطل تسلق تة افرست اللي کان تقد وصل إلى جبل ا بور 
في يونيو عام ۷۰ فکتب پقول : و كنت ریما على أن أجد ہکا 
آقیم فيه الغیام لتمقبية اليل د وعندما اقترية بطم من أنف الیل ع 
مت صولاً يشبه صباح طالرة من خلقي . نظرت إلى رجل من ااشیریا + 
قال : ایتی قادم پا صاحبي . درت حول نفسي متطلاً إلى الجيل + 
غرأيت غرابین أسودين يطيران عارین ٠‏ ثم لمحت ذلك ابلسم الأسود 
يخضي متر بصا خلف إحدى الحواف .. آعشت أفكر في كيفية مواجهته 
ذا ماهجم عابنا ء لكنه اخقی ء فعدت إلى ترثیات إقامة النخيم . 
ولي یوم الثاني ء عندما كنت تققد الرجه اتوي للجبل » رأيت آثار 
أقدام ذلك الخلوق على التلج . كان عمق الأثر في ال حوالی 4٤‏ 


سنتیمترا , 


+ ویمد ذقاك في مساء ذلك ايوم ء وكانت الليلة مقمرة ٠‏ اخرجت 
رأسي من فة الخيمةاء لاد وه القمر قوب + إلى حد ای کات 
استطيع القراءة على ذلك الضوہ + ثم حت شیا يتحرك + وبمدها ظهر 
ذلك الخلرق الشبيه بالقردة العليا في حرکانہ » بتقانز وعو يخطلو بشکل 
مضحك متجھاً إلى بقعة معينة : اكتشفت بعد عدة آساییم عندما داب 
اليج انها أجمة من !لأشجار . كانت حرکة ذلك الخلوق توحي أنه 
يجذب بعض الأغصان . بقيت أراقبه لمدة عشرين دفيقة » وتفحست من 
خلال النظار المظم ء فتینت اله أسود اللون > وتا کدت من الشبه اللي 
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بينه وبين القردة العلیا . ثم قجأة بدا كما لو ان ذلك الخلوق قد أحس 
بأنه مراقي ء فاندقع هارباً على سفح الحیل٭ . 

وني عام ۱۹۷۸ كثرت التقاريراء وخاصة فی مديئة سيكيم + عن 
مجمات الييتى على السكان , فأرساث إدارة الغابات سلسلة من الحملات 
لملاحقتها ولکن بلا جدوى . ومن أهم البعثات التي كرست لكشف انز 
الییعی ؛ لك التي مولتها مؤسة دائرة المعارف العالمية الامریکیة .. بدأت 
البعثة عملها عام ۱۹5۰ بقيادة دیزموند دویج وادموند هيلاري الذي كان 
ول اتسان یقف على قمة افرست . وقد بقيث لمدة عشرة أشهر ء علوال 
شتاء غاية في القسرة ٠‏ وأقاما في النعلقة التي وردت منها أكثر تقاریر 
المعاهدة . وقد زودت البعثة بكافة المهمات اللاتمة للتصوير ؛ بما في ذلك 
التصویر بالأشعة شحت فلحمراء > لکتهما لم يعثرا على كائن واحد من 
هنم الکائتات . 


وقد استعلاع میلاری أن يقنم سكان قرية کاجانج باعارتہ ما یقولون اته 
فروة رأس أحد مخلوقات البيئى : لمدة ستة أسابيع لمدراستها علماً . وخلال 
هله الفثرة قام بعر الفروة على العلماء في عدید من اليلاد » في ہوٹولولو > 
وشیکاغو » وباريس ء ودشل بها إلى قصر باكنجهام ء وکان في ترحاله 
دا پصطحب ممه حارس الفروة کاتجی تشوميي ء أحد أهل القرية اللي 
أرقد من قبلھم » الذي کان في کل لقاء یشرح للمستممين حرکات 
رصيحات الييي ۔ رالضحلك في الوضوع ان البحث آثبت بعد ذلك ان 
هذه الفروة مزيغة ۰ رانها مصنوعة من جندائل شمر المامز 1 .. 


سی 


فو القدم الکیرۃ 

وف شمال امریکا يرجف مخلوق آخر يشبه البيتى . ومن فرط تعند. 
الشاحدات » واعتمام أهل التطقة بأمره » صدرث جرپدة خاصة متظمة 
الطبعات تسمى وأخيار خي القدم الكبيرة» . ومن وقائع مشاهده ء تلك 
الواقمة اتي جرت في غاية مونت هود ؛ شال أوريجون ۔ کات الخطابوند 
لاله أوز بورن ورورك وکوشران يعملون في متعلقة خالیة من الغاية . وذاث 
بباح من شهر پوبی + بیدا کان كوشرقن منهمكاً قي مله + وفع وأسه 
لبری مخلوقاً يشبه الانسان + وقف عن بعد يراليه , کان الخرق ضخم 
ابلسم ؛ يغطيه شمر داكن + وبسیر منتصباً . الم شاهده بعد ذلك يخي 
دای القاية ۔ 

وبحكي أوزبورن عن اللقاہ الال فيقول وی اليوم ال كنت أعمل ہم 
رويك ١‏ ٹم قررة أن نستریح قيلاً ء فسر إلى حا التابة . رف خر 
انا ذلك نالظوق الضسخم من بین الأعشاب + على يعد لا يزيد على قسعة 
أنار . کان يغطيه شمر داکن + يقلي حتی رأسہ ورجهه . وعتلما استدار 
متسرغاً » حاول رورك أن پتعقبہ لکن لم يفاح في ذللك؟ . 

وائروایات التي تحكي عن نقاء بدي القدم الكبيرة ء أو وساسكوائش؟ + 
تولل في کنا ميل أكثر من مصض قرن . منھا ما جری عام ۱۹۲۸ في 
کندا تلهندي ماتشالات هاري . قال الأب أتتوني ترهار إن ذکراً من 
ذري القدم الکییرۃ اتصلف ادي وحمل لل ومسکره مم > قري 
افندي حولل عشرين مخلوقاً فبهم الزوجات والصغار لم يصيوه بأ ٠‏ 
وبعد قلیل عندما قر امتمامهم به . استطاع أن پمال عارباً ول الثهر + 
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ويركب قاربه (الكافو) ليعود إلى أعله . وقد استمع اليه القس ترهار 
عند وصوله من هله الغامرة > عاریاً إلا من سلابسه الدانعلية الممزقة . 
وقد عاد افندي من هله التجربة أشيب الشعر تماما 

ورواية أنعرى يرويها لين توباس + يعمل التحطيب في متعلقة استکاها 
بأورييجون ء کان سیر في مر على جبل وارند + عندما مع صولاً ء «... 
كانت الأشجار تخینی » ومن خملالها استطعت أن أرى ثلاث مخلوقات 
ضسخمة تلق عل كومة من الصخور . کائٹ تلطب عليها أوصاف خي 
القع الكبيرة ے الشعر الذي يغطبها ء الأيدي الضخمة » وبنيآن الجسم 
القوي للغاية . كانوا ذكراً وأنثى وطفلاً ء يرفعون الأحجار . ثم مال 
الد کر » وأخرج بيده عشاً به صغار بعض القوارض » وأکلها ۲ 


اتفیلم الضحلف 

ولعل أكثر الأدلة إثارة : هو ذلك القیلم السینمالی اللي التقطه روجر 
باترسون من شمال کائیفورنیا في عام ۱۹۲۷ . اللقطات الواضحة من ذلك 
الفيلم تصور مشلولاً من هله لللختوقات. اثثى بالتأكيد فتد. ظهر الندیانہ 
والردفان الكبيران . في القيلم كانت عله الانثى تتبختر في خطوات عرحة »> 
ما كان يقابل بالشحکات الطويلة يين من كانوا يشاعدون الفیلم لأول مرة . 

وقد حظي ذلك الفیلم بدراسات جاحة ؛ وتحئیلات دقيئة ء على يلد 
دكتور د . جريف من مستشفى روبال فری بثئدن ؛ کما حظي بدراسة 
جموعة من العلماء اروس . 

عن طریق الفارنة مع أفلام آخری » نم فيها تصوير انسان في نفس 


بد 


المكان الذي ظهر فيه فلخلوق في القيلم الأصلي ١‏ أمكن للد کتور جرین 
ان یقدر ارتفاع المخلوق بحوالي مثر ين . وقياس الا كاف وعرض الأرداف 
يجاوز بككثير القیاسات البششرية . وقد قدر وزن المخلوق يسحوالي ۱۲۷ 
كيئر جراماً . کما ان خحطواته تزید على اتر - وقد خلص الیاحتون إل 
ان ذلك المخلوق الذي بظهر في الفيلم ۰ یصعب ات یکین مزبناً . أو ان 
يكون انساناً متدكرا ۔ 

وقد قام لاد من العلماء السوفبيت . حم الد کائرۃ بايانوف وبارتسيف 
ودنسكري + بدراسة الغيلم دراسة متنية تي موسکو . وقد وصلوة 
تقر یا إلى نفس الاستتاجات التي وصل اليها د کتور جر بف وقالوا ان قرب 
مرلة من عراحق تطور الانسان إلى ذلك المخلوق هي انسان جافا + والذي 
تطور عن نفس الأصل الذي تطور عنه الانسان العاصر . 


۲ الأمیر 

وني مقابل بیتی وساسکواتش برجد آلما في الاتحاد السوفیتی . ومن 
سییر با والاستیس الروسية وابلیال القرقاز ية ٠‏ خر جت العديد من ال وايات 
عن مشاهدة سخلوقات شببهة بالانسان کالتي اتی بها المنرال تربیلسکی + 
وأشرنا اليها من قبل . 

وخلال الحرب العالية الثانية , ذ کر السسجناء اهار بون من الألمان والروس 
وژیتھم للسخلوق آلا . يحكي سلافومیر رافیکس فی کتابه «اللسيرة 
العلويلة ٠‏ + عن عروبه اللي قلع فيه مایزید على أرية آلاف ميل + من 
معسکر عمل بسييريا إلى اند . ويقول انه التقی في مسيرته بمخلوق ذکر 


۱۷۹ 


وآخر أنی ء اعترضا طريقه دة ساعتين : واضطراه إل الالتجاء إلى 
طریق آخر محقوف بالمخاطر , 

ويحكي أحد السجناء الذين فروا من أحد السجونه السوفييتية ٠‏ كيضه 
وع اسا في يد الجنود الصينيين » فوجدهم قد اصطادو! أحد مخلوقات 
ألا » وكاتوا یقدمون اليه الطعام كل يرم ء قطعة من السملك ء وجاناً كييراً 
من رغيف الخبز الأسود . ویصف هذا تلشهد فيقول «كقز المخلرق فوق 
لاندة ء وجلس على مؤخرته قابضاً على الرغيف یکل منہ ۔ وطوله لاید 
بمل إلى معرين » وكان له أئف عريض ء وعيتان عاللتان صغيرتان 
محدقتان . ول أر في ياي مخلرقاً له قوة ذلك المخلوق. , ابد قصير 
والساقان قصیرنان ؛ ويغطي صدره وكتفيه وذراعيه شعر بني ماتل إلى 
الاسمرار . وکانت کفاه شديد ني الشبه بكفي الإنسان ... أمضى بعض الوقت. 
با کل الخبز ء وجاناً من السمك الذي قدم اليه ثم أطلق بعض النخیر 
الحيواتي ۰ وهبط من فوق المائدة يسير متناقلاً ومن الواضح ان آ0ا یتمیز 
عن يبنى بشدة , فهو یقیم في المناطق الجبلية التي يصحب على البشر الوصوله 
الها ٠‏ من القوقاز غرب الاتحاد السوفيتي ء إلى افاي وصحراء جربي 
في منغوليا شرقاً ء وتغيد جمیم التقارير ان آلا أكثر شبهاً بالإنسان + 
قباساً على بیتی الذي يشبه القردة العلیا . 

وف مكحف دارون بالاتحاد السوفبیتی . تتخصصی مجسوعة من العلساء 
في دراسة آلا وهم يقولوت إن وقائم مشاهدة ذلك الخلوق تعود إلى أيام 
الأستاذ العظیم بريسفالسكي الستكشف وعام الحیوان الشهير في القرن 
التاسع عشر » واللي كان أول من اکتشف الحصان النغولِ البري اللي 


۱۷۷ 


حمل امه فيما بعد . في حملت الاستكفافية عام ۱۸۷۹ ۰ ذ کر القوفازي 
ایجرروف أحد أفراد الحملة » انه رأى العديد من البشر التوحشین + يخطي 
أجسامهم الشعر ١‏ ويطلقون صبحات غير مقهومةه . 


أعداء .. آم أسلاف ؟ 

على عکس الأمر في حائھ ييتى وساسکوائش ۰ هنا العدید من تقارير 
إصابة آلا بالرصاص وقتله . لکن مقتضیات الحرب حالت دون نقل هنم 
المخلوقات للقتولة إلى الراکر العلمية لدراستها ‏ وفي عام ۷ء کی 
أحد مديري الصانع السوفييتية ج . كولبا تشينكوف الذي كان بقرد وحدة 
استطلاع خلال الغزو الياباني ؛ ان جنرده روا ذات مساه خيالين يهبطان 
على سفح اليل » وعندما لم تصدر عنهما أية استجابة على التداء الذي 
أطلقه الرس ؛ أطاق الحراس التار علیهما . ویصف كولبا تشيتكوف 
دہشت عندما رآ ابلسدین سباح الیوم التالى +« لم يكرتا من الأعداه + 
بل كانا سخلوقین غريين يخطيهما الشمر + من أشباه القردة العلا .. وان 
كنت أعلم ان أشبله القردة العليا لا تعيش في جمهررية منغولیا 
الدبمقراطية» , 

وقد عرف من كيار رجاف المتعلقة انهم اعتادوا لقاء الرجال ارين 
ني ایال العالية . وید کر كولبا تشيتكوف أن ابلسدین کات في ارتفا 
خامة الانسان » يخطيهما الشعر الأحمر بلا انتظام ٠‏ أما الوجه فقد کان 
آدمياً ونمشاً لي ملاسمعہ إلى آیعد حد ٠‏ مع حاجبين کین . 


IVA 


البحث عن بقین 

آن البحث عن بيتى وساسکواتش وآلة قد اتسع في جمیم اتحاه العام 
لکن الغموض مازال يحيط بھذہ اللخلوقات . وان كان البعض ينظر إليها 
كأساطير خرافية > إلا ان علماء التاریخ الطبيعي یژمنون بأن الأرض 
مازالت تضم العديد من الکائنات الي لم يتم الكشف عنها . على سیل 
فلٹال ء نظر اناس إل غوريلا الجبال باعتبارها من نسج الخيال » إلى أف 
تم اأكتشافها في بدایڈ هذا القرن ء وأيضاً لم يعرف الناس سيران البائدا 
الشهير إلا في الثلاثينات عندما وصل إلى حديقة حيوان شیکاغو . 

والعلماء يساءثون ء اذا كاقت هشه الخلوقات موجودة ء فلماذا لم 
تعثر علی يعض عظامها أو جانب من جلدها ؟ . أن سسجل هثه الخلوفات 
حافل بالمشاهدات من جميع أنحاء العالم » فهل يمكن أن تكون جمیع هذه 
تلشاهدات مزورة أو من نسج الخیال ؟ , وهل من المعقول ان يعمد اٹریرون 
إلى ترییف آثار أقدام للخلوقات على الثلوج » عند قمم ترتقع آکٹر من 
۰ الف قدم ؟ .. 

من أسهل الأمور رفض الادلة أو ادانتها » والأصعب من ذلك دراستها 
دراسة جادة لأوصول منها إلى يفين واضح . 


۷۹ 


الیتاب الفكالث 
۰ ترات ال وہ س 2 


کرات البرق 
والاحتراق التلقائي للإنسان 


في الخامسة صباحاً ء ذات صباح بارد من مارس ۴١۱۹ء‏ کان راكب . 
الطائرة الوحید واْضيقة غافیین في مقعديهما و باحدی طاثرات الشركة 
الشرقية تلطیران ؛ في رحلتها رقم ۰۵۳۹ من تيويورك إل واشنطن . کانا 
يجلسان على جاتبي الممر : وقد ربط کل منهما حزام اعفد باسکام » 
بعد أن أعان قائد الطائرة عن عاصفة رعدية وحار من اضصطرابات جوية . 
وقد اقا من اغفائهما عندما اهترت بهما الطائرة > فشاهدا التماعة 
البرق الخاطفة ء وقد أحاطت بالطاثرة من کل جانب , 

والذین تعودوا على ركوب الطاثرات في مثل ذلك الطقس ء بعرفون 
ان مثل هلم الظاهرة ابشوية قذما تلسق بالطائرة آضراراً جاحة , إلا ان 
ما حدث بعد ذلك لي طائرة الشركة الشرقية كان غریباً ء ويدا ركأنه 
يجري في عالم الأشباح . فن الباب اللي يقود إلى حجرة قاقد الطائرة » 
خرجت کرة منتظمة متوهجة » قطرها حوالي ٠١‏ ستيمتراً ء لوتھا یض 
يميل إلى الزرقة » تحوم على ارتفاع يصل إلى ركبة الإنسان » سابحة فوقه 
بساط مر الطائرة . جلس الراکب والضیفة في مکانها لا يتسركان > 
يراقبان تلك الكرة التومجة وهی تمغي في حركة منتظمة على طول الممر > 
متخلة طريقها بينهما + ثم تختفي ناحية حورة امیاہ في تهاية الطائرة ۔ 


AF 


قالت المضيغة بعد ذلك انها رغم کل الرعب اللي أصابها - كانت 
واثقة من أن نلك الكرة ذات صلة بالماصقة الرعدية . أما الرأكب الوسید. 
فقد قال. وطوال هذه الرحلة غ أنتاول أي در من الضمر ۷ , یدافع بذلك 
عن روایته . 

حقیقة الأمر أن ما شاههه الراکبان يتير نمودجاً مجستاً لظاهرة تعرف 
باسم و کرات الیرق» » وي هله الظاحرۃ تمرم أو تقافر أو تتحرك بلا 
نظام ۰ كعلة مخلقة من الضوہ ۰ كروية في المادة ء ؛ وعلى شكل ثمرة 
الكمثرى ني بعض الأحيان » شيابية في إطارحا ء ات الوان متبانیة وعله 
الكرة تسمع ها قبل أن تختفي طرقعة عالية ے تاركة خلفھا رائحة كسيد 
النيتروجين ء أو الأوزون » أو الکبریت , 

متوسط سرعة تلك الكرات في حركتها حوالي ٢‏ متر في الثائية ء ویستمر 
وجودها ما بين عدة وان وعدة دقائق . وكرات انار هذه ليس ها تفسير 
علمي مقبول حتى الآن . وهی .- شأنها شأن غيرها من الظواحر اي 
تتكون -حوطا نظرية متفق عليها ‏ نحظی بانظار عدد كبير عن العلماء > 
وهم دائماً برجعون روايات شهود العیان إلى حالة من اغاوسة أو افستیریا , 

والئي بجمل الواقعة التي أوردناها أكثر آهمية من غيرها ء لیس فقظ 
لانها حدلت وسط املسم المنلق للطائرة المعلقة في المواء > ولكن لت 
الراكب الذي شهدها غم يكن راکب عاديا : بل كان مراقاً مهلا > هو 
الأستاذ ر . جتيسون ؛ المسؤول عن معمل الالككثرونيات بجامعة كنت في 
كانتربيري . ومن ثم کان في مقدوره أن بقوم بتسجیل ملاحظات دقيقة 
حول أبعاد ذلك الشيە وسرعته . وقد قال جنيسون ان ذلك الشيء لا يصدر 


NAE 


عنه سوی قدر قليل من الحرارة ء وانه یستیمد آن تكون لذلك الشيء طبيعة 
منتاطيسية ع لأن الأشياء المدية التي كانت في جيربه » کالطو2 وعلبة 
الطباق لم تتأثى به . 

هذا ء فقد یلت جلة مليششارء العلمية أن تنشر تفاصيل الواقسة » ومدق 
ذلك اليوم تل موضوع كرات البرق يكتسب قبولاً مترايدا في الأوساط 
العلمية ؛ غیحظی باهتمام الباحٹین + ودراستهم الدقيقة . 


عأمة عشيقة هنري الثاني 

وهتالك رصيد فسخم من مشاهدات كرات الیرق » برجع تاریخ پنشھا 

إلى عدة قرون . وشهود العيان فکراث البرق تاردد ف أوصاقهم تعیرات 
5 : مشهد مخیف + کرة مضيئة نظهر فجاة ء تقدمت نحوي ومی 
تصدر ازيزاً » وقد آصابتي يعض الحروق ۰ وكان لما عند اخظاتھا 
انفجار عنیف ۔ 

من الرواياث التاریخیة عن هذه الظاعرۃ الأساة التي حدلت لديانا دي 
بواتييه » عشيقة هتري الثاني ملك فرنسا + والتي يقال انها احترقت بقعل 
كرة نار كانت تسوم في أنساء حجرة تومها ء ليلة زفافها عام ۱۵۵۷ . 

وني عام ۹۵۹۹ ۰ حدث شيء غریب عتدمۂ كان دکتور روجرز یقدم 
عظه الأول في كاتدرائية وياز» .. أثناء خطبته اي كان يلقيها من تمس 

سیق أن آحتاره » وقبل أن بقوم بالصلاة : يدأ یمظ من الأرواح وخصائمھا 
وبعد بداية عظتہ بقلیل . دخعل من التافذة الٹر بیة للكتيسة شيء آشبه يكرة 
قدم سوداه ۽ حامت على امنداد الحائط في جانپ عنبر الوعظ . ثم بعلا 


۱۸۰ 


فجأة وكأنها تتيدد » رصاحب ذللك صوت لا يقل في قونه وافزاعه عن 
اطلاق مالة مدقع مرة واحدة . وئیع ذلك عاصفة عنيقة للغاية من الرمد 
ولبرق* ۔۔ 

ريع کل ما في هذه الروايات من درامایکیۃ ے ققد تقر الها لاشم في 
ذلك تسین باعتبارها من الأحاجي والألغاز ؛ و يتمكن أحد منهم من 
أن یجزم بحقیقة وجود كرات البرف . وحتی بعد أن تقدم العلم + لم يستطع 
العلماه الذين درسوا الكهرباء » أ يوفقوا بين معارفهم ويين فكرة تصد 
البرق في كرة صغيرة مخلقة . وهنا فقد أحمالت الممركة المدمية ذلك 
التقدير الذي جرى تسجيله عام ۱۸۹۲ ۰ والذي جاء فيه 1 

« .. كانث العالة داخل البيث + بینما كانت التراقل والأبواب مقتوسظة 
فخرج من الأسلاك ما يشيه الكرة المضيئة وعبرت هذه الكرة باہاً مفتوحاً ۽ 
برت إعدى التوافذ » وثابعت طریقها حول بعقی القوائم الموجودة في 
الفضاء الذي خلف البيت .., ضمت إحدی البنات أطراف الشاك عل 
جسدھا » وأسرعت تعدو خارجة من البیت » ترید أن تمسك بالكرة , 
وعندكا عادت » قالت نها تب تبعت الکرة الاق ما ؛ فوجدنها تقافر بخفة 
مندفعڈ في القضاء ؛ سی بدا وکاتھا قد تفت في افواء ٭ ودوت أن 
تحدٹسوئأء ,. 


شهود بالجملة في ڈلقھی 
في السنوات الأحیرةۃ + حظيت كراث البرق باعتراف عدد متزاید من 
العلماء . وهلا الاعتراف لزيد لا برجم غقط إلى تزاید حصيلة العارف 


عمد 


في علم الأرصاد ابلوية » ولکن إلى عا استجد من معلومات طبیعیة عما 
یسمی ءایلازماہ ء أو الحالة الرابعة للمادة الى تضاف إلى حالات الصلابة 
والسيولة والغازية , ؟کتشاف البلازمًا قدم [طاراً يمكن من خلاله تفهم هله 
الظاعرة ء أو على الأقل الاقثراب متها ومحاولة تفسیر غوامضها . هذا 
بالاضافة إلى أن قيار شهرد العيان للتواصل لم يتناقص . 

من ذلك + الحادث الفريد الذي وق في مصیف كريل على شاط 
البحر الاسکتلندي في شهر أغسطس من هام ۱۹۹5 قبعد ظهر آحدا 
أيام ذلك الشهر ء كانت السيدة ٹلیزابیٹ راد کلیف عائدة إلى بیٹھا بعد 
جوئة على الأقدام عند المستى الأمنتي قرب الشاطئ . وحی تحکي ما 
جرى ؛ فقول : 

«نظرت إلى أعلى + فرڈیت ما شننته نوعاً من الضوء » وفي نفس اوقت 
تحول ذلك الضوء إلى كرة + حجمها بين كرة تنس وکرة القدم . عبرت 
الكرة المشی وقد تغير لونها قليلاً مكتسبة لون للمشی > تم طارت غوق 
الحشائش غمال لرنها إلى الاخضرار : وبسرعة شديئة اختقت ناحية 
قحد المقاحي ١‏ . 

ومن داخل القهی ء جامت تعمة الرواية على لسان السيدة ایفلین مارحوك 
الي تقوم بشجهيز الطعام لز بائن المقهى : قالت + 

٭ کان القھی مزدحاً بالز بائ + ثم حدث فجأھ هرج فظيع : أصوات 
طرقعة مخيفة + أخلدت تنزايف مع مرور الوقت , نظرت خلال ناغذة الطیخ 
قرأبت الناس یفرون من الشاطية وهم يصيحون ويصرخون ؛ وقد تزاید. 
ارتفاع سوت الطرقعات ۔ ثم فبا حدفت فرقعة ضخمة ‏ بدا وکأنها 
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شمات المكان يأكمله » وأضاء الطيخ كله برحج لامع .. لم أشهد شیف 
كهذا طوال حياتي .. لقد خرج الزبائن من الفهی برکضون ء وكان بين 
الراكضين ذلك الرجل صاحب الساق الخشية الذي یجلس دائناً پل 
لاڈ الملاصقة لم الخدمةة .. 

رفيما بعد ء !كتشفت السيدة ماردوك ان الغطاء الحدياي السميك 
للفرن الذي في الطبخ مشقوق من أوله إلى آخرم . أما ابنتھا السيدة جين 
ميتدرام : فقد كانت في زيارة للمقھی عندما حدثت الواقعة . کاتت قد 
تركث اينها الصغير خارج البنی داخل عربته » وعندما ارتفع الشجيج 
أكثر تأكثر + آسرعت مندغمد لالقاذه ۰ غداحدت كرة التار ٠‏ وقالت في 
وصفھا و کانت ذات لون برثقالي براق في الوسط ۰ وفي خارجھا كان 
الضوه أبيض تعالساً .. وقد أخلت تتدحرج على امتداد حائط القهی ۔ 
اقتربت من النافذة , وقد رقفت في مكاني أتأمل ذلك الٹی رك النافلة + 
واندفع تحوي مسطدياً بصدری .. ثم اخقی۷ .. 

رعلى مسا من ذلك الفهی : كانت السپدة كيتى کوکس نقرم 
بالترهة اليرمية لکلیبھا . قالت «فجاة ۰ مت اصطفاق رعد هاش ۱ 
ووصلت إل معي صرخات قادمة من ابلانب الآشر ۰ ورأيت الأطفال 
يركضون ۰ ورأيت تلك الكرة التي بصدر عنها الأزيز قادمة نحوي > 
تسحب وراءھا ذلك الذيل الذي یشیہ الشريط النحاسي ۰ والذی يمل 
عرضه إلى بوصتين أو ثلاث برصات . ذعر الکلیان ٠‏ بینما رحث أراقب 
ذلك الشيء وهو پیتعد مسرعاً » مصدراً فسيساً وطنيئا : ویتجه إلى البحر 
مباشرة» . 


۸۸ 


في كل مكان 

وتتوالى الشاهدات من کل مکان . 

من امريكا تأقي الحكاية الفرية للسيدة کلارا جريلي وزوجها ٭ 
اللذین شاهدا كرة برق برتقالية تميل إلى الاحمرار تقبل نحوهما مخترقة 
السور الا می > وتعفبي قي الساحة الكشوقة لبيتهما الذي بقع بالقرب 
عن كر يستال ریفر بغلور يدا . كانت الكرة في حجم كرة الس ء وقد 
مفست تتدحرج على أرضية الساحة . فا كان من السيدة کلار! سوی 
أن ضربتها بمضرب الذباب الذي تصادف وجوده في يدها . فانفجرث 
الكرة بصوت يشبه صوت انطلاق الدفع . 

وف الكاميرون بأفريقيا حدث عام -۱۹۹ أن كانت السيدة جریس 
كارى تحقي إلى مطبخھا ء عندما شاهدت شی يشبه مصباح السيارة 
الأمامی یندفع نحوها في اتجاه المشى الذي تمشي فيه » وعندما اقرب 
منها ذلك الشيءء انحروف متجهاً إلى الحمام ع حیث اختفى تحت 
الحوض . وحالباً ء يتزايد عدد العلماء الذين يعانون هن رژیتهم لکرات: 
الرق بأنفسهم . أو على الأقل الذين يعلنوت عن سعاينتهم لآثارها . قفي 
تسم الأرصاد المویة بجامعة ادلبره ۰ شوعدث لغرة في زجاج إحدى 
النوافذ بالميتى في أعقاب عاصلة ؛ ولا كان زجاج النافتة قابلاً للانصهار > 
فقد أرجعوا هله الثغرة المستديرة إلى كرة برق ۔ 

وقد أمكن تصویر كرات البرق ء إلا أن العلماء يتشككون عادة في 
مثل هذا الدئیل ء على اعتبار انه بامکان أي عحترف أن يستغل ظواهر 
صوٹیڈ أخرى ويسجلها زاعماً الها فکراٹ برق . ومع هذا فقد تمکن أحد 
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الرجال من تسجيل کرات البرق ء لیس في صورة فوتوغرافية ثابتة » ولكن 
على فيلم سیدعائی ۱٩‏ مم . أنه الأستاذ جيمس تاك » الذي ولد في انجلتراء 
ريسل الا في أمريكا » وقد شنل وظيفة كبير المستشارين الطعبین في 
كلية ونستون تشرشل 4 ء ثم انضم إل مشروع مانهائن الي أوكلت اليه 
الدولة مهمة صناعة القنبلة الذربة في لاس آلاموس . وکات تد بدأ من خرة 
القيام يتجاوب معملية لدراسة ظاهرة کرات البرق 

لقد ممع الاستاة تاك ان ظاهرة کرات البرق تحدث من وقت لآخر 
داعل النواصات نتيجة لاساءة استخدام عفتاح السرعات » مستمدة 
وجودها من البطاريات التي في الغواصة . وقد قيل له انه عند وقوع الخطأ + 
تخرج كرة البرق من مؤخرة مفتاح السرعات + ونتسبب في حرق سيقان 
العاملين بالغواصة أحياناً . وقد فشل نلك في إحداث الظاهرة داخل غواصة 
حقيقية » لكنه اكتشن في لاس آلامرس وجود وحدة بطارية خراصة 
تصل قيمتها إلى مليوتي دولار ؛ أقیمت لامتخدامها في برنايج بحث 
آخرء وأصبحت في ذلك الوقت مهملة لا يستفيد منها أحد . استطاع تال 
أن بحصل عل اذن باجراه تجاربه عليها .. ويدأ تجاریه ستعیاً بجهد 
زملاله » شفية ء وشارج أوقات العمل الرسمية + في ساعة تناول الطمام > 
أو يعد انتهاء وقت العمل . 


آوله فيلم سیتمائی 
رغم نجاح تاك ومن سمه في توليد شحنة كهربائية عالية إلى حد كبير 
بالاعتماد عل تلك البطارية ۰ إلا ألهم قشلوا في إحداث ظاحرة كرات 
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البرق . وبعد مرور شهر من للحاولات الدالیة » وجلوا أنفسهم مضطرین 
إل التوقف عن التجارب » لتيجة ليده العمل في إزالة البنی الذي توجد به 
البطارية + لاقامة مینی جدید لخكمة مشروع بحث علبي آخر . 

شعر اللجميع انه لم بعد لدیهم المزيد من الوقت » فخارج البنی کان 
البولدوؤر يتأهب ليده عمله . وکمحاولا أخيرة يائمة » روا إضالة جو 
جديد حول مفتاح السرعات ۰ فصنموا صندواً صغيراً من السولوفان حول 
الفتاح ۰ ودفموا فيه بقدر قليل التركيز من غاز اليثان . وکان تقدیرعم أنه 
ذلك القدر القليل من الغاز ء أن يؤدي إلى اشتعال الثار , ومع ذلك قلحسن 
حظهم أنهم كاترا لسظة أجراء التجرية يتجمعون خلف أكياس من 
الرمل ‏ فعند تشغيل الغتاح : اندفعت ألسنة اللهب ء وعلا هدير الرعد »> 
وكل ما أدرکوہ ساعتھا أن سقف افکان قد طار في افواء . 

تصور الجميع ان ذلك الحادث بضع نهاية فاشلة لتجاربهم » لکن 
عندما شاهدوا الأفلام السينمائبة اثثي التقطتها آلنا تصویر سیلمائی 
موضوعتان في زاويتين مختلفین بالحجرة ٠‏ نقول عندما شاهدوا الأفلام 
بعد تحميضها ء دهشوا للنتيجة + وتغير رأيهم في حصيلة تجاربهم »> 
غمل مدی حوالی مانة إطار و کادر مينمائى» ء شاهدوا كرة مضيئة 
قطرها حوالي عشرة سنتیمترات . ويؤكد الأستاذ نالك أن مله الكرة المضيثة 
تنبت انها ليست لتيجة لعيب في خامة الفيلم أو في عملية التحميض . 
ويتسضظ الما + لم يجزم تا برآي حول حقیقة ذلك الشيء الذي ظهر على 
الفيلم ٠‏ واكتفى عالقول بأئه پرتبط يشكل ما بظاهرة كرات البرقه ۔ 

ویساول جيمس تالا سالا أن یستف خواص كرات البرق .. وقد 
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تمکن حتى الآنه من عزل بعض الحقائق اغامة التي يمكن أن تكون ذات 
قيمة كبيرة في بسته حول هذه الظاهرة . من بين هذه الحقائق ان الظاعمرة 
تتسقق عادة قي أعتاب. المواصف اليرقية العادية ء وأن كرة البرق قد یصل 
أقطرعا إلى ٩‏ سم في التوسط ۰ ويتراوح لونها بين الأعسفر والأحمر . 
ومی لا تکون ساعنة » وغالياً ما يسدر عتھا ما يشيه صرت الفحيح , 

ومع أن تاله يميل إلى ارجاع الفقامرة إلى ردود فصل کیمپائیڈ ۰ إلا ان 
الكتابات العلمية الأخرى حول كرة ابرق تحفل بالعديد من التفسيرات 
اختناقضة . ومع تزاید الشاهدات درا کم التقاريراء الم يصل العلماه إل 
رأي موحد حوها : وان كانوا یطمەون في هذا مستقيلاً . ومع بقاه هله 
الظاعرة کلنز أمام العلماء ؛ إلا انها قد أفادت في تفسیر يعض الفلواهر 
الغامضة الأخرى . من بين هذه الظواهر ما يطلق عليه «ظاهرة الاحتراق 
التلقائي للجسم اليشري» + وهم يقولون أن هله الظاحرة قد يرجع حدولها 
إلى اصطدام اسم البشري بواحدة من كرات البرق . وان كرة البرق 
توثر على الانسانه بنفس الطريقة الي يعمل بها قرن الميكروويف + والذي 
يتضيج ما بالداخل دون أن يؤثر على السطح .. فا هي حقیقة هله الظاهرة 
الغريبة اتی تحرق ابفسم وتفئيه دون وجود مؤثر خارجي ‏ وبالطاقة 
الحرآریة الذاتية للجسم .. ۱ 


اسا دکور ينعي 
في صباح الخامس من ديسمير عام +145 مضی دون جوزنبل في 
روتين عمله اليومي ء يقرأ عداداث الغاز في بيوت مدينة كودرسبورت 
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بولاية بنسلفانیا . کان مروره الأول على شخصية من أحب الشخصیات 
فی النعلقة » دکتور جون ایرفنج بيتلي + اللي عمل لمدة لصف قرن 
كطبيب مقيم للعائلات التي في منطفة ء والئي كان في ذلك الرقت قد 
بلغ ٩۷‏ سنة من عمره > واعتزل العمق » وبقي في بيته يتحولك في آنحاله 
پساصة عکازین . 

كات باب الترل رقم ٥۰٤‏ بشارع نورث مين موصداً دوت أن يغلق بالفعاح 
لعج دون جوزنیل ۰ ودخل وهو يصيح محیاً لطییب الذي تصور أله 
جلس في غرفة المعيشة ؛ وقد آثار دهشته الا بحظی برد على تحيته + ومع 
ذلك فقد مضی إلى الیدروم لیقراً عداد الغاز . الرائحة الغريبة التي شمها 
عندما دخ البيت » آصبحت قوية . لم تكن رائحة كريهة » كانت أشبه 
پالراشحة التي تصدم عن تشغيل نظام جدید لكتدفتة المركزية . وقد قال 
عنها جوزتیل « كان يبدو الها تصدر من الدخان الأزرق الفاتے المملق 
في الفضاء؟ . 

على أرض البدروم ؛ رأى جوزنیل كومة مخروطية من الرماد الداكن » 
ارتفاعها حول ۳۵ سنتیمتر؟ » يمكن أن تملا دلوا . بلا فصد ممين » 
بعثر جوزئیل كوم الرماد بقدمه » فلم یجد أي آثار لحريق على الأرض 
تحت للرماد . ولو اله رقم رأ إلى أعلى لكان ری مصدر هذا ارماد في 
سقف البدروم > فتحة غير منتظمة + طوطا متر ونصف وعرضها نصف 
متر> ومسحروقة حواٹھا . 

بدلا من ذلك ؛ قرأ جوزنيل العداد » وصعد الدرج ثالية » متوجها إلى 
حجرة الطبیب ليرى اذا ما کان محتاجاً اشيء . كان اثنخمان أكشر كنافة ء 
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لکن د کتور بينتلي » لم يكن بالحجرة .. أطل دون جوزنيل برأسه من فعمة 
الحمام المرفق بالحجرة ؛ فجمد في مکانه ! 

كان العكازان یستندان عاللین إلى الثغرة السوداء في أرض الحمام ء 
والى جواو العكاز ين رأى ما یقشعر له البدن ء اأشبيء الوحيد الباقي من د کتور 
بيني » جانب من ساقہ لیمنی ء وقد تفحم طرفها بتأثير الحرقرة » وان 
بقيت القدم داخل الحذاء جاهد. جوزنیل الا یتقیأً > فاستدار هاري من 
امازل إلى الشارع » ثم إلى مكتبه في شركة الداز » فاقداً انفاسہ » وقد ابي 
وجهه من الرعب ٠‏ ولم ينعلق موی بضع کلمات ليعبر عن رعبه : لقد 
احترق دکتور بن . 

کان جوزئيل الشاهد الأول لظاهرة نادرة بشعة : ظاهرة الاحترای 
اتقاي للانسان » واتی یختزل فيها الجسم البشري إلى كومة من الرماد + 
خلال عدة دقائق في بعض الأحيان . وهي ظاهرة نادرة الحدرث + ولا 
يمكن البو مسيقاً بوٹوعھا : وان كان البحض یر بط بينها وبين ما يحدث 
من اصطرابات مختاطيسية . 

لم يحدث ان تطايقت ظروف وائعة مع أخرى ۽ وان كانت هتاك 
پعض العالم المشتركة . وهی وفقاً لأحد الدارسین : سرعة وکنا عملي 
الاحتراق ء الذي يرتبط عادة بدمان زيي , وان الاحتراق ینا عن وقود 
غامض لا یخمدہ الام . ثم الك الطريقة الخاصة التي يخعار بها ذلك 
الوقود ما يحرقه وما لا يحرقه ء عثل ترك بعض الأطراف دون احتراق » 
أو احتراق املسم مع بقاء اللابس سلیمة تحیط پرماده 1 
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كارئة شخصية 
اذا قیست هذه الظاهرة بالكوارث الطبيعية تلکبری » بدت كارثة 
شخصية خحاصة ۰ اذا جاز التعبير , و يعرف أن هنم الظاهرة لحقت 
يحيوان . ول تحظ هه الظاهرة بدرفسة جادة من اقناحية الطبية ء بان 
'تناقضاتھا تجعلها من الناحیة النظرية مستحيلة الحدوٹ , 
التناقض الأسامبي پکمن في ان العلم لا يعرف حی الآن طریقة پمکن 
يها لأنسجة الجسم المحترقة أن تولد ذلك القدر الخراقي من الحرارة اللي 
يكقي لاحراق عناصر الجسم البشري بالكامل . واذا اقترضنا جدلاً ان مثل 
هله الحركرة تولدت لسبب ما ء قان أثرها ۷ يمكن أبدآ أن ينف عند 
حدود الجسم البشري ۰ ولا يمتد إلى المواد الأخری القرية من ايد »> 
والقابلة الاشتماله ۔ 
وني اترات القليلة اي جرت فیها مناقشة علمية لهذم الظاهرة + تردد 
اذة للاشتمال* ۰ ووردت إشارات إلى تکرر 
يخا . وقد کتب دکتور جافن تورستون الطبیب 
الشرعی بان جب في عام 1411 مق رده یارس جا 
قيه ووهتاك حالات مسلم بها » احترق فيها ابلسد معتمداً على مادته » 
ودون وقود خارجي » وف هلم السالات کان هناك غیاب ملحوظ لوقوج 
ضرر على الأشياء القابلة للاشعمال من حول الجسد ه . 
على أي حال ء مازال اللنز يستمصى على تلدارسین . وتقف هذه الظاحرة 
کدلیل جدید على مدى جهانا ہما تيلئه الييثة التي نعيش فيها من تقلب 
وشذوذ . ورخم ان حالة احتراق دکتور بیتلی خحضمت لملالحظة دقيقة + 
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فقد ترکت الطبیب الشرعي دکور جون ديك في حال من الارتباك أمام 
مجموعة التساؤلات التِي لا يجد إجابة عن - 

لقد حاول البمض الوصول إلى تفسیرات عفلایة لا حدث اء كأن 
يكون الطبيب افسجوز الذي کان يدمن تدخین الغليرن . قد أشمل افار 
في الروب الني برندیه فوق ملابسه عندما کان پجلس في حجرة المميشة + 
وانه جاهد لكي يصل إلى الحمام ۰ بینما التار مشتحلة في الروب . واله 
عندما وصل إل الحمام تخلع اروب وألقاه في البانيو . ولككن هذا لا يقير 
افا لم يشعمل الروب و یحترق با کمله + هذا بالاضافة إلى انه قد اكتشفت 
على الروب علامات استراق عديدة ناتجة عن سقوط رعاد الغليون ٠‏ لکن 
ذلك الرماد ل تكن له أبدآ القدرة على اسداث الاشتمال الکامل . ثم كيف 
يمكن لقماش محترق أن بولد الحرارة اللازمة احرق جسد بشري 
بالكامل ؟ . ومع حدوث ذلك في حجرة صغيرة مقلقة ۰ من آین أئی 
الأركسجين اللازم لتغذية مثل هذه النار افقو ية ۲ . وکیف لر نشم موظلف 
شرة الغاز رائ اللحم الحترق عندما دنعل إلى ابیت ۲ - واڈا کانت 
انار قد بدأت اشتماها في سجرة العيكة . فلسادا لا بوجد أي أثر لذللله 
في الحمجرة ؟ . وکیف لم بسقط دهان البانيو الخاوجي ۔ وأسود لوله فقط × 
مع انه يبعد عدة ستیمتر ات من الأرض المحترقة ؟ .. والأهم من حلا 
جميعاً . لغاذا لم يبق من المسد سریں أقل القايل ۴ . يقول دکتور ديك ان 
کل با وجده باقياً من المسداء هو ایلزه السفلي من الساق « وجانب من 
عظمة الركبة عثر علید وسط الرماد في البدروم . 

اویشہر داكتور ديك إلى واقعة مرت بع اه عمله "کطبیب شعي ۱ 


1۹۰ 


حادث تصادم سيارات فتج عنه حریق قوې + بلغ من قوته انه حال ین 
آي شخص وبين محاولة الاقتراب من السيارات لانقاذ الضسایا اثلاث 
لانقاذ الحبوسین داخل السیارات . ورغم أن جثث الضحایا قد تشوهت 
بفعل الثار إلى حد عدم امکان التعرف على أي واحد من الضحایا ء ند 
بقيت أجزاه كثيرة من هياكلهم العظيمة : القفص الصدري » والأطراف > 
والأستان .. قد بفيث جميعاً متميزة الملم . ثم يقول : «.. آما ان بتسال 
نهائياً أكثر من ۰ في الال من الجسم غھذا أرب ما يمكن أت نصادله» ., 


الکماش الرأس 

رف حالة سابقة من حالات الاحتراق الطقائی للجسم اليشري » كانت 
بقايا السپدة ماري ريزر قد کتدفت صباح أحد أيام پوليو من عام 1۹۵۱ . 
عثر علیها جیرانها في مدينة سانت بیتر سيرج یفلوریدا . لقد توفیت. 
السيدة وهي جالسة على مقعدها تي السندین ؛ وکانت محثرقة پالکامل + 
ھی ومصباح القراعة اللي إلى جانیها . وقد اقتصر الحريق على دائرة سوداه 
أقل بفلیل من فلٹر في قطرها . وكل ما آمکن استخلاصه من الحریق + 
هو الياباث المعدنية وباقی ابلزه للعدثي من اللصباج . ما ماري ويزر 
التي كانت تزن ۸۰ کبلو جراءاً ء فقد تحللت إلى أربعة كيلو جرامات 
من الرماد وكما حدث قي حالة دکتور بينتلي ؛ بقيت مها قدم واحدة 
يغطيها شبشب حريري . وان كان قد أمكن تمیز عظمة واحدة من عظام 
العمود الفقري من وسط الرماد . أما الحمجمة قد انکمشت وتقاص 
حجمھا إلى حسم البرتقالة . 


1 


هله الملاحظة الأخيرةء عي الي لفنت نظر ويلتون كروجمان + 
تسیا الأنثرو بولوجيا في جامعة بنسلفائیا ء وهر أحد كيار رال 
الطب الشرعي المرموقين الا . لد قر اله خلال عمله الطویل ۰ ومللاحظائد 
في محرقة ابلشث اء لم يشهد مثيلاً هذا الانکماش في اجلمجمة » تحت 
ظروف الحرارة العالية اللازمة لحرق ابلشث . ویقول ان ایلماجم عادة 
إما أن تنتفخ أو تتكسر إلى اُجزاء . وأنه بعد تعر ی المظام دة ۱۷ ساعة 
»تصلة لدرجة حرارة حوالی 7560 مثوية ٠‏ لم بحدث ان اختفت المظام 
نهاتياً ‏ فانها تتحول عادة إلى شظايا صغيرة يمككن التعرف عليها کعظام . 


کیف نجا من الاحتراق ٣‏ 

اذن فالذي یحدث في هله الحالة یرجع إلى ماهو أبعد من تأثير اتار 
العادية , ومن تأمل حالات الاحتراق التلقاقی للائسان > پیدو أنه رغم ما قد 
یکون بینها من تشابه ؛ فان كل حالة تنفرد بعناصرها الختلة عن عناصر 
الحالات الأخرى . وكأن الظاهرة تسعى إلى تضلیل الدارسين فا . 

فی القرن السابع حشر و بداية القرن الثامن عضر ء كانت النظر بة السالدة 
هي ان هل طامرة تحدث تیجة لک من لاه الخسر . وئد 
جاء في أحد التقاریر ان واثنین من التبلاء ماتا بعد ان أكثرا من اختساء 
الخمر ٠‏ بسيب النيران التي اشتملت بقوة شديدة في معدة کل متهماء . 
قکن ذلك التفسير سرعان ما بدا ساذجاً ۔ 

تقد آشار إلى هذه الظاهرة المديد من کبار الکتاب والأدباء مثل زولا ٠‏ 
وماريات . وبلفيل ء ودي كريتري + وديكتز . و کان ديكتز أكترهم 


۱۹۸ 


تأئراً بالظاهرة ۰ نتيجة للحالة الشهيرة التي حدثت عام ۱۷۱۳ للكونتيسة 
كورنيثيا دي باندي ٠‏ التي اكتشغت وصينتها تهايتها الأساوية عندما 
أزاحت ستائر حجرة نومها ذات صیاح . قال یصف ما حدث «رأت 
جسدھا على الأرفى في حالة تی أكير الفزع ‏ على بعد مت وتصف من 
السرير ۽ وجدات کومڈ من الرماد هي معظم جند الكوتتية . إلا ان 
الثار لم تمس ساقیها ہما عليهما من جوارب ؛ وكان لصف الرأس محتقا ۽ 
في وضع بين الساقين .. وفیما عدا ذلك لم يبق سوی الرماد . كان جو 
الجر مشمحوناً بالستاج العالق ني المراء . وقد رأت قندیلا زیتیاً على الارض 
خطاه الرماد > إلا أنه کاتا فارغاً من اثریت , وشاهدت فوق إحنى الواند 
نع عقوت وها سد ہو اتن وی اد دہ بت 
تهاتباًء . 

ومن الحوادث النادرة التي نجح فيها الانسان في احماد نار التلقائية ء 
عا حدث الأستاذ جيمس هامتون في قسم الرياضيات بجامعة تاشفيل 
عام ۰۱۸۳۵ لقد شعر بالام وخز في ساقه الیسری » فتطام إلى ساقه ء 
ليكتشئ مندهشاً یا مضی"ً يصل طوله إلى عشرة ستيمترات ۰ یبلق 
من الساق : كما لو کان يصدر عن تمداحة إشمال سجائر قوية اللهب . 
حاول ضرب اللهب بيده لاخمادہ دون عدوی . ككته مندسا وضع يديه 
غوق موضسع اندلاعاللهب لیحجب عنه الأ وكسجين ؛ خمد اللهب بالتدريج . 


تتحول إل رماد في القارب 
لا يعرف أحد الاحماء الدفیق لحالات الاحتراق اقاي للانسان ٠‏ 
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على الأقل خلال الفرن النصرم . عام الأحياء ابر يطاني ايفان ساندرسون » 
الرحالة ء ومؤسس جمعیة بحث الظواهر الفرية التي تأسست فی لیوجرسی 
عام ۹۹٦۷‏ ۰ بورد قالمة فيها ما يزيد على عشرين حال . وهو يؤكد ان 
هذه القائمة ناقصة ء لأت الكثير من الوقائع تسر دون أن یتعرف عليها 
الطريب الشرعي أو رجال الطافئ » وهي عادة ما توصف بأنها سحالات 
«موت عرضي؟ ء ولا تیر أي تفکیر لاسق . 

من أمثلة هذا ۽ حالة السيدة ماري کارنیتر التي رقست في صیف عام 
۸ في قارب پالقرب من منطقة تورفورك برودر .. فقا اندلسث فیها 
النبران ؛ وتحولت إلى رماد ما أعين زوجها وأولادها 1 .. ومع هنا ل 
يصب الزوج أو الأولاد أو القارب بأي ضرر .. 

كما يشير الکاتب الأمریکی تشارلز قورت إلى عدة حالات أخری > 
من بينها حا السيدة ابوفیمیا جونسون ؛ الأرملة البالغة من العمر ۹۸ عاماً > 
والتي تقیم في ضاحية سيدنهام اللندنیة . ققد عثر على عظامها محترقة داخل 
ملابسها السلیمة » ذات صباح من صیف عام 1۹۳۷ - 

على أي حال ۰ من الواضیح أن هذه الظاهرة غير شالعة » كما أنها من 
الظواعر التي ل تحظ بقتر ماسب من الیحث والدراسة . وقد أشرنا إلى أن 
اليعض يرجعونيا إلى اصظدام كرة برق بالجسم البشري . لکن الباحث 
الأمر يكي لفنجستون جير هارت بر بط بين هذه الظاهرة ١‏ وبین التغيرات 
اي تحدث في طبيعة الجاذبية الأرضية , قد توصل جير هارت إلى هله 
الفكرة بعد أن قام بجمع حصیلة بيانات الادارة القومیة الأمريكية للظواهر 
الجوية والبحرية في کولورادو . وهی تتضمن قراءات شاملة للتخيرات 


۷۰۰ 


الي تحدث في المجال الفناطیسي الأرض في مختلف أنحاء الما . وي 
الحالات الست التي أجرى عليها الباحث حراسته ء واتي تمكن من تحدید 
وقت حدوث الاحتراق التلقائی في کل منها ء وجد ان جميع حلہ الحالاث 
ترتيط بوقت زيادة حادة في الكثاقة المغناطيسرة للأرض ء خلال الیومین 
السابقين على حدوٹھا . 

ولمل جهد جير هارت هو الخطوة العلمية الأوى في ماوق لهي 
الظاحرة . فالمجال الفتاطيبي لاذرض ۽ رغم ضعفه ۽ يمكن أن تكون له 
من التأثيرات ما لا يمكن انز به ے وهی تأثيرات لا تكرت دائماً محمودة 
العواقب كما إثنا لم نصل بعد إلى قهم شيء عن الآلية البيولوجية التي تؤثر 
بها المغناطيسية على الجسم ابشرتي ۔ ومن ہنا ء يحثمل أن یکون الاحتراق 
اتقاني للانسان هو نوع من التحلل ابلزيئي أو الکيميانی ۰ تشعل شرارته 
الأولى التخيراات الفناطيسية ‏ ما ينتج عنه طاقة حرارية محالية أثناء حدوش 
الظاهرة . لکن هلا لا پفسر الکٹیر من آسرار الظاعرة ء ندرة حدوٹھا ۽ 
ویقاہ هله الثار ميحدودة لا تمتد إلى ما حوفا من مواد قابلة للاشتعال . 

ومکد؛ تيت ظاهرة الاحتراق اللقائی لنجسم ابشري في اننظار مزر 
يقدم على کشف آسرارها من العلماء .. 


أجسام غريبة طائرة 


في 18 ینابر عام ۱۹۷۹ ۰ كانت بریطانیا تعاني ا امت الصحضه 
«شتاء السخط ١‏ . فقد مرت لاد في مطلع العام ندید بظروف عصيبة + 
نتیجۂ لساسلة من الاضرایات . وساه ذلك الوم ولعدة ساعات + حول 
جلس اللوردات البريطائي الهیپ عن نظر هذه للسألة الحبوية ء لینظر 
في مسألة اختلفت فيها الآراء ؛ وشغلت الناس حارج قاعاث الجلس عل 
مدى جيل كامل . لي الدفيقة السابعة بعد الساعة السابعة من ذلك الساء 
لهض ایرل ارف كلانكارقي ابتسدث إل أعضاء المجلس الموقرين ۰ 
الذین كانوا ینتظرون کلمته في شخف وشوق . كان الوضوع المدرج في 
جدول أعمال المجلس هو : الأجسام النرية الطائرة .. أو ما شاع ين 
العامة تحت اسم الأطياق الطائرة - 

ومع ذلك فقد كان توقيت طرح المناقشة في مجلس اللرردات دق 
ومناسباً . فد شوهدت > على انساع البلاد ۽ أضوله غريية في سماء العام 
الجديد » وتحدث بعض الشهود عن أجسام غرییة طائرة بتبعث منها 
اللهب ء بها نوا أو كرات مضاءة بقوة : تحلق يشكل واضح وسط 
الليل الجليلني . رقي ايطاليا ؛ وصلت مشامداث الأجسام ظفرية الطائرة 
إلى حد فلرباء الشامل عندما تحدثت المتاوین الرئيية في الصحف » 


لک 


ونشرات الأخباو في التلفزيرن والاذاعة ء عن جسم طائر ناري یصل 
طوله إلى ۲۷۶ مت » رصده ضباط البحرية : وهو يحلق قادماً من اللبحر 
الاعرياتيكى + وأبقاً عندما نشرت الصحف صورة ا لسم الغریب الطائر 
التي الها آحد رجال الشرطة في باليرمو . 

وني انانب الآخر من الكرة الأرضية ء في تيوزيلئدا » وصف أحد 
مراسلی التلیفریون الاسترالي » وأعضاء الفریق اللي کان بصحین + سفرهم 
الليلي لمرعب بالطاترة ء بموازاة جسم غريب طائر ۔ ویعد ساعات قلیلة + 
امترت الوجات اللاسلكية في العالم لنتقل اقیلم الثير الذي يصور ذللك 
الحدت , 


بکیج جرومیکو 

ولورد کلانکارتی + هو مؤلف عدة کتب عن الأجسام الغربية للطائرة . 
وهو مشهور في بریطانیا بکقاحه من أجل اقناع الناس بنظربه الي تقول 
بوجود ثقبين في تمطبي الأرض الشمافی والجتوبي ء تست‌خدمهدا هله الأجمام 
الغريبة الطائرة کقاعدتین ا ۔ ۰ 

في ذلك الیرم من ینابر ء وقف اللورد يطلب من السكومة بر يطائية أن 
تستجيب لمطلبين . أولاً » أن تهتم باعداد الواطتین لاستقيال الأجسام 
الغربية'الطائرة . وأن عبت بطلان مخاوف الشعب من أن تكون متواطئة 
مع حکومة الولايات المتحدة الامريكية في أخفاء حقائق الأجسام الغريبة 
الطائرة . وثاناً ء أن تيل السکومة جهدها من جل اجراه دراسة عللية 
رسمية اوضوع هله الأجسام ء تی يمكن أن تطرح التائج النهائية الأكيدة 


rer 


على الجماهير . ثم طالب وزير الدفاع بالظهور على شاشة التليفزيون 
ناقشة وجهة نظر الحكرمة البريطائية قي هذا الموضوع . 

بالطيع + آثارت کلمات اللورد عاصفة من الجدل » بین آنصاره 
ومعارضيه . وم يخل الو التأزم للجلسة من بعض الضحکات ۰ عندنا 
نض آحد الأعضاء ليروي ما وصفه باسدی فكات الوز یر السوفییتی الددريه 
جرومیکو وربما نکتہ الوحيدة . قال ان جرومیکو أجاب عن سؤال حول 
ریه في موضوع الأطياق الطائرة ۰ ققال ہ یقول البعشى ان ظهور حذه 
الأجسام حو النتيجة الطبيعية للاغراق في احساء الر بسكي الاسکملنديی 
في الولايات التحدة الامر يككية ٠‏ لكتني أختلف معهم فيه ملا فوله 
الأجسام ؛ هی ثمرة جهد أبطال الرياضة السوفیت ۰ وبالذات أرلتك 
الذین يتدربون على لعبة رمي القرص في سییر با الششرقية ٠‏ استعداداً لدورة 
الألعاب الأولبية .. وکل ما في الأمر آنهم لم يعوا تماما مدی قابرتهم 
البدنية افالظ !8 . 

ومل أي حال + لقد كانت لذلك ادل نتائجه التي لا تتکر فا 
لم يخرج الجلس بأي تشريع ؛ ول تفم الحکومة بتفیذ أي من اقتراحي 
ررد كلانكارئي ء إلا أن الجدل في حد ذاته كانت له أصداء واسعة في 
الصحف والچلات وي الاذاعة والتلمفز يون » كما قاد إلى ظهور عددة کتب 
حول هلا الوضوع . "كما کان استجواب لورد کلانکارتی ۽ فرصة لكي 
يتقدم يعض أعضاء المجلس بدراسة تاریخیڈ عن ظاهرة الأجسام الغريية 
الطائرة . فقال ایرلہ أوف كيميرلي » على سبیل المثال » ان هذه اللأجسام 
الغريبة الطائرة » ليست وليدة عیال القرن المشرين فقط ء ققد تحدث 


Yet 


الناس من زسن بعید عن مشاهدقها .. لقد رآها هنود شمال آمریکا » كما 
شاهدها رهيان كنيسة بایلاند عام +14 ء الذین ذعروا لمرأى قرص لقي 
حائل . كما أشار لورد كنجز نورتون إلى اه غير العادية التي رآھا اني 
سرقیال في السماء . 


سفن الفضاء المرقرفة 

ولا يمكن أن تعحدث عن تاریخ ظاهرة الأجسام الغريبة الطائرة » دون 
أن إلى الرجل اللي تقاعد الآآن في مدبنة بواز + بولاية آدامو 
الأمريكية . اسمہ كبنيث ارئولد . وکانت تجربته الشخصية ء هي التي 
أشاعت تعيير «الأطباق الطائرة» ء ثم دفست ملايين البشر إلى الاعتقاه 
بأ الأرض تحظى بزیارات منعظمة من مرکبات غضالیة قادمة من 
الکوا کپ الأخری . 

لقف اكسب ارنولد صینہ الشائع » في أعقاب التجربة التي مر بها في 
4 يونيى عام ۱۹۸۷ ۔ 

في ذلك الیرم : اُٹھی كينيث ارنولد مهمته في مطار تشارلس بولاية 
واشنطن في وفت مبکر » فکائت. لدپه فسسطة من الوفت قبل عودئہ إلى 
بیتہ في بواز + قرر أن يستغلها بالطیران لمدة ساعة یاحاً عن محطام احدی 
الطاثرات البحرية التي کانت قد سقعلت قي منطقة مونت ريثيار + بالقرب 
من جبال کاسکید عند یدایة العام , وكانت السلطات قد رصدت جالزة 
قیمتہا خمسة آلاف دولار ان پیش على حطام الطائرة للققودة . شعر اونولد 
أن بإمكانه أن يحظى پہذہ المائرھ ء ون طائرته للجهزة للطیران قوق للناطق 


a 


الجبلية » توفر فرصة طيبة للعثور على الطائرة الفقودة ۔ 

وف تسام الساعة الثائية من بعد ظهر ذلك اليوم + أقلع ارنولد ے متجهة 
نحو اخبال التي ترتفم إلى ما يزيد على ۳٣٣٣‏ مار . قام بمسح منطقة النلوج 
في الاي الغر بي الجن بي من الجبل ۰ فلم يمار على أي آثر للطائرة المغقودة . 
دار بطائرقہ فرق مدينة صغيرة تسمی مينيرال + لم عاد ليطير بہطء لالقاء 
تظرة ثانية . وحن هذا يقو : 

«فجاة .. ضربت التماعة ضوه مخیفة صفسة السماء ‏ فأضاست داخل 
طائرتي . ورأيث انعکاس ذلك الضوء على أجنحة طاثرتي .. بل قد شعرت 
آن للك الضرء قد أثار المنطقة من حولي ء مثل ما يحدث نة للانفجار 
القوي ء مع فارق أن الضوء كان أزرق بمیل إلى الأبيش . حدث ذلك في 
منتصف ما بعد الظهيرة > أطير نحو اليل > والشمس من خلقي + أي 
ان ظروف الرؤية الواضحة كاتنت مكثمثة » خاعة وكن الجو کان صحواً ‏ 
والطقس لطيفاً , فكرت سريعاً . ربما فيما لا یتجاوز جزهاً من الثانية ؛ 
في أن أحد الطیاوین اللدويين بتدرب على طائرة من طراز باب 81 + 
واله الدفم بها فوق أئف طائري ۰ فانمکست الشمس من آجتحته عل 
طائرتي ؛ ولکن ے عندما نطلعت حولي في السماء + لم أو أثراً لاي طائرة . 
ثم حدث أن انطلقت التماعة الضوه مرة ثاثية ؛ فنظرت إل بساري ۰ حو 
منطقة جمال بيكر » وهناك رأيت سلسلة من الأجسام الطائرة ذات الشكل 
الغريب للغاية .. كانت تطير بسرعة هائلة > لکن طیرانها لم یکن 
اوا ۔ 

وارنولد الطیار الدرب ‏ اعتاد أن يقوم بتقريرات سليمة حول حجم 


٦ 


وسرعة وبمد الأشياه التي يصادقها في طیرانہ . لذقك فقد حاول أن يقوم 
برصد سريع معالم هذه الأجسام الطاثرة . قال و نقد قدرت السالة ین 
جناحي کل منها بحوال۳۰ متراً على الأقل .. وکانت هذه الأجسام تطیر 
قریاً جد من قمم ابال . وكانت عل نفس الارتفاع الذي أطير عليه » 
لأنها كانت عند خط الأفق بالنسبة لي . رأيتها وهي تقترب سريماً جنا من 
مونت ویتیار .. كان عددها تسعة » خمسة في القدمة ء ثم مساقة بينها 
وبين الار بط الباقيقة . 

كان ارنرند مدهداً ‏ ههذه الأشياء الطائرة لا تشبہ في شيء أي طافرات 
حر بية أو مدنية کان قد شاهدها من قبل .. کانت لبدو مستديرة وبلا 
ذيل + بشکل واضح على علفية الثلرج . “كانت فضية من آعلی » سوداء 
من أسفل ء وكان المسطح اللامع الشییه بالئرآة غلم الأجسام هو مصدر 
ومضات الضوه التي لفحت نظر ارنولد في بداية الأمر ۔ 

كدلك كانت طريقة طبرانها غريبة آیضاً . فهي ناه الطیران » 
«تهیط بشكل مفاجى ء ثم بدو كما لو كانت ترفرف مرنعشة ۽ ثم 
مود إلى الطیران انيه ٠‏ . وکانت تلك الاجسام تنيع تشكيلاً اما في 
عليرانها لا يشبه التشكيلات المعروفة في الطيران الحري . ومن معارفه 
بطبيعة الأرضى في منطقة جبال كاسكيد » أمكن ارنوئد أن يجري حساب 
أمرين » يثيران الدهشة » فالاجسام الطائرة كانت تصنع صفاً طوله ۸ كيلو 
مترات ء وتندفع بسرعة لا تقل عن ۱۹۵۰ كيلو مثرا في الساعة . وقد جری 
ذلك ق وقت کانت فيه أسرع الطاثرات لا تعجاوز ۹۷۰ كيلو متراً في 
الساعة . 


كيف كانت تطير ؟ 

ما أن هبط أرتولد يطائرته في مطار يا كيما للترود بالوقود ء حتی أسرع 
بابلاغ السلطات عما رآه » خشية أن یکون ذلك سلاحاً قضائا سرفیتیا » 
يتسس على الأراضي الأمريكية , 

وعتدما وصل إلى مطار بندلتوٹ بعد ذلك + وجد محشداً صغیراً في انتظارھ 
بالمطار . فقد اتعشرت أخباو رؤيته لعلك الأجسام الغريية + وان کل 
واحد من الحشد يوجه اليه الأسئلة . لکن خبر هذه الواقعة لم یسرب إلى 
الصحائة العالمية ؛ إلا عنعما تحدث آرنولد إلى أحد العاملين في الصحافة 
المحلية ؛ فقام بابلاغ زملاله . وھکذا ان مؤتمر صحفي صاخب + 
استمر على مدی أيام ٹلا . وعنديا سأله أحد مندوبی وکالات الأنيام 
قائقاً ووكيف كانت تطير ۱٥‏ أجاب أرنولد + بنا أضاف جدیدا إلى 
اللنة الانجليزية » عندما قال ولقد كانت تطير ؛ باتضیط "كما لر نك 
أمسكت بطبق وطوحته على وجه اللاء + فاته بهتز ویثراقص ألتاء اندفاعه .. 
إلا أن عله الأجسام واصلث طيرانها بهله الطريقة» . وعندما ظهرت أخبار 
ذلك ٹاؤتمر الصحفي على صفحات ابراند . ظهرت العناوين بعروف 
كبيرة تحمل تعبير و الأطباق الطائرة» . ورغم ان ارنولد لم يكن بهذا 
یصف الأجسام نفسها ء ولكن طريقة عليرانها > إلا أن تعبیر الأطباق 
الطائرة شاع في أنحاء العالم : مستأثراً بخیال أهل الأرض جميعاً . 

ومن الصعب الآن معرقة السيب فیا أحدثته قصة كيليث آرنواد من 
آثار بالمنة ء ریما لان لیشمهور كان قد تهبأ لفكرة زیارات أبناء کوااکب 
أخری للأرض ء في أعقاب نظریات يرسيفال لیریل عن حضارة المريخ » 


۰۸ 


أو نتيجة لكتب ادجار بارو الي استوحت هذه النظریات . ولمل هذا شيبه 
یما حدث عام ۱۹۳۸ ء وأصاب الأمريكيين بنزع غير هادي + علدا قدم 
آورسون وباز معابلة إذاعية لرواية م , ج . ويار وحرب الکواکپ» . 
كما أن تجاح الأمان في اختراع اتصواريخ آثناء الحرب العالمية هر اللي 
أقنع اللاس بأن السفر إلى الفضاء أصبح مكنا . 

ومن الأرجح أن انتقاریر العسسطية المديدة التي ظهرت عن واقعة كينيث 
أرتولد ء والتغاصيل الدقیقة التي أعطاها > شجعت اتاس على النظر إلى 
السماء لأول مرة ء وزودتهم بالابحاءات والتعبيرات التي يمكن بها وصف 
کل ما يشاهدونه في السماء > ولا يستطيعوث تفسیر هوچه ‏ 


مفاجأة فی عابرة الحیط +سنتورس+ 
مد ذلك التاریخ ء تأمست مدرستان في النظر إلى الأجسام الغرية 
الطائرة : اللؤمنون بوجودها وبأنها قادمة من حضارة کوکب بمید وأولتك 
لین اكوا باحتبار ما پرونه شا غريباً يصعب التعرف على هويه ء لكنه 
لیس بالضرورة عركبة فضاء قادمة من ك وكب آخر ۔ 
وبعد ثلالین ستة ۰ بعد أن اکسبت الأطباق الطائرة اسها العلعى 
(یوفی) ؛ أو (الجسم الغريب الطائر) » وأصبح للبوفولوجي في أعين 
البعض مکائة العلم السنظر ء انعكس هذا كله عل ما جری من مناقشات 
في مجلس اللوردات البريطائي . ورم أن المدید من المحدثين انخڈوا 
موقفاً وسطاً » فان مناقشات المؤيدين ع یدهم نورد كلاتكارني في 
کلمت الافتتاسية ء كانت قوية . وقد ہاجموا الشککین والقائلين باستحالة 


۷۹ 


وجود الأجسام الغريبة الطائرة ء باعتبار أن التقارير الواردة عنها جاست. 
من مصادر مرثوقة یعتمد عليها ء ولي كثير من الأحيان جات من 
ملاحظین محترفین ومدرین » مثل قاحة الطائرات » وحرس الحدود 
وضباط الشرطة » والعاملين على أجهزة الرادار هذا بالاضالة إلى شهادات 
شمائية من علماء الفلك ۔ 

والتقارير تيد أن الأجسام الغرببة الطائرة أقيات على “مائنا قي آشکال 
وأحجام مختلفة » في بعض الأحيان كانت عل شكل السيجار ؛ وف 
أحيان أخرى على شکل البيضة + أر القرص ۰ أو على شكل الكمكة 
المفرغة من وسطها ء أو املال . وتقول انتاریر ان كثيراً نها تصدر عنه 
أضواء قویة جداً ء غالاً ما يقير لوٹھا ء ويقال انها أحرقت في بمض 
الرقائع أولنلك الأشخاص الذین لامسوها . 

لقد تعهد لورد كلانكاري تقدیم نماذج من اشداعدات الدقيفة القرية + 
اتی لا يمكن تفسيرعا بشيه معروف , منیا با حدث عام 1۹۵۶ ۽ عتدما 
كانت الطائرة البويئيج التايعة للمخطوط المویة لیر يطانية : والمسماة 
( سنتورس 4 ۰ في رحلة لأ بين نيويورله ولندن . فقد مرت الطائرة بشبيء 
لامع تصحبه سن أشياء آصفر منه , وعندما أبلخ طاقم الطائرة السلطات 
الأرضية عن هذه الوتقعة » تم إقلاع الطائرات القائلة لاستجللاه حقیقة 
الأمر : لکن هله الأشياء الحضت عندما اقتريت منها القائلات . لقد 
شاهد هذه الظاحرة ثسائیة من لاقم الطائرة + بالاضاقد إلى 14 راكباً من 
بین 1ه راکاً . 

ولي حالة ری + ۔حامت الاجسام الفرية الطائرۃ دة ۱۳برماً ‏ بالقرب 


۷۰ 


من مخازن الصواريخ في مركز القيادة ابلوية الاستراتيجية الأمريكية في 
ولايات ميتشيجان ؛ وموٹٹاا ء ونورث داکوتا ؛ وبين وعندا أرسلت 
الطائرات الاعتراضية » أطقأت تلك الأجام أنوارها » ٹم عضت . 

ومن الرقائم التي أوردها لورد کلائکارتی في خطابد أمام مجلس 
اللوردات + تلك الواقعة غير العادية ء عن الجسم افغریب الطائر الذي 
شوعد فوق طهران » في صياح یوم من غبرقير عام ۱۹۷۸ » واللني أو 
برؤيته مثات الأشخاص وعندما حاولت طائرة فانتوم تفال من سلاج 
الطيران الايراني أنه تقترب لتتحقق من أمره + قيفلت کل أجهزة وآلات 
الاتصال بها > واضطرت پل الموحة إلى قاعدتها . وحاولت طائرة تفالظ 
ثانیق أن تلاحق الجسم الغريب > ولکن ما إن اقتربت مله إلى حد ممين + 
تي شرج ملہ جسم أصفر » متجهاً نحو المقائلة الابرائية . حاول قاقد 
الطائرة أن يطلق على ابلسم المهاجم أحد صواريخ جو - جو . لکتہ اکتشف 
أيضآ آن جميع أجهزته لا تعمل . وعندما اندغع قائد الطائرة بطائرته تجو 
الأرض هرباً من الجسم المهاجم ء عاد ذلك الجسم إلى الجسم الأم » وف 
نفس الوقت عادت أجهزة الطاثرة إلى العمل بشكل عاحي » بيئما كان 
الجسم الغرهب يمشي مبتعداً , 
فيلم سيئمائي للجسم القريب 

ومن بين الشاهدات الشهيرة المقئعة » ماجری في ٹیوزیلندا لبلا۳۱/۳۰ 
دیسمبر عام ۱۹۷۸ . في هله الواقعة لم يحدث غقط أن تعددث مشاهدات 
الاشخاسی ء أو أن ظهر ایلسم على شاشاث رادار » بل أمكن التقاط 


۹ 


فيلم سینمائی له ۔ 

بدآت القصة في 0" ديسمير ۱۹۷۸ ۰ عندما كان طاقم تصوير أفلام 
تیم للتليفزيون الاسترالي بقيادة المراسل التليفزيوني کوائین فوجارتي ٭ 
قد آقلمت به إحدى الطائرات من مطار بلتهايم في سرث إيلائك 
پیوزبلندا ؛ قاصدة ویلیدبدرن . وکا بالطائرة جهاز [رسال لحاس 
للاتصال بالتليفز يرن ۰ لأن فوجارتي کان مكلفاً من قيل مکتبہ في ملبورث 
باجراہ تحقیق حول ذلك الجسم الغريب الطائر الذي لاحق طائرة أخرى 
على امتداد الشاطی لمسافة 14 كيلو متراً ؛ قبل ذلك بمدة لیاله . وحوالی 
متصت الليل ۰ شاهد الطاقم التليفز يولي أغصواه لامعة فوق مدينة کایکورا > 
على الشاطیٰ الشمالي » وقد أيد رادار مدينة و بنلجتون هذا > فقال العاملون 
به ان شاشات الرادار رصدت اجساماً غير معروفة اطریة ف 8 
وبیدما کان للراسل التلبغز يوقي يبرق إلى التلیفزیون بتعلیقہ عن ابقسم ائلي 
يراه + عمد الصور إلى الاسراع بالتقاط عدة لقطات لتلك الأضراء . 
وي رحلة العودة : حدث شيء أكثر إثارة ء نفد ظهر إلى ایلانب الأيمن 
عن الطائرة جسم لامع » وصفه المصور فلا كانت له قاعلة مضامة 
بشدة » وقیة شفافة 5 , 

عندما حاول الد الطائرة الاسراع بها لیلحق بذاك الجسم ۰ زاد الجسم 
من سرعته اتبقی فلسافة بينهما ثابعة . وعندما عاد القائد إلى سرع الأصلیة » 
شم الجسم سریعاً أمام الطائرة منیا إلى اليسار ۽ ثم اخطی تست 
الطائرة . ومرة أخرى سجلت شاشات الرادار على الأ أجساماً خير 
معروقة الهوية في المنطقة . بمجرد عرض القيلم في تليفزيونات العالم » 


۳۹۲ 


أسرع علماء الفلك بتقديم تفسيراتهم فاقترح البعض أن يكون طاقم الطائرة 
ورجال التليغزيون : كاتوا قد شاهدوا تيزكا » ورجح البعضی أن يكون 
مصدو الرؤية كوكباً من كواكب المجموصة افشسیة » الشتري أو الزهرة ء 
وفال البعض الآخر ان مرجم تلك الظاحرة إل الظروف !رید الخاصة فيه 
ذلك الوقت » والثي عکست شوہ أساطیل الصید في المتعلقة على 
فة السماء وقد يدث هله التفسيرات مقولّة ني ذلك الوشت ۰ لکن 
ما جری بعد ذلك من اشتبارات للفيلم اللي جری تصویرہ ؛ أو تحلیل 
لاقوال الشهود » لم پسند أي من هله التفسيرات + وبقيت الواقعة بلا تفسیر . 

وقد قام بهذم الاختبارات عالم البصريات بالبحرية الأمريكية د كور 
بروس ماك كاهي . وقد ناقش في تقريره الطول کل التفسيرات الي 
طرحت ء فلم یمج أي منها مقتاً . وبصدد افتراح أن يكون مرجم الظاعرة 
إلى أحد كواكب المجموعة الشمسية + قال فن كوكب الزهرة لم يكن قد 
ظهر في وقت الشامدة + وان بائی الكواكب ٹیس ها مثل هذه الاضاءة 
الي تحدثوا عنها ۰ كما إنها كانت جميعاً في ا مانب الآخر من الطائرة . 
وكذلك ۰ كانت أساطيل الصید الياباتية في موفم آبعد من أن تصل أنواره 
إلى فوجاري ورفاقه . 


آثار عادية للجسم الغريب 

وفي محاولة لوضع نوع من النظام لوفائع المشاهدة التي تجاوزت الآلاف 
كل عام ء حاول دكتور الین هايئيك ۰ عالم الطبيسة الفذكية الأمريكي + 
أن يصنفها في ثلاھ أقسام رئيسية : مراجهة مباشرة من التیع الأرك + 


۳ 


أو الثافي » أو الثالثك . وواقمة الجسم الغريب الطائر في نیویلندا تعر 
مولجهة مباشرة من التوع الأول ۰ لأنها لم تتضمن أي نتائج مادية على 
الشاہد . والترع الثالث ء اللي تم باحمہ انتاج فيلم خيالي علمي شھیر : 
فهو اللي یتضمن لقاء مخلوقات الكواكب الأخرى . ووقائع الشاهدع 
في هذا النوع من أقل الوقالم وتکون جمالك تشكك واستراية عن الباحنين ۔ 
أما المواجهة غلباشرق من النوع الثالي » فتتضمن وفتاً لهابنيك ۰ وجود آثار 
يمكن قياسها على الأرض أو على الأجام اللحية أو غير الحية . ومذة 
التوع جامت أخبار واقعة جرت في منعلقة بحيرة موسيس برلاية واشنطن + 
ول نلق الذیوع اللائق بها ء رغم غرابة تفاصیلھا ۔ 

ذات ليلة في أغسطس 1478 ع كانت السيدة ٹائسی هاوز تائيه مم 
ولديها فيليب: وكليف » في منزخم القائم على بعد عدة كيلر مترات من 
المنطفة المردحمة حول بحيرة موسيس وكان زوجها غائياً في عمل بكندا + 
ولذلك سادها الرعب عندما معت في اثانية ولتصف من بعد منتصاف 
الیل صوتاً أشبه برتين الأجراس ؛ یصدر عن مكان مرتفع فوق البيث , 
كما سممت الضرضاء التي صدرت عن الکلب والخیول التي كانت في 
حقل جاور . وقد امثلاً البیت بضوه متوهج غريب . ولسبب لم تعرف له 
تفسيراً »لم تحاول السيدة انسی أت تنظر من النافنة + لكنها أسرعت إلى 
حجرة ولدیها لكي تطمئن عليهما ء ثم عادث إلى سريرها ۔ 

وف سباح اليوم العالي ۰ أقيل احد أطفال الجيران ليلعب مع ولدبھا 
لبتهم القضلة ء وهي الذهاب إل اسطبل الخيل + والحفر في آرضه 
للبحث عن رژرس اهام التي تکرن قد سقعلت هناك منڈ أيام افتود 
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الحمر . عندما وصل المطقل الذي کان مه فیلیب ايغائز إل الحقل ساب 
الاخوين هاوز + نسي کل شيء عن دوس السهام المندية ‏ لأنہ ری على 
الارض آثاراً صلاقة تمد إلى مسافة 4٩‏ مترا ثم تمود ثائبة » وییدو أنها 
من أثر ضغط جسم أشبہ بائوعاء الكرويم . وکانت هناك أيضاً آثار تغبه 
تلك الي يمكن أن يصنمها حامل ال تصویر كبيرة ء 

ورغم أن الأرض كانت يابسة ء فان الآثار كانت غائرة إلى عمق عدة 
سنيمترات في التربة قام الأولاد بقياس مه الآثار - وجدوا علوق الأثر 
1ه سم وعل شکل القدم . وكات طول الخطوة ۱۸۰ ستتيمتراً في الذهاب ء 
و۳ أمتار قي العودة . عندما وصلته السيدة نانسي إلى الحقل وشاهدت هله 
الآثار أصيبت بحیرۃ شديدة » فاتصلت بالشرطة الحلیة + فلم يستطع 
رجاها أن يقدموا أي تقسبر لحدوث هله الآثار على الأرض ؛ أو لأصوات 
الأجراس وهياج الخیل وسط الليل » أو للاضامة التي أثارت البیت بأكمله , 
وكذلك لم بصل إلى تقسير أفراد الفریق الذي جرى استدعاژه من قاعدة 
لارسین الجوية . 


صروال خبير الغابات ! 

والأغرب من هذا » ذلك اللي سحدث لأحد خبراء الغابات + وائلي 
يعمل لحساب مؤسسة لفتجستون باسكطئدا . في العاشرة من صباح التاسع , 
من وقمبر عام ۱۹۷۹ . کان بوب تايلور يقوم بتغتيش روتيني في متلق 
خابات خارج افدية » وعندما دار حول أحد أركان الفابة » جمد في 
مکانه عندما ری مخروطاً معدت ضغ یسظر على الأرض . قال يوب 
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ثايلور عن هذه الراقعة : 

«عندما درت حول ركن الغابة ء آصایتتی دهشة شديدة > علدما ریت 
مركبة مستقرة هنالغ » ترتفع حوالی سیعة أمتار ء وقطر قاعدنها بيلغ هذا 
القدر یش » وکانت ذه المركية حالة هائلة حول جسمها وغل امتداد 
الحافة كانت هناك فتحات ؛ یعلو كل فة منها جسم معدفي أشبه بج 
السلاح ء ویخرج عن هله السافة قضيب معدني؛ . 

واصل تایاور روايته المجيبة ۰ غقال ان جسم المراكية خرجت منه بعد 
ذلك كرتان لكل منهما أشواك أو زوائد نالية ترتكز عليها في رها ۽ 
وقد لاسقتاه الکرنان ٠‏ وكان هذا هو آخر ما بعيه فيل أن پخمی عليه , 
وعندما آفاق لم يستطع أن پقدر مدی الزمن الذي غاب فيه عن الوعي + 
ووعد سرواله مزق » وشعر بصداع شدید في رأسه . قال انه شعر رکأنه قد 
آفرغ من کل قواه ء ومع ذلك جاهد حتی وصل إلى بيته . والفریب ان 
سرواله قد جری ثمزیقه بطريقة غريبة » فقد تمحول النسيج این إلى شرائط 
رقيقة ؛ كما كانت هناك جروح في فخدیه . وقال أنه عندما أفاق شعر 
بمذاق سيئ في فهاء يذكره بالرائحة التي شمها فبل آن يفقد وعیه ۔ 

استدعیت الشرطة هذه الرة یا > وعندما عاینوا موقع اللحادث + 
استطاعوا أن بلتقطوا صورة لحلقة قطرها 4,۵ مر . بها حفرات من آثار 
الأشوالۂ أو الزوائد التائلة ے قطر الحفرة ۹ ستتيمترات ۰ وعمقها 1١‏ 
سنتیمترات , لكان لا الشرطة > ولا من درسوا الواقعة ٠‏ ولا بوب تایاور 
تفسه ؛ استطاعوا أنه يصلوا إلى تفسیر معقول .ا حدث ۔ 


ونفس الشي» حدث فلجان الحكرمية التي شكلتها للولايات السمدة 


ولع 


الامريكية . غبعد واقعة کینیٹ أرنولد ؛ قامت البحرية الامرييكية بتشكيل 
هيثة علمية فبحث الظاهرة ء أطلق عليها اسم ومشروع ساین؛ ويمدها 
تشکلت هيثة أخرى ہاسم «مشروع الكناب الأزرق؛ . وقد رفمت عله 
لیتق تقريرهة عام ۱۹۱۹ ء دون أن يجيب عن معظم الأسئلة المطروحة 
إجابات أمينة دقيقة . وفي الوفت الراعن + تقیم الممكرمة الفرلسیة قاعدة 
لفريق صغیر من الباحثين في تولوز يعرف باصم فریل «جیبان" كما تقوم 
مؤمسية خاصة في أوستين بتكساس تحت اسم ومشروع الخط الہاشر 
الدوليء قامت هيئة لفحص اقظاریر التي ترد من الشاهدین ء بالاضافة إلى 
الأجهزة المتطورة جداً اتي تسمح ها برصد السماء الكترونياً ۔ 


شهادة جيمي کارتر 

ومع ذلك ؛ فا زال عدد كبير من العلماء ینکر وجود الظاهرة أصلاً ؛ 
ویرجمونها إلى أي تفسیر آخر غير کونها مراكب فضاء من کوکب 
بعيد . ویشجعهم على موقفهم هذا > سيل الرقائع الرائفة التي یقدم بها 
شهود العيان عن حسن أو سوه قية . ومن أطرف هذه الوقائع ء تلك الي 
ظهرت أخبارها في الصحف البريطانية . وفيها قام انجليزيان بالابلاغ عن 
وقبة مضيئة» بالقرب عن منزطما في نوتنجامشاير . وعنلما توجہ الیاحثون 
التخصصون في دراسة الظاهرة إلى الموقع ٠‏ داقر برا من ذلك الشيء الذي 
حند الرجلان مکانہ » وجدوا ذلك الشي» الفامض لیس أكثر من بقرة 
حرقطة باللوتين الأبيض والببي : عکس تحث شوه القمر 1 . 

بومثل هذه الأخطاء ینکن أن یقع فيها أشخاص پعنمد على حكمهم 
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عادة . قفي السابعة والريع من مساء أحد أيام أأكتوير ۱۹۹4 ۰ رأى أحد 
قلواطدین جسماً غریباً طاثراً ء بقیل من ناحية الغرب > على ارتقاع حوالي 
۳۰ درنجة إلى أعلى . بدأ في أول الأمر اکٹر ماتا بقايل من صفحة السماه 
التي شطفه » ثم أصبح في شدة استشاءة القمر . لحد ذلك اسم يقترب 
ویشد » ثم انصرف نهائياً » وكان عند لهرره عل یمد اراوح بین ۲۷۰ 
عر و ۹۰۰ مثر . عندما قام أحد الطبراه روبرت شيفر بدراسة ظروشہ 
حابه الواقمة ء استطاع أن بحدد وقوع الشاهدة في يوم معين ۰ وأليت أن 
ذلك الجسم لم يكن سوي کوکب الزهرة . 

ويقول خبرام ايوفولوجي (الأجسام الغريية الطائرق) ان اناس كتير 
ما يتصورون کوکب الزهرة جسماً غربياً طائراً » رغم أنه موجود في مکانه 
أمامهم : طوال حیاتھم ؛ ما حدا بالخيراه إلى اطلاق اسم وملكة الأجسام 
الغريية الطاثرة» على کوکب الزهرة .. أن تعرف هوية الشخص بعلل 
للشاهدة ء لقد كان جيمي کارتر ‏ اللي أصبح فیما بعد رئيساً للولايات 
لسع الأمريكية . 

ویشیر الخبراء أيضاً پل ظواہر أمكن تفسيرها : لم تكن نتیجة خلا 
في ارف : انما تضمنت انوعاً من اثریف والخداع التعمدين . 

رحتی رواد القضاء من المکن أن بخعلط عليهم الأمر في تفسیر ما يروئه 
حولم أثناء رحلتهم . مثال ذلك ما حدث اارائدین جيم لاقيل وادوین 
الدرين » اللڈین نسب الپھما انهما شاهدا أريمة أجسام غريبة طائرة تسا 
في طابور . خلال رحلة جيمني ۱۲ ۰ في ۱۱ وقمير ۱۹٦٦‏ . ولقد 
قام جيمس أوبرج من مرکز جونسون الفضائی بهبوستون باختبار ظروضه 
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تلك للقاهدة » فاكتدن أن ماتحدث عم الرائدان كان أربعة أكياس 
فضلات » كانا قد أطلقاعا من المركبة الفضائية قبل ذلك بساعة . وي 
نفس العام » يوم ۱۷ سبعمبر ۰ قال افرائدان الفضائيان ريتشارد جوردون 
وتشارلز كونراد ‏ انهما شاهدا جسم غریاً طائراً » لونه أصفر يميل پل 
البرتقائي + على بعد حدة كيلو مترات من مركبتهما . وبعد دراسة الظروف ٠‏ 
لبت أن ما شاهداه كان قمراً صناعياً سوقييتياً » يسمى بروتون ۳ ولیس 
سفينة فضاء قادمة من کوکپ بعد . 


کوزموس وزوند 

ومن آمثلة الشاهدات التي بدت مقنعة عند الاعلان عنها ء نلك التي 
جرت في رانكون قي تشبشاير بانجلترا » في أيلة راس السنة عام ۱۹۷۸ , 
فلي ذقك ايوم ء آمضبی دومينيك قالدیز عصر اليوم ينسق لققاض استعدادة 
الحفل الذي سیقام مساء وحوآلي السابعة مساه ؛ وصلت أيه فیروتیکا 
وزوجها لحضور الا . خرج فالدیز وأولاده لتحیة الضیوف ؛ عندما 
صاحت فيروليكا وهی تخرج من السيارة ويا الى .. ما هذا ؟ +فمل ارتفاع 
حولي 2٠١‏ مثر في السماه ؛ کائت هتاك مركبة فضائية > لا تشبه أي 
طائرة أخرى سبق لأي منهم أن رآها . كانت الابلة باردة وصافية ء فأخيد 
فالديز وأخعد وزوجها یتابمون مسيرة المر كية لمدة دقيقة ونصف على الأقل » 
وكانوا قاحرین على تل کر كافة التفاصيل . كانت المركية أشيه بالسيجار + 
وبھا فتحات مضيئة » ومن مقدمتها أنبعث ضوء مختلف . وقد بدا وكأنها 
ستصطدم بأسقت البیوت ء من فرط تعحليقها المتخفض , 
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وعخد دراسة الواقعة ء قال الخبراء ان ما رآوه لم یکن إلا بقایا الصاروخ 
السوفييتي الذي حمل القمر الصناعى کوزموس ۱٠٦۸‏ في ۲٩‏ ديسمير من 
نفس المام , وقد سقطت هله اليقايا بعد ذلك بالقرب من هانرفر بالمانيا 
الغربية . 

بقول الين ماينيك الما الفلكي واحد ستشاري سلاح الطير ان الأمریکی 
في موضوع الأجسام القرییة الطائرة » ان الرکز اي انشأه لدراسة الظاهرة 
كان یتلقی مال مكالمة يومياً في التوسط حول مشاهدة ملسم غر يب طائر ‏ 
ويقول جاك فائيه عالم الطبيعية الفلكية الفرنسبي وأخصائی المقوف الالگٹ ونية 
انه اذا أردنا تقدير عدد الزيارات التي تقوم بها تلك الأنجسام الغر ببة الطائرة 
للكرة الأرضية » من واقع تقارير الشاعدات ع فان عدد هله الزيارات 
یصل إلى ۳ ملاین ز بارة خلال ۲۵ سنة مقت | 

النظاريات. الحديثة تؤکد وجود أشكال من الحياة فرق عدد من کوااکب 
الجموعات النجمية التي في مجرتنا ٠‏ وتقرل انه من الناحية الاحصانية ء 
لابد أن تقوم حياة عتطورة عن حیانتا فوق نصف هله الكراكب ؛ رال 
بعض هله الحضاراش يمكن أن تكون متقدمة علينا بملیون سنة . ومن هلا 
یستتجون أن بعض هذه الحضارات من المکن أن نكون قد ترصلت إل 
علريقة عملية للسفر في الفضاء ۰ تیج لافرادها التجول في أتحاء المجرة . 
هذا من الناحية النظرية ؛ لکن قیلیب کلاس رئيس تحریر مجلة (الطيران 
وٹکنولوجیا الفضاء) ۰ والذعي وضع كتابين عامین عن الأجسام الغريبة 
الطاثرة يقول «لكي یصل این أبناء مرب النظم النجمية الین سم و بدعی لا 
ستوري ‏ فان الأمر پسعفرق مالة سنةاء هلا اذا اقترضة أنهم توصلوة 
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إلى طريقة قلقر بسرعة ٠٠١‏ ملیوں كيلومتر في الساعة تغرياً .. وهذا 
پقتضي أن يكون عمر الفرد من أبناء هذه الحضارة حولي ۲۰۰ سنة وريما 
۰ س .4 

أما أيان ریدباث مؤلف کتاب ورسائل من قنجوم! فيقول «تصور 
للحظة أن هناك مليون حضارة أخری في جرتا تقوم كلها باطلاقه سقن 
فضاء إلى الكرا کپ من حوفا : سیکون أمام هله الحضارات أن تخار 
بین ما يصل إلى ٠١‏ بلایین مكان يستسق الريارة «وهو ائرقم اللي يشكل 
جرہآ من عشرة أجزاه من عدد النظم التيجمية في جرتا! ء وهلا یکون - 
وفقاً منظریة الاحتمالات - على كل حضارة من هله الحضارات أنه تطلق 
عشرة آلاف سفينة فضاء سنوي : حتی يمكن أن تصل الينا منها واحدة 
كل متة . آما اذا أطلفت هذه الحضارات سفیٹة واحدة في العام » فليا 
أن نتوقع زيارة جسم قريب طاثر واحد للأرض کل عشرة آلاف سنة ٠‏ . 

بالطیع > يرد على هذا القول ء جانب آخر من العلماء » فیطرحون 
من استمالات التطور العلمي واللكتوئوجي ؛ في مجالات السفر في الفضاء 
ومواجهة الرمن ء والتحايل على عساقات الفضاه ء ما ہجماتا نعيد النظر في 
هذا الدقع الاحساني 

وهكذا ء نبقى ظاهرة الأجسام الغريبة الطائرة » مصدر حيرة العلمام » 

سواہ في جانب الژمنین بها ے أو الرافضين للا . 
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أمطار غامضة 
من البذور والضفادع والأسماك وعفن النجوم 


الأشياء الغريية التي تسقط من ماء صافية لی أخلب الأنحيان » ولا يعرف 
ها أي مصدر معقول » وضع لا فرانسيس هيتشنج حمرا زميا في کنیه 
«أطلس تسیاب .. والحصر يبدأ من عام ۲۰۰ ميلادي » ویمعد تور 
الزمن الراعن ۔۔ وله الأشياء الي تسقط على شکل أمطار > تتضمن في 
کل مرة نوعاً خاصاآ من الأسماك ء أو الضفاوع > أو الحشرات » أو 
السحالى ؛ أو الطيور ء أو البلور ۰ .. وني حالات أخرى تسقط من السام 
الصافية كتل اتلج الكبيرة » أو القطم افلابیة التي أطلق عليها القلماء 
وعفن الدجوم» . وهقه الأمطار الثريية سقعلت على أنحاء سختلفة من 
العالم » ومع ذلك فقد بقي مصدر هله الأمطار العجيبة في معظم الأحيان 
مرا با أمام الياحفين واقطماء ۔ 

ولا یسکن أن تعرش حذه وم ء حون أن نشیر إلى جهد الأمريكي 
تدارئز غورت الذي أعط على عاتقه أن يجمع مثل هذه الظواهر العجية 
ویسفقها ویصنقهاً . وقد فی فورت الني ولد عام ۱۸۷۶ في حال 
بروتكس بولاية نيويورك ء ری قرن من حياته في جمع انقاریر التي تسجل 
وقاتع عجز العلم عن تفسيرها . تيجة لذلك الجھد استطاع فورت أن بقدم 
لفراله أريعة کتب حامة » أثارت ضجة ني الأوساط السلمية . وقیرم تضم 
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للكتبات العامة بنيويورك أكثر من سخ آلاف ظاهرة عجيية + جمعهة 
فورت + ولم يستطع العلماء أن يقدموا تفسيراً مقبولاًلمظلمها . 

وقد توفي فورت عام ۱۹۳۲ء لکن سیل الوقائع لم يتوقف . كما ان 
تلامذة قورت واصلوا عملہ على تقس الأسس الي آرساها ے في فحصه 
للوقائع » واستبعاد الشهادات الزورة أو الي لانکرن دفيقة . 

وني السنوات الأتعيرة » ثم الأعلات عن واقعتین ۔حدثتا الاين من 
الواطين الانجلیز ۰ يران أملاً للد » ولا يسهل التشكيك في 
شهادتهما » وما تقدما به من حقائق ء وا رولاند مودي ء وويلسون 
آوزبورٹ . 


بلور الرشاد والخردل 

يعيش رولاند مودي مع زوجته في ضولحي سولهاميتون . وعلى جانبي 
بته یقوم من ناحیة بيت السيد جيل وزوجهه ء ومن الناحية الأخری بيت 
السيدة ستوكلي وابئها باتريلك ؛ ویعتبر الشارع الذي تقوم فيه هذه الوت من 
الشرارع الحادثة .. على الأثل إلى أن وقم ما رقع في ۱۷ قبراير ۱۹۷۹ . 
يعرف جميع المیران أن السيد مودي من أصحاب الخبرة في تبانات 
الحدائق » وقي الناسعة والنصف من صباح ذلك اليوم ء کان هو وزرجه 
في بيت البانات «الصوباه الخاص بهما والکائن خلف البیت + یتمتعان 
یالدفء ء هرباً من الجليد الساقط والر یاج الماصفة ‏ ومازال مودي یذ کر 
کل تفاصیل ماجری بعد ذلك . 

وست سوت ذلك الارتطام للناجی على السقف الرجاجی ؛ فلم 


۳ 


أعره التفاتً كبيراً + ولكن بعد حوالي ثلا أرباع الساعة ء تكرر نقس 
الشيء . فتطلحت إلى أعلى ء لأجد السقف الزجاجي بأكمله يغطيه ٠‏ ما 
عرفت قیما بد أن لور الخردل وتات اشروف با اراد . والأغرب 
من هذا ء ما اکتشفته من أن بذور الرشاد تخطیها طبقة علامية . فاذا مددت 
أصبعك إلى واحدة من هله البلور لالتقاطها ؛ اتصفت باصبعٹ بحیٹ 
يصعب عليك التخلص منها . تكررت هذه الظاهرة حمس أو ست مراث 
على مدی ذلك اليوم , وني کل مرة : کان يتزايد سقوط البلور ء بحيث 
غطت الحدیقة بأكمفها » وراحث تاتصق بأقدامنا : وتنتشر داخل البيت + 
فتكيم فيه رائئحة الخردل والرشاد» . 

بعد أن أقاق مودي من هله المفاجأة ء توجه إلى جيراله تیبرت افا 
ما كانوا قد مروا بنقس التجرية : فوجد أن ابلور قد تساقطت بشکل 
أقل على منزل السيدة ستوكلي . وعندسا تحدث اليها + اعترفت له بما لم 
تصحدث به إلى حد من قبل . قالت ان بذور الرشاد والخردل سقطت على 
حديقة منرها في المام الأسيق » وائها آمشت العام بأكمله تنقي اأحواض 
الأزهار متها ۔ 

وعلى مدی الأسبوع زادت الحالة تفاقماً : ققد مطلت على منزله ي 
الیوع التالی أمطار عن حبوب اليازلاء والشعير والفاصرليا , وبالئسية بلیرانه ٠‏ 
ققد حلي السيد جيل ينفس الحبوب وادور + أما السبدة ستوکل فقد 
قالت «لقد. انهمرت حبوب الفول حل بيتي ؛ وکلما عست باب البیت 
کانت تتددقم إلى داخطه قد کائٹ فلا من التو . کائت الوب 
تندغع بقرة إلى البهو ومته إلى الطبخ الذي يبعد عن یاب البیت بحوالی 


Yé 


ثمائیة أمتار» . بعد أن تواصلت هله الأمطار الغریبة : اضطرت السيدة 
ستوكلي إلى استدماء الشرطة ء إلا أن الشرطة لم تستطع أن تحدد مسدر؟ 
طبیعاً مده الأمطار الشريية . 

لقد جمع ابقیران ماسقط على بيوتهم من بذور وحيوب ء باغ وزث 
عاجمعوه 4.5 کیلو جرام . وقال السید مودي «لقد جمعت من حديقتي 
ما ملا ثمائیة دلاء من بلور الخردل والرشاد . وقد زوعت يعض هذه 
الحيوب والبذور ثلساقطة في حدیققی ء نما عندي الفول والبازلاءه ۔ 

وال اكيوم لا يعرف أحد من أين نت هته البلور . وهي أي سقوطھا لي 
تكن تاد انجاهاً موحداً , فعند منزل مودي كانت قادمة من الانجاه 
الجنوبي الشرقي . وبيتما سقطت على الحديقة الخلفية لیبت السينة جيل + 
قانھا قد سقطت على مدخل بيت السيدة ستوکلی . وأقربه بيت غله الیوته 
الثلاثة يبعك حوالي +54 متراً » فاخا كانت البلور قد أطلقت منه > فانها 
کانت تحتاج إل مدفع في اطلاقها » حتی تصل بما كانت عليه من 
اندفاع رقوة . الهم أن البحث أثيث عدم وجود آي شيء غير عادي فيز 
الطريق > أو في المنطقة : عند سقوط هله البذور . 


يندق في مارس 

قبل هذه الواقعة بعامين » في ۱۳ مارس ۹۹۷۷ ۰ کان السيد أوزبورن 
وزوجته في طريقهما من الكنيسة إلى ابیت يمدينة پریستول ۔ وكانا يسيران 
آمام محق كبير لیم السیارات عندما مح السید اوزیوون صواً ‏ ظله 
صوت سقوط أحد الأزرار من ملايسه » ولکن عندعا مال على الأرض 


تیف 


لبلتفط ذلك الشيء ٠‏ وجده ثمرة بندق . وقبل أن يعاق على هذا ء تعرض 
هو وزوجته إلى معلر شامل من ثمار #بندق ے بقدر بحوال 4۰۰ ند ۔ 
تقول السيدة أوزيورن ه لقد كانت مار الیندق تطرقع على آسعلح السيارات 
قبل أن تسقط عل الأرضن .. بالطبع کان غريياً جداً أن یسبر الانسان 
في بریستول ۽ صباح الأحداء تحت أمطار من اليندق .. ولکن الأغرب 
من هذا لم يكن ان الشارع قد خلا من آشببار الیندق » ولکن سقوط 
البتدق أي شهر مارس ۰ بيتما الوقت الماد لحصصوف البندق هو سبتمیر 
وأکتویر ۰ . 

ویقول السید أوز بورن + مع ذلك كانت حبات الیندق طازجة وحلوة .. 
في لول الامر غلنئت أن أحداً ألفاها من فرق سعاح مبنى معرض السیارات : 
لكي عندما تطلعت إلى أعلى » رجدتها تسقط من الساہ التي کانت 
زرقاه صافية : مع سحابة وحيدة تندلي على صقحتها؟ ‏ ۱ 

احتفظ السيد أوز بورن بیعض لمار البندق على أمل أن پساعده أحد في 
تفسیر سر سقوطها من السماء ٠‏ لكنه کان براجہ بابسامة ساخرة ترتسم 
على وجه کل من عرض عليه الامر , ها پالرشم. من أن أحد أصدقاله + 
قال اله مر قعلاً بیعض ثمار الیندق ملقاة على الأرض آمام مترضش 
السیارات ؛ بعد انصراف أوز بورن بثلاث دقائی . يقوف أُوز بورن ومن 
أبن أنى البندق ۷ء وکیف سقط علينا ؟ .. هذا ما لا أعرفه ؛ ولكتي فکرت 
في احتمال أن زو بعة دوامية شفطت هذه الثمار من سطح الارض ؛ وحماتھا 
إلى السماء > حیث سقطت بعد ذللك فرق .. إلا انني - يصراححة لا أعرف 
من أين حملت هذه الدوامة ثمار البندق التاضجة في شهر مارس ١ه‏ . 


۷۹ 


ولا شك أن تشارلز فورت » کان يسعده تسجيل واتعتي السيد مودي 
والسيد أوزبورن قو أله كان لا بزال على قید الحياة . ولو أن الیاحخین من 
بعده » قد أخخلوا عليه أنه لم یسجل في كيه واقمة مار البندق المتحجرة 
التي سقطت على مديية دبلن عام ۱۸۲۷ ء والي كانت تسقط بقوة اندفاع 
شديدة ء إلى حد أن رجال الشرطة بأغطية وقوسیم القوية : اضطروا إل 
البحث عن ما ۔ 


أمطار من الضفادع 

ویهتم عدد كبير من العلماء حالاً بجمع وقائع سقوط الأشياء الغريبة 
من السماء الصافية . وترى قیما بلي نماذج من هذه الوقائع کنا جمعها 
دافیه لادلوم رئيس تحرير المجلة الأمريكية للارصاد ابقوية . قي عام 
۹ سقطت من السماء سکة من آسالك الرنجة يزيد طوفا على ۳۰ 
ستتيمتراً + فوق مین ستریت بولاية ليويورك . وف عام ۱۸۷۹ ۰ سقطت 
أمطار من أسماك الرئجة عٹی مدافن أودفيلو بساكرمتتر . وفي عام ۰۱۸۵۱ 
تساقطت على بوسطن أمطار من السمك + والحبار الاي بصل طول الواح 
مله إلى ریم مار . وف عام ۱۸۹4 ء سقطت على بویا في السیسیی 
سلحفاق أمريكية «من النوع المسمى جور داخعل كثلة من التلج . وقد 
ارتطمت بالأرض في وركستر وماسائشوسیٹس أعداد من البط اانجمد 
في عام ۱۹۳۳ء 

ومن الطييي عند حدوث کل واق من عله الوقائع ؛ أن يحاوله 
الجميم الوصو إلى تفسير معقول لا ء لکن العلم لم يكن يسعفهم بذلك 


¥ 


الغسير . فلم يكن يامكان أحد العلماء أن يفسر ظاهرة الضفادع !تی 
تساقطت من السماء غوق سائون كولدفياد » في برمتجهام ببریطائیا » 
يوم ۱۷ یوئیو عام 1464 . لقد اصطحبت السيدة سيلقيا ماودي ابتها 
وابعها الصغيرين ء إلى المهرجان اللي تفیمه البحرية اثلکیة في حدی 
الحدائق ء وهی تروي ما حدث فقول : 

ويعد مشاهدة العرض ؛ ذهبا إلى سرق اللي كان مقاماً في اهانب 
الآخر من الحديقة . وبینم! نحن في الطريق اليه ء هيت عاصفة ثقيلة 
مفاجھ . حاولنا أن ندج إلى صف من الأشجار للحتي به ؛ بینما رفت 
أبنتي ذات الستوات الأريم مظاتھا البخيرة 'فوق رأسها > فسمعنا صوت 
سقوط هلد الأشياء على المظلة » وکائٹ دهشتتا “كييرة عنما اکشفا 
أنه السماء تمطر ضفادعاً .. مثات الضفادع > غطت اللظلة وأكتاقة , 
وعندما رفعت بصري إلى السماء ء رابت الضفادع الساقطة أشبه بندف 
الجليد وقد خطت الشفادع الأرض تماما » في مساحة تصل إل 4١‏ مقر 
ربا . وقد خشبت أن أطأ هله الحيوانات ء فقد کالت صغيرة جداً + 
طول الرلحدة ما بین ستيمتر ونصف وستتيمتراً . وكان لونها كاكياً ء مع 
بقع صفراه صثيرة 2 . 

ومن آشهر وقائع سقوط الضفادع من السماء » ما تشره الكائبة المسحفية 
اللعروقة فیروئیکا بابويرث ۰ كما جری لطا سے ۱4۹۹ ء عتلما كانت 
تعيش في بیت مقام على قمة قل في بن با کنجها مشیر . کتبت فی الجريدة 
ائلندیة وسائداي اكسبريس ؛ تقول «أذكر جيداً ما حدث عندما كنا 
تأعب لاحاب إلى حفل عشاء .. لقد هبت عاصفة مفاجلة ۰ بلع من 


YA 


شدتها أن فتحت آبراب البيت ونواقله ۰ ثم أمطرت الساء ضفاقع 
صغيرة 1 .. لقد تكومت على أرض البیت الثات : بل الالاف » من 
عله الکاقتات الصهيرة التي آعنت تقافر داخلة إلى الببت وعارجة منه . 
وكائت كلما أزحناها اوج البيت ۰ تعود اليه ثانية . وبالطيع وصفا إلى 
حفل العشاء في وقت متأخر » ولحسن الحظ وجدت على سروالي التعفخ 
انتین من هذه الضفادع أقدمها كدليل على روايتي ٭ إلى جمهور حقل 
شا الذي غ يستطع تصدیق روايتي * 


حمام بأسماك المردین ۱ 

ووقائع سقوط أمماك وأحياء بحرية من السماء > تأي من أماكن 
متفرقة ء من انجلترا وأمريكا وأوروبا واشند وأوستراليا . ولي أوستراليا » 
توقفت الصحف عن نشر أخبار هله الوقائع من فرط تکرر حدوٹھا . 
وقد جیم جلبرث وایٹل أحد علماء التاويخ الطبیعی بأوسترالیا ء قائمة 
لاتقل عدد وقائعها عن خمسین واقعة : نشرها في جلة التاریخ الطبيعي 
الأوستوالية قي مارس ۱٩۷۲‏ ۰ نتضمن سقوط آلاف الأمالۂ الصخيرة 
في كريسي یالقرب من بحيرة کورانجامیت ؛ القريية بكورها من مدينة 
فيكتوريا في عام ۱۸۷۹ ۰ هذا بالاضاقة إلى وقائم آخری تتضمن سقوط 
ا مبري ء وأماك الياه العذبة . 

ومن بين الوقائع الراردة من الشرق ء تلك التي ذكرها رون میتسر 
مراسل الاذاعة البريطائية ني عام ۱۹۷۰ + حول ماجری في کومیللا 
بالقرب من حدود بورما لالہ الحرب العافیة الثانية . نظراً لندرة كلام 


۹ 


الملب في تلك الظروف » اعناد سبنسر أن يستحم في العراء منتهزاً فرص 
ترول أمطار الرياح الموسمية القريرة > املا صابوئتہ في يده . وقال ولي 
واحدة من هله المرات : كان الصابوت يكاد بفطي جسدي ‏ عندها بدأت 
أشعر يأشياء ترتطم في ۽ وعنهما فتحت عيني ونظرت حول » رأیت 
عشرات الآلاف من هذه الأشياء الملتوية على الأرضى ء وآلاف آخسری 
تساقط من فوق الأسقف .. وعندما تأملتها رجدتها أسماكا مخيرة في 
حسم سمكة السردین ۴ ۱ 1 . 

هله الوقائع ء تضمنت أیضاً سقوط السرطان وأبو جلمیر * + وقراقع 
حازون البحر للعروف باسم »الونکة» على الريف الالجليزي . وقد حدث 
هذا خلال عاصغة رعدية فوق مدیاة ووركستر عام ۱۸۸۱ , 


العواصف الدرامية 

التفسير الشائع هله الوقائح ء هو أن هله الخلوقات قد رفعئها عاصفة 
دوامية من اليحيرات أو الآنهار + أو الببدار ؛ وصعدت بها إل السماه 
اسقط بعد ذلك بفعل الماذيية الأرضية . ولکن هناك من يقول اله اذا 
صح هذا التفسير » فھو يعني أن تلك الماصفة الدوامیة كانت ذات قدرة 
عالية على الاختیار والقرز والتصنيف . عن هذا يتحدث وليام کورلیس في 
کتابہ دلیل الظواهر غير العادية » فیقول : 

«أولاً يجب أن خرف بأن وسيلة انتقال عنه الأشياء ‏ أا كانث هلم 
الوسيلة - تغضل. أنه تختار في کل مرة نوعاً مب من الأسماك أو الضفادع 
أو ي کاتن آخر يمخطر على با أن تنقله . وثالي؟ ء لابد من الاقرار بقدرتها 


۳۰ 


على الاختیار الدقيق لمحجم الأشياء التي تحملها کل مرف . وثالاً > نلاحظ 
أن سقوط هله الأشياء لا يكون مصحوياً يسقوط مخلفات من ي نیع * 
کالرمال أو الواد النبائیة کالأعشاب . وراباً » رغم أن بعض ما بسقط 
یکون قاصاً من الپاه الالحة ء فلم يحدث أن قال أحد ان میاه الأمطار 
الصاحبة كانت متصف باللوحة ۔ وہشکل عام ء يبدو أن الالیة التي تدخ 
ي هذه العملية ء ذات مزاج حاص ودقيق لي اختیار ما تحملہ في کل 
عرق , ومحاولة البعض إرجاع الظاهرة إلى عمود لام ء ذلك الاعصار الذي 
یری في الحیطات منمخلاً میت کتلة هواتية على شکل الدرامة مثقلة بالرذاذ » 
أو إرجاعها إلى الماصغة الدوامية » يمكن قبوها لو أن الأسماك والأحياء 
الأخخرى التي تتقلها تعوم لي مياه ضحلة > أو بالقرب من سطلح قله في 
آعداد ضخمة ۔ ولکن يبدو هذا اققسیر بیدا ؛ عندما تکون الأسالك 
الساقطة من اللوم الذي يعيش في أعماق ابسار أو عندما تکون الأمماك 
مينة أو چننة . 


قدائف الكتل النلجية 

واذا نينا جالباً وقائع الأحياء الساقطة من السماء + وجدتا أنفسنا أمام 
وقائع أخرى تتحدث عن كتلة ثلجية كبيرة تسقط على الأرض من السماه > 
وقائع قديمة وأخرى جديدة . وقد نشرت جريدة ايفو ماجری في دیع 
عام ۱۹۸ لأحد التجارين في مدينة کیمبتین يألانيا الغربية . لقد قعل ذلك 
لجار ۰ بیدا کان یسمل فوق سطح أحد المتازل ء بعد أن سقطت عليه 
من السماء کتلة ثلجية لوطلا ۱,۸ مثر وقطرها ۱۶ ممتتيمتراً . ومنالك وقالع 


سن 


آخری » من بیٹھا سقوط کتلة تلج طوفا وای "٠‏ ستتيمتراً ٠‏ وعلى شکل 
کرۃ الرجبي » فوق سطح مزل دوریس کولت في مدينة لصلب 
مامپرسید » وكتلة لیج أخرى مکبة سقطت فرق سيارة السيف ويلد “ميث 
في بيئر ضاحية من ضواحي لندن في مارس عام 1۹۷4 ۰ 

ومن الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ تأتي القصة الغريية لکتھ اتلج انی 
ارتطمث بسقف منزل لي مدية تيمبر قیل ؛ إحدى الدن الصخيرة في ولایة 
جورجيا ء واي ل يجد فا أحد تفسيرة . حدث هذا في السابع من مارس 
عام ۱۹۷۹ ء عندما کان ویلبرت کالرز ء وابنه » وصديقة ابنه بشامدون 
حلقة من البطقات التقيفريرنية «رجل بستة ملایین دولار » . وقد أوردت 
الصحيفة الحلیة دابل نيوز ریکورد تفاصیل ما قالہ أهل البيت : 

وسعمنا هديرا » أشيه بانفجاو الديناميت ثم سقطت إلى الأرض أجزاء 
من السقف » ومع هله الأجزاء تاثرت وسط الغرفة قطع من التلج الدا كن 
اللیث ۔ وقد تاثرت قطع اليج بعد ارتطامها بالأرض في أنحاہ الييت + 
فوصفت إلى الحجرتين اأتصلتين بحیرۃ العيشة ای كنا نجلس فیها ۔ 
وعتدما تطلمة إلى أعلى ۰ کان بامکانتا أن نری » من شلال اللفرة التي في 
السقاف » صقحة السماء الرائقة التي ترصها اللجوم" . 

وقد استمعت الصحيفة إلى شهادة شخص من حارج المتزل . فقد كان 
جوني براقراء ابلار الباشر لکالرز یفک خاوج منزله عندما سقطت كتلة 
اتلج على السطح » ولال ان ارتطامها کان له دوي المدقع . و بعد عقا بمدة 
ثوات ۰ بینما کان برائر بتطلم حولہ رأی کتلة أخخرى تسقط وسط الطريق ۔ 
وخلال دقاتق وصل رجال الشرطة إلى مکان الحادث يقيادة الرقیب کارل 


۷۳۲ 


هوتنجر . وبينما الشغل وبلبر كالوز یجمع قعلع التلج من الأرض + وهر 
يتطلع بين الحین والآخخر إلى أعل ء يفكر في طريقة لسد ثغرة اتف الي 
يلغ قطرها حوالي تصف مثر + کان رجال الشرطة یجممون عینات من 
اتلج قي دلو > ستی يأخذونها ممهم لتحليلها . وکان تقدير الرقيب موتنجر 
لکتلة الالج الي سقطت ء انها كانت في حجم كرة السلة . وکان کل 
ما قائوه في وصف اللج انه كان أبيض اللون يسهل ضغطه باليد . 

وقد أرسلث على التو بعض عينات اليج إل كلية میندینت القربية > 
وفحمها د كتور روبرت لیمان 
من طلية الكيمياء , وفي نفس الوقت تم تسلیم بعضی 
الشرطة المحلي . وقد عاد اقدره إلى نفس سكان المنطقة ء عندما قرر 
الفحص العلحي أن كتل اتلج امتساقطة لا پصدر عنها أي اشماع ضار . 
وأكد د كتور یمان أن لالج مكون من عام عادي . 

لکن ء من أبن أنت کلة الج هتم ؟. لقد طرحت الجرية المحلية 
هذا السؤال على عدد من الختصین ۔ وقد الفق عالم فللک من جامعة فرجینیا 
مع آحد المسؤولين في افینة القومية للخدمات ابلوية ٭ على احتمال أن یکون 
مصدر كثلة النلج هله إحدی الطاثرات . وقد حاول دكتور ليمان أن 
يرجع الظاهرة إلى شر خأو کسر في أنابيب المياه باحدى الطائرات ء وقال 
انها لايد قد سقطت من الطائرة عنهما أصبح وڑٹھا ما بين 8,٥‏ ولا کیلو 
جرامات . لکن باي العلماء لم يسهل عليهم قبل مثل هذا ائضسیر . ققد 
ذکر علماء الأرصاد ابلوية أن سحالة الطقس لم تكن تسمح بتکرن مثل هلله 
الكتلة الكبيرة من التلج في الطائرة ء كما أن سكان النطقة الذین کانوا 


اس 


خارج بيوتهم ل يلمح أحد منهم طائرة قي الو + وقالوا ان یلد كاقت 
صافية السماہ ۔ ثم تألي بعد ذلك مسأ قلع الحصی التي وجدت داخل 
إحدى قطم اتاج .. وقد تساءلوا + كيف يمكن تلحصی أن يصل إلى 
الطائرة ۶ 


كرة الج الخضراء 

ولاشك أن بض وقائم سقوط الثلج ترجع إلى السوائل الساقطة من 
الطائرات التي تعبر السماء . ومن أمئلة ذلك » تلك الكرة الخقراء الي 
كانت تون ۱۱ كيلو جراماً » الي سقطت فرق ريبلاي في ولاية تينبسي 
عصر بوم أحد من عام ۱۹۷۸ , لد أثار سقوط کت التلج الخضراء 
مشاعر سکان المديثة الصميرة التي تید حوالي ۹۷ كيلو ثرا عن مفيس . 
وقد قالت ديبي كرويل اتی تعمل في مكتب الشرطة «كانت الاثارة اللي 
خافتھا سقوط كرة افلج الخضراء أكبر من أن پحتملها سكان مدیتت 
المادلة ,. لقد كانت للك الكثتلة رالحة طيبة ولكن خفيفة .۰ . 

كانت هام الراحة ء هى الؤشر الذي سهل تفسیر مصدر كرة التلج ۔ 
ققد استطاع السئولون الممحلبون في مکتب الطيران الفیدرللي أن يقولوا بعد 
تحليل أجزله من كتل اتلج ء انها جاعت نتيجة تسرب في پیب دورات 
للياه بالطائرة . وان هذه الككتلة الظجیة قد بدأت #تكرن عندعا تسریث 
اللادة الخضراء التي تمیل إل الزرقة ء والي تستخدم في تعلویر دورات 
لأياه من الخزان الخاس بها . وقد تجمدت اليا ثیجة لانخفاض من 
الضنط في الارتفاعات العالية التي تصلها الطائراث في اتحليقها . أما من 


۷۳۰ 


سیب سقوط هله الكتة الثظجیة الخشراء » فربما يرجم إلى الذيلبات 
اي نحدثها الطائرة ۰ أو إلى وجود تيار هوائى دافئ » أو أن ثقل الكتلة 
الالجية قد أسقطها . 

ومع ذلك لا ینکن تفسير کل وقائع اثلیج المساقطة بمثل هذه 
البساطة ء لأنہ ني سالات مديدة کان سقوط کثل التلج إلى الأرض قیل 
اخعتراع الطائرات . وكة الج التي حخلیت بأكبر قدر من البحث العلعي + 
ھی ائنی سقطت قوق مدينة کوفیفیل عام ۱۹۷۰ ء وكان قطرها 144 
ستعیمتاً وتزلله ۷,٩‏ كيلو جرام . وهتاك وافمة أخرى اقطع ليع سفطت 
على البحر + صادفها كابتن بلاکستون في واحدة من ربحلا» البحرية . 
لقد کب يقو : 

في ینابر ۱۸۹۰ ء وکان قد مضی یومان على مغادرقتا لرأس ارجام 
الصالح + حبت علينة عاصفة ممطرة فی العاشرة صباحا واستمرث للدة 
ساعة : ثم تحولت الرياح من الشرق إلى الشمال , وخلال العاصقة كانت 
مناك للا التماعاث فرية من البرق + وکانت إحداها قرية جا من 
السفینة . في نفس الوفت سقطت على السفيئة أمطار من قطع الثلج تواصفت 
لمدة ثلاث دقائق . غ يكن برداً ء ولکتہ كان عبارة عن قلع غير منتظمة 
الشكل من الثلج الصلب » ذات أبعاد متباية : يصل بعضها پل حجم 
لصف قائب الطوب ٤٠٠‏ 


اد طبقة ينها دیع 
مثل هله الوقالع ء ترکت العلماء في حيرة من أمرهم وییتما حاوله 


۳۰ 


بعضهم التشكيك فى دقة النقاربر الي تسجل تفاصیل هله الوقائع . وقالق 
البعض هر أن هذه الأشياء الساقطة تأتي من الفشاء الخارجي » وان ا 
صلة بللذنيات والشهب . وحتی بعد أن اخترع الطيران ء بقي مصدر هلم 
الكت الثلجية غامضاً . ومن أكثر الوقائم دقة في تسجيلها » رحي بلاشك 
التي جرت في شارع مادعا تقوم على جانييه الأشجار في ضاحية من 
خراحي مانشستر ہانجلترا ؛ في ۴ ابریل ۱۹۷۳۔ 

في مساء ذلك اليوم » کان د کور ريتشارد جریفپٹ ۰ الذي کان 
يستكيل دراسته العليا في جامعة مانشسٹر ء يسير في شارع بيرتون لشراء 
شيء من أحد الحال اشچارية » عنسا لاحظ التماعة برق وحيدة مفاجٹة 
بلا مقدمات . ولا کان جريفيث مقیداً ني ذلك الوقت كمفاحظ طقني 
لاب هيثة من هيئات البحث العلمي ؛ غقد حرس على تسجيل كل 
تفاصیل ما رآه » واقتوقبت الحدد فحدوھ .. وكان ذلك في الساعة الثامنة 
إلا سث دقائق مساء . أشترى جریفیٹ ما کان پحتاجه من محل قريب + 
وبينما کان یأخد طريقه إلى مسكنه » وكانت الساعة قد تجاوزت الثامئة 
بثلاث دقائق + ارتطم شي» کبیر بالطريق » بالضبط خارج المتجر الذي 
کان فيه » وثبين أنه كان عبارة عن كتلة ضخمة من الثلمج + قتيرها د كثور 
جریفیٹ یکیلو جرامین . 

ولكون دكتور جریفیٹ دارس علم ء ومراقب طقس ء فقد أسرع 
بط كلل یج ویلٹھا ء ثم يعدو بها إلى مطیخ بيتهاء يث وضمها 
داحل الفریزر بالعلاجة . وقي صباح البوع التالي » أححد العينة الشميئة ے ولفها 
في قطمة قماش + ثم وضعها داخخل حلة خط محكمة الاغلاق > ومضي 


۳۹ 


إلى معمله في معهد مانشستر للعلوم والتكتولوجيا » وبدأ في تحليل عينات 
من الٹلج » طامعاً في التعرف من ذلك على مصديرها . 

وهتاك اختبارات قياسية معروفة يمكن أن نحدد بها تاریخ کل آلبرد 
التجمعة . واحد من هله الاختبارات یتضمن قطع شرائيح رقيقة جداً من 
اليج واتبارها » ليس فقط تحت الضوہ العادي ائنمکس ء ولكن أيثماً 
خلال الواح مستقطية تلضوہ » ما يساعد على كشن ترکییها البتلوري . 
باستتخدام هله الأسالیب » اکتشف جریفیث أن قطعة الثلج التي القطیا 
مكونة من 1ه طبقة من الثلج » تقصلها عن بعضها البعض طبقات أقل 
سمکا من فقاقیع افواه الحبيسة . الثابت أن تركيب هنه الکتلة من افلج 
لا يشبه في شيء ترکیب كتل البرد المتجمع » لا في حجم بلوراتها التي 
كانث أكبر من اتاد ء ولا في طبقاتها التي كانت أكثر انتظاماً بكثير 
جلا من أن تشبه كعل البرد . 

وقد أثبت اختیار آخر أن قطعة العلج هله تتکون من مياه السحب . 
لکن أبن تشكلت ؟ .. وكيف ؟ . فكر جريفيث في استمال أن تكون 
قطعة التلج قد اکسیت هذه الخسالص لاٹھا تشكلت داغل وعلم ما ء 
أو حيز محدود + وحاول أن يحصل على عينة ماللة بأ ملا بالونة بثلاء 
وعلقها في سقف الفر يزر بائٹلاجھ .. لكنه لم يجد شيها بين الذي اللي حصل 
عليه من هله التجربة ء وبين ال الذي سقط آمامه على الطريق ۔ وعاد 
جريفيث انحر الأمر لينظر فی اححمال سقوط هله الكثلة من إحتى 
الطائرات .. وهو يفول : 

وقمت باستفساراتي في القسم الندسي بالطار ۔ كانت حنالك طائرتان 


۳۳۷ 


تتخدان مسار فوق الثعاقة في الوقت الذي سفعلت فيد قطمة اتلج , لکن 
احداهيا هبعلت قبل موعد سقوط الثلج ٠‏ بيا حيطت الأخري بعد سقوط 
اج بغترق زمنية . وقد سألت اكختصين إذا ما كانت إحدی الطائرتين قد 
يلغت من لكرن افلج عليها أثناء طیرانها فقوا ثماماً حدوث شيه من 
هذاه 

وبقى دکتور جریفیث على حیرلہ ؛ لیکتب فی آخبر الأمر کل 
ما يمكن أن نقوله هو أن هله الظاهرة ليست كلا .. أو كنا .. أو كلا .. 
كلها استبعادات + آما أصل الظاهرة ء وسیبها الحقيقي » غلیست لدينا أي 
فكرة واضحة عله 4.٠.‏ 


النيازك التلجية 

ونحن نساءل : هل كانت هناك يا تری حلاقة بين کت الثلج التي 
سقطت أمام جریفیث + وبين التماعة الہرق التي سجلها قبل ذلك بتسم 
دقائق + . العالم الطبیعي البريطائي اريك کرو يأل بهذه الفكرة ۔ وقد 
حاول وضع نظرية بارعة لتغسير هذا الغ » فتكلم عن بعض خصائص 
البرق من الناحية النظرية »> وعن الطريقة التي تولد بها هذه الخصالس 
تبارات نفائة من اغوام الساخن + ذلك الهراء الساخن يعتيره کرو السوول 
عن کل من ظاهرقي النيازك الانجية + وکرات البرق . لکن عند محاولة 

7 5 ية على الحالات والوقائم السجلة ل.قوط افلج » يبدو أنه 

من المکن تفسیر بعشھا أو ربطه بالظواهر الكهربالية وابوية + بسا 
تل باق الوقایم یما عن هلا کله . نقد جمع الکانب رونالد ویللیز 


۲۸ 


حدداً من الآراء حول ظاهرة سقوط كل اتلج من بعضی أساتلة ابلامعات 
الامريكية . فقال علماء سعهد دريكسيل «هله الکتل الكبيرة من التلج 
التي سقطت من السماء لايمكن أن تکونه ها أصول نيزكية » وما یجری 
في الفضاء اموي لا پسمج بتكرينها؟ . أما علماء جامعة کولدرادو 
قد قارا على الرخم عن اعتقاد يعفن علماء الفلاك بوجود مواد نيزكية 
مسنتلطة بالتلج إلا أن #واحد بعاءك اذا ما كان في قدرة هذه الكعل من 
اتلج أن قى على حاطا ء عند حضوطا إلى الفلاف ابموي الأرضي ء وما 
یصاسپ ذللك من درجة حرارة عالية قلغاية ١‏ . وقال علماء جامعة فیرجینبا 
« هله ظاهرة غامضة للغاية .. ويمكن تصتيفها مع غيرها من الوقائع الثابنة 
لمشاهدة الأطباق الطائرة 4 . 

وكما قلنا من قبل ء یمکتا أن نستبعد التفسير الشائع لحلم الوقائع > 
والني بجزع بأئها جميعة تنتج عن خطل ما في خزاتات الاء والسوائل 
بالطائرات ء لأنه اذا صح » فهر بصح على عند محدود من الحالات , 
وبالنسبة تفكرة تكون قطع الثلج على أجدحة الطائرات » يقول للختصون. 
إن تكون التلج على جتاح الطائرة بارتفاع يزيد على عدة سنتیمترات تکوند 
له نتائيج وخيمة على اران طيرائها » كما ان الطالرات الحديثة بها جهاز 
کھریائی أتومائيكي لاذابة اليج . هذا بالاضافة إلى وجود وقائع عديدة 
السقوط کتل الثلج من السماء الصافية + قبل اختراع الطائرات , ومن بينها 
الدراسة الكلاسيكية التي ترجع إلى القرث التاسع عشر > والي تقدم بها 
قلاماریرٹ تحث اسم «ائثلاف الجوي6 + ویقول فيها اه في عصر 
شارلان » سقطت من السمام کتاة ٹلج بلخت أبسادها ٥‏ × ۲ × ۳ مقر , 


۷۳۹ 


وواقمة أخعرى من آورد ہاسکتلندا ۰ ترجع إلى عام ۱۸4۹ ء تم فيها وصف 
دقيق لكتلة للج سقطت من السماء وكان قطرها يزيد على سنة آمتار . 


عفن النجرم 

واذا جاز لا أن تأخط بالوقائع التي جممها تشاراز فررت > قان بعضها 
يوحي بأن الظاهرة تتحدی قوائین الجاذبية .. وني أحيان أخرى تتحدی 
سطیات العقل ابشري . فقد وصف كلا من التلج تهبط على الأرض 
محوبة برفق ء ولا تصطدم بها . ثم نلك النيازك الصحویة يكل افلج + 
فلا يلوب الاليج تتيجة اخٹراٹھا الغلاف الجري » مثل ما حدث قوق مدينة 
دورسالا بافتد يوم ۲۸ يوليو ۱۸۱۰ ۰ عندما سفطت عليها أمطار من 
البازاد التي يغطيها اتلج . وقد قال شهود الميان في وصف ذلك الج 
و كان بارا إلى درجة أله يدر اليد والأصايع عند الامساك یھ . 

وذكر النيازك ء بصل بنا إلى ظاهرة غاية في الغرابة » تتضمن سقوط 
مواد هللامية من السماء ء أطلق عليها اقدماء إسماً غریباً هو ه عفن النجوم » . 
وترجع وقالع هنه الظاهرة إلى وقت بداية التاريخ المكترب ۔ یسقط نیزله 
على الأرضض + میکتشف الئاس في موقع قريب مته کتلڈ شبه هلامية + أو 
تیزکاً علامياً ۔ 

والعروف أن التيازك هى شهباء أو أجزاء من شهب ء تسقط على 
الأرض ٠‏ قادمة من خارج الغلاف اللوي . ويتكون الشهاب مادة من 
صخر أو حديد أو نیکل > أو منها مجتمعة . واذا كان النيرك یصل إل 
الأرض في حالة متميزة » فذلك لأن مادته تحمل الحوارة اتاشتة عن 


۷:۰ 


دعوله إلى الدلاف ابموي » أما الاحة الحلامية فلا بد أت تكون قد تبحرت 
خلال وان نتبيجة فلحرارة . 

هذه المادة الهلامية وجد آنها تتميز برائحة كريهة + ومن هنا اکسبت 
اسم عفن التجوم » كما أنها تتبخر بسرعة > فلا يطول بفاء أثر الظاهرة . 
وال جانب السدید من الروايات القدیمة التي تتحدث عن الظاهرة توجد 
بعض الوقائع الحدية تسیاً ء خضعت فيها هلم المادة للملاحظة والدراسة 
العلمية . وقد كتب الأستاذ ماكيني هبوجز مقالاً عثمياً طويلاً عن 
و عفن التجوم ه ء من واقع حراسة وتمجربة شخصية . وکما هو الحال مم 
دکتور جريفيث ٤‏ كان جهد هيوجز قاصراً على تقديم عدة استبعادات 
لاحعمالات مخطلقة . 

نفد شاه حظہ أن يعثر شمخصیاً على کتلة من وعفن النجوم* ۰ فوضعها 
في زجاجة وأرسلها سريعاً إلى معامل التحليل التي رجحت أن تكون من 
الپکیویا . 

ولي عام ۱۸۵4 ۰ كات رجلا الائ من مدينة كوبلتتر سير مع صدیق 
له مساء في حقل محروث ء قرأيا جساً مضي يسقط من السمله بالقرب 
منهما ء على بعد لا يز يد على ۱۸ متراً » وقد جما سوبت ارتطامه بالأرض , 
کان الظلام دامساً ء فسدا إلى تحدید المكان الذي يقفان عندم ۶ ثم عادا 
میکر؟ فيه صباح اليوم ات إبلى یٹ کانا » فوجدا کعلاً جیلاتینیة ما لون 
رمادي ے على درجة من اللزوجة واقلامية إلى حد أنها «کافت ترتج من 
أسقل إلى على" ء إذة ما تخست بعصا . لم تكن تبدو كماحة عضوية ء 
ومن ثم لم يواصلا الاهتمام بها » ولم يحرصا على أعل حي منیا ۔ 


Tt 


4 آحدث الوقائع ما جری مساء الممعة ۷۳ یولیو عام ۱۹۷۸ + 
. ایفجریف » من كاميردج بانجاترا . لقد بشت بتفاصيل 

7 0 مملة الارصاد اير يطانية » وجاء في خطابها «واني أتساعل افا 
ما کا بامکانکم أن تیدوی عن كله الادة اي حطت في ساحة بيني » 
خلال عاصفة ممطرة مساء البمعة الاضية . قد اتزئتت حلم الاحة على 
الأرض في حجم كرة القدم واستقرت کافلام . وكان لوٹھا أبیض یمیل 
إلى الاصغرار . غم يكن يبدو على هذه الككلة أنها تخر في الو ء وبع ذلك 
ققد اتعتفت تماماً في صباح اليوم التالي , لد عرضعها على المدید من 
جرا » » کن م يقل آي متهم أن رای من قبل شیا ایا 

رار الا ا یت سی کک و ما 
وعفن التجوم؟ , وعم بتساءلون : هل يمكن أن تعيش اوت 
في اه دبع ملسم مه شاد من شب فرغ جو ».و 
كاشته تخر بسرعة على الڈرغی ء الیس من الفریض أن یکون عمرها 
في الفقباء أقصر من ذلك ۲ .. هل من الحتمل أن تکون هله المادة في 
ع ا ROE‏ 7 
.. واڈا كان ذلك صحيحاً ١‏ فاذا تفعل مثل هذه قلادة الیلاتینیة في 
الفضاء ؟ .. ألا یمکن أن تکون قادمة من کوکب آخر 8 .. 

وكما نرى ء تساؤلات بعد تساژلات ء وتبقى الظاهرة في انتظار عن 
جد ها تشیراً . 


Yer 


غريزة الهجرة الغامضة 


في كل خريض ؛ پتتجمع أربعة ملايين من الطائر اليحري جلم الاه 
الأكبر على امتداد الشاطی الشمالي لأورويا ء في حالة تأهپ ارح المجرة 
.. رحلة تعتبر من عجائب الدنیا التي #تكرر کل عام . ينطلق هلا الطائر 
في رحلت العجبية » مدفوعاً بغريزة تتجاوز معارفنا » محمولاً على الرياج 
التجارية الجنوبية + متوجهاً إلى تريستان حي کانها : وهي مجموعة جزر 
صغبرة وجمية في الحيط الأطلنطى الجنوني . على أرض عله الجزر 
فقط تبني هذه الطيور أعشاشها .. وهی في رحلتها الطویلة هله » يبدو 
عليها أنها تعرف وجهتها بشکل أكيد .. قھي أثثله حذه الرحلة تبدأ طقوس 
الغرل السابقة تلیکاثر . 

ما اللي يجبرها عل القيام ہیذہ الرحلة » وکین يمكنها آن تقوم بها » 
بمثل هذا القدر من الدقة ؟ .. أسئقة لم يتوصل العلماء إلى إجابة لا ء بعد 
عائة سنة من الأبحاث حول هذا الوضوع . لقد ثم تسجیل حقائق كثيرة 
عن هجرة العديد من للخلوقات ؛ ول ۔حد قول العام الیبولوجي الفرنسي, 
ماتيوريكار «من السرطان اللي يتلبلب من أحد جوانب إلى الجانب 
انعر لكي يتناسل > إلى النطرس الذي يدور حول الكرة الأرضية ۔۔ 
والحقيقة انا لا يحتمل أن نسثر على حيوان لا یتم بنرع معین من الانتظام 
في حركته وسلوکه» . لکن اذا بسخذ ذللك الایقاع الحتمي غاقياً حلا 


۷۹۳ 


الشکل اقبالع فيه جد ٢‏ 

ان رحلة الحجرة السلویة فلطاتر المروف باسم باراديزيا » تدقع به من 
أماكن ققسه في آقمی شمال سيريا » وف شمال آمریکا وآورویا ء إل 
شراطئ قارة القطب الجنوبي » ثم العردة ثائية ٠‏ رحقة بين قطبي الكرة 
الأرضية » 'تعني الطیران 4 ساعة بوم اة ثمانية شهور کل عام .. يق 
فيها مسافة تصل إلى ٥٤٤‏ الف كيلو مثر ! .. سل هذه الرسلة لا یمکن أن 
پکون القصد متها البحث عن طقس متاسب ٠‏ التو الذي يميل اليه 
الكثيرون في تفسیر ظاعرة الحجرة العجییة . 


قلبات المصور الجلیدیا 

ویمیل البعض إلى القول یأن الأصول الأرلى للهجرة عند الخلوقات ۽ 
ترجع إلى التقلياث الي نشأت عن العصور ابلليدية الحتلفة » والي کان 
اعرا عام ۱۰۰۰۰ قيل البلاد تفریاً . عندها تراجمت الثلوج شملاً ٠‏ 
غنادرت بعض الطيور بالتحليق بعيداً عن مواطنها ؛ بحثاً عن مرقع جدید 
تكون فيه ظروف الطعام موائية . عندما فامث تلك الطيور المنامرة برسملتها 
لأول مرة » ربا عکون قد مرت ببعض الطیور الي لم كر في الحمجرة . 
في المخريف الاي ؛ عند بدایڈ دورة جديدة للطتس البارد ٠‏ انضمت 
الطيور التي لم تهاجر في العام الأسبق إلى رحلة نقجرة . وبالتدريج ۰ ومن 
خلال عملية الالتمقاب الطبيعي التي قال بها العالم دارون ء سیطرت الطیور 
المهدجرة المناسرة القوية على الطبور المقيمة + واستوعيتها . وهكذا مع مرور 
الزمن + المت الفصیلة با كلها إلى رحلة الهجرة لسنوية . 
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مما يسائد هذا اقفکیر ‏ ما يمكن أن تلاحظه بسهولة ء من کون رحلة 
لشجرة » ثم العودة » بالنسبة بسض الطبور مثل الطنان والسنوتو کل عام + 
ترتبط ارتباطاً شديداً بدرجة حرارة الو . وقد اكتشت الملماء بشکل 
تجريبي ء أن الندد ابنسية عند الطیور » عندما تعرض لمزيد من الاشعاع 
الفسوثي ء کالدي يحدث في الربيع > تخلق لدى الطيور حاجة ملحة إل 
یذل تقاط کییر . 


الساعة ائداخلیة 

لکن هام النظرية لا توفر إجابة مقتمة لعدد من الأسئلة المتصلة بموضوع 
المجرة ۔ لماذا لم تتعلم کل الطيور أن تهاجر ؟ > فتصف أضواع 
الطيور تفر يبا من النوع اقيم الذي لا يهاجر + وهي تبقى فی أماكتها متكيفة 
عم التغیرات اي نحدث في الطقس . أشد توبات الطقس پرودة ؛ مهما 
كانت قسولها ء لاتدقع بعض الطیور في المنطقة المتجمدة الشمالية » مثل 
اليومة البيضاء الكبيرة » وبل النورس العاجی ؛ إلى تجنب ظروف سبانها 
غير الريحة . لم لاا يكوت هناك توقيت محدد ثابت للعديد من 
افیجرات ؟ . بعض الطيور تموت من الموع والبرد أي آما کن تتلسلها » 
لأت اتاريخ الحدد لحجرتها لم يحل بعد ء بيتما پمشي اليعض الآخر عند 
حلول مود هجر ء رغم أن ظروف الحياة في اكان اللي یقیم غيه 
تكون موائية ء ورغم توقر الطعام فيه . 

من الواضح أن السر أي هله لفجرات يجاوز التقسيرات البسيطة 
المطروة . وان هذه الکائنات المهاجرة قد ورثت من الأزمان البدالیة ساعة 


to 


توقیت داخلية . وان هله الساعة استمصت ليها على فهم العلماء دالماً ۔ 


الطيور تقرأ التجوم ۱ 

واڈا كان سیب الحجرة مازاك خامضاً : فنفس الخموض يحيط بتلك 
الهارة الخارقة التي تتمكن بها للخلوقات المهاجرة من التعرف الدقيق على 
وجهتها .. طائر الستوئر ؛ مثلاً > يستعقيع العاور على عشه اللي کان 
پستخدمه في العام الأسبق قبل هجرته : وأسالك السلمرت تعود إلى تقس 
الأنهار الي “كانت قد ولدت غیھا بعد رحلة تمند إلى آلاف الکیلو مثرات .. 
ثم الملاحل الخضراء التي لأتي من ساحل الیرازیل » وتعرف طريقها إل 
امد الدقيق عبر وحلة بحرية تمتد إلى ۲۲۰۰ كيلو مار » وهو جزپرة 
اسنسیون التي لا يزيد قطرها على ثمائیة كيلو متراته . 

رغم ابلهد الشاق الذي بده العلماء في التعرف على عدة وسائل مختلفة 
تعمد عليها هذه الشلوقات في انخاڈ مسارها الطويل » ورغم أن کل 
وسيلة من هله الوسائل تعنبر أي حد ذاتها ععمجزة صغيرة من معجزايته 
الحساسية ء إلا أن ما توساوا إليه حتی الآآن لا يصح كإجاية مرضية عن 
أسرار مده الظامرۃ الغريبة , 


المبوصلة الشمسية 

في نصف الكرة الأرضية الشعانی » تبدو الشمس كما و کانت تتحرله 
قي السماه خلال النهار + من اليمين إلى اليسار . وأي مسافر برغب في 
الاعتماد عليها کمرشد لہ أي رحلته : بحتاج إلى معرقة حقیقة بالوقت + 


لدف 


ولق اجراء الحسابات الشرورية حى يضمن توجهه إلى السار السليم . 
واللي يلير الدعشة : هو ما تبديه بعض للخلوقات من قدرة على القيام 
بهذا ء بشكل خريزي . 

کعب ولیام کپنون اسعاة علم الأحباء في جامحۂ کورنیل یقول اذا 
أرادت الحمامة أن لدد مسار ناما ا أثتام طیرانها ء لایکنیها أن 
تار ببساطة زوا ثابلا مع الشمس ء فعليها أن تغبر هلم الزاوية النسبية 
بحوالي ۱۵ حرجة کل ساعة » وهو معدل غير وضع الشمس أثتاء نهار . 
باختصار ء يکوت على الطاثر أن يتمتع باحساس دقيق بالوقت + من خلال 
ساعة داخلية ترتبط بوضع الشمس في السماء + بشكل ما .. !! 

ومن خلال التبجارب العثمية » ليت أن لعز هجرة الحیوانات يعتمد 
على مؤشر بصربي هام ء هو اليوصلة الشمسية . العديد من الحشرات ۽ 
كالمل . والدحل والعدكبوت » تقوم بتعدیلات دقيقة متوالية لضبط مسار 
حر كتها ؛ مدشطة في اعتبارها وضع الشمس الخغير .. ومسارها والسعظیم؛ 
إلى بيوتها » ثبت علمية أنه عبارة عن سلسلة من السارات المتعرجة الدفيقة . 
لکن ؛ کیت تسكن هذه الحشرات من معرفة أماكن بیوٹھا ؟ . يقوله 
الاستاذ وقيام كيتون والتعرف على ابیت يحتاج إلى أكثر من بوصلة ولحدة . 
اذا ما وضعت في مكان غریب يبعد مثات الکیلو مترات عن عوطتك + 
وطلب متك العودة اليه » باستخدام بوصلة مغناطيسية فقط ۰ فاتك لن 
تدجس في مهمتك . لأنه ححی مع معرفتك باتجاه الشمال في أي لحظة ء 
دنك لا يفيدك في معرقة أين تقف بالسية ليبتلك .. وعلى هذا ء فان 
العلومات اللستمدة من هله البرصلة ستکون عدیمة القع تقریاه ۔ 


۷ 


الشوء الستقطب 

وهناك خاصیة أخرى تت تتمتع بها الحشرات والطیور ديما في ذلك 
الحمام:ء ولا بايا فيا الا انار أي من الدييات الأخری ٠‏ وع انا 
تری ؛لسماء ؛ كما لو كانت تنظر الیھا من لال عدسات 
السماء الخالیة من السحب ء لانظھر في عين النسلة ساحة زرقاء بل ثیدو 
رفعڈ من الشرائط الضیتة وللعتمة » بالضبط كما يحدث عندما ننظر 
ما إلى زجاج السبارة من خلال نظارة مستقطية للشره « برلارویده ۔ 
وحتی عتما تظبد السماء بالفیوم + يرجد ما يكفي من الضوہ الي یتیج 
للنحلة أن تچري حسایاتھا الدقيقة لعرقة موقع الشمس ‏ 
وبرغم الوصول إلى عله الاكتشاقات » فان الطرق السيرة الي تسلكها 
هذه قلخلوقات ال بيوتها » عندما يدم نقلها عمداً إلى مكان آخر مازالت 
غامضة أمام العلماه . واثعروف أن قدرة التوجہ عند النحلة تتطور بسرعة 
مع الممارصة . فالشحلة الصغيرة تيدأ مارسة قدوتھا على اوتباد اقسافات هون 
أن تفقد اتجاهها لمدة مثات من الأمتار > وتتطور هذه القدرة بسرعة إلى 
عدة آلاف من الأمتار . کیٹ پتمکن مخها الدقيق من القيام ۔ذلك القدر 
اال من الحسايات الفور ية ء ما زال أمراً بعد من أن نفهمه . ومن الواضيع 
أن الحشرات والطيور تعيش لي عانم حسي لا بسکن للانسان أن یتصوره . 


الطیور هرأ لنجوم 1 
واذا کان الاستهداء بالشمس التحركة صما : فالأصحب منہ ما تقوم 
به بض الطيور من رحلات + مستهدية بالنجرم . في هذا يقول ستيفن 


۷۸ 


أيملين ء الأستاذ الماعد العخصص في سلوك الحیوالات وهناك شمس 
واحدة حرف يممدل ثایت > ولكن هناك آلاف التجوع . تظهر فرق 
الأغق في أوقات مختلفة من للليل » وعذہ الأوقات تيلف ایض من فصل 
إلى حر 

في أواخر الخمسینات ۰ کان عالم الطيور الألاني ساوير من جامعة 
غريبورج » هو آول من قال ان بعض الطيور لديها غريزة موروثة تمکنها 
من قرامة خرائط السماء في الليل > قام ساوير بتجاربه کی قبة سماوية 
۽ بلانيتوريوم» تصور بشکل اصنطاعی مشهد السماء بنجومها المتحركة ء 
وقد اعتمد في هله التجارب على طير أوروني يسمى دافغنی؛ ۔ هه الطيور 
تهاجر کل عام من شمال اسكتدينافيا ء إلى الطرف الجنوني من أفريقيا + 
وقد اختار هذه الطبور ‏ للأنها في جرتها تتمیز عن باقي الطيور المهاجرة » 
في أن كل طاثر متها يعرف طريقه بمفرده » فهي في هجرتها لا تیع 
فاداً : أو تمضبى ضمن سرب , والطيور الصقيرة السن » اي تقوم بهجرتها 
الاول » تصل إلى هدفها بنقس الدقة اي يبديها الطائر اللي سيق له أن 
مارس هله الخيرة . وهلا يعني أن طائر الغتی يعتمد على غريزته الخاصة 
في القيام بهذه الرحثة المعجرة . 

ومحظم طیران الفتی ألناء هله الرحلة يتم ليلا . قاراد الما ساویر انف 
يفوع بعجر بة عملية ۰ لیمرف ما اذا كانت هله الطبور تهددي یالنجوم . 
وکام بعر بعد في قبد ساویة تيح له أن پیدل ویغیر في أوضاح النجوم 
والأبراج . وأخد بغير ني الوصفات الفلکیة ء لبوحي إلى الطیور انها في 
مكان أكثر قربا من ابلنوب » لم أي مكان أقرب للشمال ء فوجد أن 


۲٤ 


الانجاه الذي تستجيب به العیور يتفق تماما مع الوضيع الذي اقتمله » ما 
جعله يقول ولا شلك أن طائر المفنى يعتمد على آلية عوروثة ملغنة ٠١‏ تسهل 
له أن یتوجہ في طير انه معتمداً على النجوم . 

إلا أله في مواجهة بعض الألناز اي مازالت بلا تفسیر ۰ يود الأستاژ 
ساویر لیصاعل قاللاً ولايد أن هله الطيور لديها القدرة ۰ بشکل ما ؛ على 
تکیت بما يجري في امسر القلكي من تتنورات على المدى الزمتي البعيد ٠‏ 
فواضمع النجوم والأبراج تتغير + والعلاقات اتی یبا تتبدل ۰ بشکل بطي 
ولکن ثابت ونتراصل . هذا یصعب تفسیر لخر درة هذه الطیرر على 
الاستهداء بالتجوم والابراج في طيراتها ۰ مع تغير أوضاعها واملاقات 
الي ينها" . 


الغريزة اللممناطيسية 

وحناك أكثر من دليل على أن بم الخلوقات لدیها قدرات ية 
تجاوز تالف اتی يتمتع بها الانسان . فيعض الأسماك تستطيع تمییز 
#تیرات الطفيفة جداً في درجة الحرارة ٠‏ ولتي تصنل إلى ثلالة آجراه من 
عاثة جزہ من الدرجة المثوية , وقد بعض العلماء أن ثعابين الاه تمد 
عل هله القدرة في معرقة طريقها من الشواطية الأوروبية إلى بحر 
ماراجاسر . خلال هه الرحلة ترتقع درجة حرارق الاه من ۱۰ إلى 47 
درجة منوية . 

والعديد من أسماك الأنهار في غرب أفريقيا تولد حول نفسها تا 
كهر بايا » وتذلك تکون حساسة جداً لأي تغير طفیف في الاشارات 


Ye, 


الكهرومغئاطيسية . أما أمعاك السلمون فتعمتم بساسة.شم عتطورة للغاية > 
وبشكل فريد . ويساعدها هذا على التمييز بین سخطض أتواع المياه ۰ اي 
تحتوي على م ركبات كيمائية متبايتة . وفي بعض الأأحیانہ تسعدير حاكسة 
تجاه -حركتها على امتداد التهر اذا ما شمت رأكصة يد بشرية في الماء على 
بعد مٹھا . ویعتقد بحص العلماء أن أسماك السلمون تعتمد على هذه القدرة 
الطلبيعية في التعرف على الياه التي وضعت فيها پیضها » بتذكر جمیع 
الروائيح التي مرت بها عندها حجرت ذللك الوضع . 

لعل أحدت الا کتشافات الحامة التي تست في هذا لجال ؛ هو ما بتصل 
يقدرة الحمام + وأني الحناء » والتورس على کشف الطیرات الطفیفة جداً 
في الجال الخناليسي للأرض . 

ولا يعرف أحد کیف يحدث هذا ء فن العروف نظریاً ء ان هلا 
السیال الغناطيمي الضعیف » يمر خلال آنسجة جسم الکائن الحي دون 
أن يحس بمروره . ومع ذلك فقد تمكن الأستاذ کیتون من تقديم برهان 
عل اصتماد الحمام على هله القدرة فی وجهه إلى هدفه . فقد جرى وضع 
الحمام فی ظروف تحرمه من أي مؤشرات بصرية تساعده على معرفة 
اتجاهه ء کالعالم الأرضية ؛ أو وضع الشمس . فوجد أن الحمام يفقد کل 
قدرة على الاحساس بالالجاہ ء اذا ما ربط في قدم الحمامة قضیب 
مختطليسي صئیر ء يقلب انجام اباك المختاطيسي الطبيعي للأرض . 


النظرية الكونية 
الاتجاه الساقد حائياً » يستبحد وجود طريقة واحدة » أو وحيدة ء لتعرف 


ا 


الکائنات على وجهتها أثناء رحلات المجرة الطويلة . الحمام ملا » پنکن 
أن يستخدم الشمس لی التعرف على اتجامه » لکتہ قد يتسول إلى الاعتمات 
على بوصلع الختاطيسية » عندما تتطلب الظروف ذلك > ثم بحتمد ققط 
على الملاحظة ابصرية لالم الأرض » في الكيلو مترات الأأخيرة من وحم ۔ 
والسلحفاة المائية الخضراء + قد تحتمد في رحلتها الغريية عبر المحيط 
الأطلنطي على أوضاع النجوم » في معظم مراحل الرحلة » ثم تتوجه له 
اسينسيون بالشم ء عندما تقغرب متها . 

ومع هذا ء فحتی أذا وضمنا کل هذه التفسيراث الادیة جنا إفى جنب ؛ 
غانها لا تکون كافية للاجابة عن سؤال أساسي : كين يعرف المخلوق 
ین یقع بيه ۲ . كيف يعرف سك السلمون وهو على بعد آلاف الکیلو 
عثرات » مصب أي نهر من الأنهار یتجه اليه في طريق العودة من الهجرة ۴, 
كيف يستطيع جلم الله الذي يتم حمله في صندوق معتم بالطائرةعير 
الأطلئطي إلى بوستوث بالولايات المتحدة الأمريكبة ء كيف بستطیع عند 
اطلاقد أن یصل إلى مكان تکاثره الأصلي > في جزيرة ستوكلهم بالقرب 
من شوالیٰ ویار » قاط عسة آلاف كيلو مار ٭ ‏ الي عشر بوي 
ونصت فقط ۴ 1 

بری السلماء أصحاب مايسمي بالنظرية الكونية » أن مله الانجازاث 
الفرییة أي رحلات اضجرۃ السنوية تکون لا ارادية . وان العليور والحیوانات 
والحشرات التي تقوم بها تکون خاضمة لتیار كرني لا يمكن تفسیرہ > 
تولد داخلها غريزيا + وتوارنه جيل بعد جيل ۰ وأصبحت لاتستطيع 
مقاومته . ومن ثم » فان اشجرة الانتحاریة التي تقوم بها حیوانات اللاموس + 


Yey 


وهي نوع من القوارض قصيرة الانب ء والتي تدفعها إلى أن تبداً حركتها 
قي يوم محدد : بصرف النظر عن الظروف اجموية ؛ هي نوع عن الاستجاية 
الفريزية لدوافع آمرة لايمكن مقاومتها ۔ 


رحلة هیکتور السجيبة 

الفكرة ها جاذییتها ؛ فكرة وجود خطليط من الفوى الكهربية والفناطيسية 
تولد لدى الکالنات الحية دافم افجرة ء ولي نقس الوفت تهديها إل 
طريق هجرتها . وللشكلة في هذه النظرية » هو عدم وجود الاسالید 
العلمية التي ثثيت سلامتها . 

ومع ذلك » فلا بد أن شيا من هذا القبیل ۰ وراء الحالات العديدة 
التي تتضمن عودة الحیوانات الأليفة إلى أصحابها عبر عسافات طويلة 
جداً . أقربها ما نشر قي يوليو عام ۱۹۷۷ ء من عودة الكلب سبوك من 
فانکوٹر ۰ في كولومييا المريطائية » إل يت صالب في کالیفورنا » 
قاطماً مساقة ۰ کمیلومئر . والقط الذي قطع مسافة أريمة آلاف 
كبلومتر من تيريورك إلى بينه في كاليشورنيا » في أكتوير عام ۱۹۷۸ . 
وأغرب هذه الوقائع مافعله كلب الصید من فصبلة تبرییار » والسمی 
میکتور ۰ في رحلتد المستسيلة التي تام بها في أبريل عام ۱۹۲۲ ۔ کان 
هيكتور من كلاب السفن + صاحبه الضابط للبحري الأول في اسقیج 
اقولندية سيمالور : وبطريق السهو » وحلت السفيئة بدونه من ميتاء 
فانکوفر بامريكا قاصدة ی رکوهومابالابان . 

عندما اکتشف الکلب هیکتور ابحار السفينة پدونه ء أعل بذرع 


Yer 


عرمى الميناء جيئة وذهاباً ع ساعداً لسفن ومابطاً منها + حنی اختار سقيلة 
ععيثة من بین السفن الخمس الراسية » وکانت بالصدظة ؛ أو باغام غير 
عفهوم ء متجهة هي الأخری إلى اليايان . خلال الرحلة الببحرية > قرم 
حیکتور قمرة السفينة اء وا يظهر امتاما بأحد من على ظهر السنية ۔ 

بعد ۱۸ پوباً من ایحار السفيئة » انجھت إلى عیناه يوكوهاما ؛ ول 
حيكتور قارباً وسط القوراب التي عند رصیف اليناء ٠‏ فار وهاج ۰ وأخل 
ینیع بشرامة ناحية شخصين كانا في ذلك القارب . وبعدھا عرف ابلمیع 
أن ذلك القارب كان قادماً من السفينة سیمالور ؛ رأن أحد الرجلين كان 
الضابط اليسري صاحبہ + الذي نسیه في مینام فانگرفر ۔ 

يقو فرانسیس مبتشيتج وهل لملم القدرة ابارفة صلة ہما اکتشف 
لدى الانسان أخيرآ من قدراث عقلیة فائقة ٠‏ قبح له أن بشهد أحداة 
تجري في مكان بعید جد عه ۲ ... ما لم بحث عن تفسیر لله الظاهرة 
حارج القنوات العلمية التقليدية . فان نستطيع أن نفهم ۰ على سبیل للثال ء 
مافعله الكلب هيكتور : عندما لتق يصاحيه ء قاطا مساقد تبلغ ۹5۰۰ 
کیلو مت , 


الحاسة السادسة عند الحیوان 

وقد حاول الیحض إرجاع غرامشي الحجرة ۰ وعودة الحيرانات إل 
بیونها عبر مسافات طويلة جداً : إلى ما یمکن أن نسميه الحاسة السادسة 
عند الحبوان . وقد قام بعض العلماء بجمم الوقائع التي تسند هذا الرأي . 
وهم پرون أن قدرة بعغضس الحیرانات + کالخیول والقعلط + و بصفة خاصة 


Yet 


الكلاب ء على التنيز بالشحداث القادمة ء واتعذیر منها : قد أصبحت 
آمرآ ثاب » وخاصة في حاظ الرلازك . دهم یڑکدون وجود عله القدرة 
بصرف النظر عن التفسير اللي يوضع لا ... سواء كانت حاسة سادسة 
عند الحیوان ء أم قدرة على التدبى ء أم اله الحيوانات تستطيع أن تشمر 
پاللبابات. الضعیفة جدا في قوة المجال المخناطيسي للأرض . 

في مركز سیرفینا للتزحلق على الجلید بسوپسرا ء توجد لوحة سيراميك 
من اللست البارز الواطى » لتخليد ذکری كلب يسمى «بليلك؟ . وخر 
کلپ مهن له قدرة خارتة على سییر من انهيارات ابللید على جوائب 
الیل ء وللي كان یظل ينبح متا طوال الیل : انا ما مات أحد 
الاشخاص نتيجة لأحد هله الانهیارات ؛ رغم أنه حدر من الانهیار . 

وي فبرایر ۱۹۳۹ء رفضت الکلاب من نوع سان برتار » واي تعيش 
ني منطقة الأئب السويسرية ء ولأول مرة قي حياتها ء أن تمفي في نزهنها 
الصباحية الروتينية » مع رعبان الدير القام هناك . بعد هلا بساعة ولحدة »> 
حدث انهيار جليدي ضصخم ‏ !كنسح الطريق الذي كان من للقروض أن 
تمضي فيه الكلاب مع اارهبان . 

وبحكي ج . کار في كتابه ورحلات الحيوان؛ ء عن تجرية للائية 
في مال تزوح الحیوانات إلى بيوتها . فقد تم تقل کلب اسکلندی من 
كلاب الرعاة بدعی ما كسيل ؛ عبر طریق ملتف متعرج ء إلى مكان بیعد 
سئه كيلو مثرات عن بيت صاحبه . وعندما ترك لساله + في صباح اليوم 
التالي ء أشل عجرل بلا هدف لملة نصف ساعة + وكأنه يتحمس الاتجاء 
الذي سيمضي فيه + ثم انطلق عالتاً إل بيت صاسبه » فوسل اليه بعد 


Yee 


۷۸ دقيقة . بعد ۱۸ يوماً من هلا » تكررت التجربة , في هلم الرة آمضی 
ماكسيل خمس دقائق فقط في لحار الطریق ء ثم قعلم الرحلة ١‏ في 
طريق مختصر + مستغرقاً ٤٣٤‏ دقيقة فقط . 

وی تجرية أخری ‏ ظهر نفس التقدم واختصار زمن الرسلة الثانية » 
كلب آخحر بلغت وحلتہ درم كيلو مقر . والغر يب أن الکلپ في رحلته 
الثائية : سالك طريقاً مخطلفاً نماماً » ومن ثم لم يعتمد على علامات عرئية 
سايقة تهدیه إل الطریق . 

أما عن القطط > فتأتي هله الواقعة ء من القتصل القرتمي العام لي 
اسطميول . قول الواقعة أن إحدی السفن استمارات 17 قطة من صاسیبا ء 
للاعتماد عليها في القضاء على الفتران التي تكالرت في تلك السفينة 
النجارية . بعد أنتهاء الرحلة ‏ أعيدث القطط إلى صاحبها . لکن » فی کل 
مرة كانت هله السفية ود إلى ثلیناء » ولر “كان ذلك في غير الموعد 
المحدد » ودون اخطار للمیناء ع كانت القطط تسین وصول السفبتة إلى 
لليئاه ٠‏ تتتظر مقدمها للتحيي من بها .. وكأنها كانت تعرف سبقاً 
پم رکاث افیا , 

وین خلال التجارب العلمبة ؛ ثبت أن اانطط الي تقطم عدة كيلو 
مثرات > لتلحق بأصحابها في بيوتهم الجديدة » تمعمد في هذا على قدرة 
غريزية خخاصة تتمتع يها في الاحساس بالانجاه . ويحكي عاليو ریکار 
كيف كانث القعلط تحمل قي صندوق مظلم » وتنقل لعدة كيلو مارات ۰ 
خلال رحلة معقدة ء زانعرة بالانسناءات والتعرجات ے بحيث كان من 
السپ على القطط أن تعتمد على ذاکرنها في العودة , بعد وصول القطط 


اي 


إلى المكان الجدير ۰ كان يجري اشراجها من صتدوقها » ٹم وضعها في 
مرکز متاهة كبيرة لها ۷۸ مخرجاً وقد ظهر من خلال هله العجربة أن 
معظم القطط کانت تختار لخروجها من الداعة » المتقل الذي يقع في اتمجاه 
الکان اللي قدمت منه: ۔ 

كذلك أظهرت الخیول من خلال التجارب قدرة خخاصة على الل کر ۔ 
ومناك قصص عديدة عن فرسان جرحوا في الممارك ء وعاد اققضل في 
يقائهم على قید السیاة » إلى خیرلهم التي استطاعت أن تمرف طریق 
الموحة . يقول ج . کارٹی ان هناك أ كر من سالة اعتمد فیها رجال الشرطة 
على ذاكرة الخيول في کشف بعض ابرانم . من هله الوقالع + وما جر 
یالقرب من ماربورج يالاتيا » عندما اقتحم لمن أحد الزاوع ۰ ووضع 
فلسروقات في عرية » شد الیها أحد يول المزرعة . تم أحفى المسروقات 
في مكان بالقرب من إحنى النابات . وقد عثرت الشرطة على العربة 
رالحصان في مكان بیعد عدة أميال من المديئة > فاستطاع الحصان +بلا 
مساعدة أن يدل الشرطة على مكان للسروقات . 

مثل هذه الوقائع تظهر بومياً ني البرائد والجلات » وني جميع أنحاء 
لاثم . وكلها تشير إلى وجود قدرة تتجاوز الاحساس بالكهرومطتاطيسية 
تعمل عند الحیوان .. ريما كانت نوعاً من الشعور الكوني + اللي بمکن 
أن يضاف رف ورد في دراسة افجرة لي يعمل الما على بحن 
حائیاً , 

وأياً كانت حقیقة هله القدرة الغامضة ء فانها تیلو غريرية + ورائية + 
ولا إرادية .. ریما كانت لوعاً من الذاكرة اللجماعية الشاملة ء يتقامعها 


ينا 


الإنسان مع بائي الخلوقات ء ما ژالث تفعل فملها : عندما تستيرها ۔ 
الظروف واللابسات المناسية ‏ 


خصالص الهجرة عند بعض الكائنات 

غزال الرلة : يعتبر من کٹر الندبیات اللي حضمت هجرتها للدراسة ۔ 
هذا الحيوان يمغي الصیف في السهول ذات الحشائش الي ذابت عنها 
الثلوج . وني الشتاء يهبط إلى السواحل ۰ حیث يعيش على الا متاب لثائية 
التي يجرفها الد إل الشاطیٰ . وم پتوصل العلماء بعد إل محرقة الطريقة تي 
یعتمد عليها غزال ارنة في هجرته . وهذا يتسحب آیفاً على هجرة 
الندیات , 

السلاحف : من الحیرانات الي تقعات على الأعشاب . وتزت السلحفاة 
أكثر من ۷۵ کیلوجراماً علد ائبلوغ . والسلاحف الخضراء تهایجر بانتظام 
بين الشاطی وأماكن طعامها . وتستطيع أن تبحر بدقة » لتعثر على جزيرة 
صغيرة جداً : على بعد ۲۳۰۰ كيلومتر عن الشاطئ . وهي في رحلتها قد 
تعتمد عل الشمس كبرصلة . 

اللاموسي : حیوان صغير قارض خفیف الحركة ء وعنيف في مواجهة 
صائديه . يعيش في جسور تحت الأرض شلال الصیف ٠‏ وني أعشاش 
فوق الأرضس شتاء . دورة اشجرة علد اللاموسي تبداً عندما تحت زيادة 
ضخمة في معدلات نسله . والائٹی تلد ما بين ٦‏ و ۸ من الصنار في المام ‏ 
ویصل ما تعطيه في البطن الواحدة إلى ۵ صقار . وعندما تزدحم ابلحور > 
تظهر صفوف اللامومي المهاجرة » وهى تمشي في أصرار . وخط مجرتھا 


۷2۸ 


يبدأ عادة من التلال إل السهوک > ثم إلى شاطئ البحر . وتتيجة لتصميم 
هذه الحیوانات على الوصول إلى حدفها » فهي ثندغم وسط للباني ء وعیر 
الأتبار . ورجا تکون لدیہا ذاكرة سوروثة » تدفمها إلى الشراط الاتجليزية . 


الفراشة : رغم رقة الفراشة » وقصر عمرها ء فيي تعتبر من لخلوقات 
المهاجرة الرئيسية . من أهم آنواعالقراش الهاجرة : الملكة ء والسيدة اللوتة . 
بدا الهجرة في سیتمبر ؛ فتتحول الفراشات الهاجرة إلى سحابة تتسرتھ 
-جنوباً من کتدا ء وشمال الولايات المتحدة الأعريكية . ولیس لدی العلماء 
آدنی فكرة عن الطريفة التي تعود يها الفراشات إل نفس مواقع اقامنيا 
عاماً يعد عام ۔ وات رجح البعض اعتمادها على الضوه للسقطب + 
کالنتحل .. 

السلمون : وحلة امالك السلمون تحت الام ء من البحار للفتوحة إلى 
الأنهار التي تسکنها + ثم عودتها » تجمل من الصعب على العلماء ملاحفقیا 
يعيش السلمون في البسار الفتوحة ء ذکنه يعود إلى آنهار علبة مندفعظة 
معينة ء ايتكائر فيها . ومسافة الرحلة تکون في بعض الأحيان طويلة جداً » 
وى احدى الحالات التي تم تسبيلها » كانت الرحلة من الاسكا إل 
کور با . ويحتمل أن يتمد السلمون في معظم مراحل الهجرة على البوصلة 
الشمسية » بيا يستمد في المراحل الأخحيرة ما على حاسة الشمس . أما 
کین ت سمكة السلمون عل تیر المي اللي تکار یه فم ال سرا 
امام تالعلماه . 


۱2۹ 


الچس‌تویاستث 


مقطعة الکتاپ میت 7 
اباب الأول ارات دة 
ھ لغ الممسجمة البللووية و 
٭ بعلارية بنداد رآلة انتيكيثيرا .. 7٦‏ 
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+ المستقبل بعلل من عبني جمجمة الکواوتر البللرري . 
« بعد ۷۵ سن . ما زال انشجار سبییریا اٹھائل لغزاً غامضاً 
© مراسل ال اعة الإريطانبة بستحم بأسماك السردین في بورما ۔ 


٭ آشهر وحوش البحيرات يعيش في لر نیس باسکتلندا . 
« حاقات الأحجار العملاقة : معید ١‏ أم مرصد ٠‏ أم قاعدة أطباق طا 
٭ حضارات قديمة تستطادم الكهرياء قبل اختراعها بحوائي ٠١‏ قرلا 
> غر نبرا التي تحیل جمد الانسان إلى وناد ٠‏ وقبقي مار ساب , 
» كلب يهاجز من آمریکا ای اليابان ببحقاً عن صاحبه , 
7 » رسم إنسان طوله ۱۲۰ متراً فرق جبل صحراء آنا اما . 


